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ف يوو اليا حاص وم ليام كك 
ننْصْ ايت لِموميئْْنَ ه قش[ إِماحَكَم 
رز الواح شاط رمن هاما برت 


زل په مى تولو اماما لاون چ 


ارعان د ۴۳-۳۲ 


مقس انمثم 
بسار 


إن الحمدلله » نحمده ونستعمنه ونستغفره . ونعوذ 
اشاح شر أشنا - يتخ سات اغالا :ن نه 
الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أاإة ءفإتا نقدم هذه الطبعة من هذا 
الكتاب القيم الذي طبع بالحلال إحدى عشرة 
مرةءوطبع بالحرام بفعل السارقين المزورين» مرات ومرات٠‏ 
وهو كتاب تلقته الأمة المسلمة تلقي الظمآن لاماء 
البارد الزلال » وذلك لتفرة الفئة المتسسكة بدينبا » 
من التقليد الأعبى » والجمود على أقوال الرجال لعامبا 
أن الله سبحانه وتعال » ألزم الناس بكتابه وسنة رسوله 
وما الحجة على الخلق . 
وقد قأمت بعض الاقام والالسنة المخلصة 


٤ 


حيناً » والمغرضة أحياناً » بالافتراض على الكتاب والؤلف 
وما أظن أن العداوة الكامنة في تقوسهم هي لامؤلف 
وهو العام الفاضل البادي السام - ولكن العداوة هي 
للمنبج الجر » المنطلق من ربعة التقليد إلى سعة الشرع 
الواسع » المرتكز على الكتاب والسنة ٠‏ ولهذا لا تجد 
في أقوال للعترضين إلا : قد خالفت في هذا القول العام 
الفلاني ... ؟ والكتاب العلاني؟ أو انك ل تلتزم المذهب 
الاول أو الاي » من غير تعريج على آية أو 
استدلال يحديث » او حتى رجوع الى اقوال الأثمة 
السابقين من سلف هذه الامة . 

أقولهذاء وأا عل يقبن بأن المؤلف _حنظه الله قد 
بذل الوسع وا جد للرصول الى الحق . فإن اصاب فلهالأجر 
المضاعف والا كان له الأجر على كل حال . ولا أزع 
إن الصواب قد حالفه في كل ما ذهب اليه » فقد يكون 
أخطأ في بعض ما ذهب“ اليه م نأحكام » وأما المعتضون 
على الجزئيات » فاتهم مثله يحالفيم التوقيق او يجانبيم » 
وأما أعداء المنبيج من التزم التقليد الأعمى » لا وجدوا 
عليه من سبقبم في العصور للتأخرة » فلهم قد بعدوا 
عن الحق في كل أحوالهم . 


نسأل الله سحانه ان يعمد هذه الامة الى دينه 
القوب؛وصراطه المستقي » بالتمسك بكتابه والأحذ بسنة 
رسوله صلل الله عليه وآله وسلم - 

وإننا لكثزة الطبعات للسروقة » عزمنا على 
تقديم هذه الطبعة بسعر متفض جداً » «تتازلين عن المتافع. 
الشخصية لنسد الباب امام تلك الطبعات » وقتح الباب 
أمام من يريد الابتعاد عن الحرام والشببات في تعامله. 
والله نسأل التوقيق والسداد . 

وآخر دعوانا ان الحمدلل رب العالمين . 


بيروت في غرة جمادى الاولى ٠۴۹۸‏ ساس 


ا 


بسياناتاتم 


إن المد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره > ونعوذ باه من شرور أنفستا 
وسيئات أعمالنا . من بيد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأسْهد أن لاإله 
إلاالله وحده لاشرىك له » وأسْهد أن مدآ عبده ورسوله » صلی اللهوسارعليه وعلىآ له 


وصحه ومن اهتدی بهدبه إلى يوم الدين 5 


وحم 


فهذه هي الطبعة السادسة من هذا الكتاب » الذي أسأل الله أن ينقع به مر لفه 
وناشره وقارئه . وإن مما يثلج صدر السام فيهذا العصر أن يحد الكتاب الاسلامي له 
قراة وطلاياً وعشاقاً من أيناء الإسلام » الذين بريدون أن بعرفوا ديهم على حققته » 
وأن « يكيفوا » ساو كېم وفقآ لأحكامه » غير مبالين بالأفكار الدخة » والمذاهمب 
المستوردة . 

ويزيد من قبمة هذا الإقبال أن جود جبارة تبذل » وأموالاً طائلة ترصد 
وطاقات هائلة تجند » من القوى المعادية للإسلام على اختلاف أهدافها وطرائقها > 
وتعدد ألوانها وأسمائا » للصد عن سبل هذا الدين » وتعويق الدعوة إلله »> وقطع , 
الطريق على دعاته وإثارة الشات وال كاذب من حوله » وتشوبه عقبدته وشربعته 
وحضارته وتارخه » بريدون أن ترتد الشعوب المامة عن دينها » يا ارتد كثير من 
حكامها الذين اتخذوا القرآن مبجوراً » واتخذوا غير الإسلام منبجأ » وغير عمد 
لم إماما . 


فإذا أخفقت هذه المحاولات البنمة الحظطة المدعومة فيا هدفت إلله من 
تكفير الجماهير ال4ة » وراج - مع هذا كله الكتاب الإسلامي » بل ظل هو 
الكتاب الأول في سوق النشر والتوزيع »ما تدل الأرقام والاحصاءات » على حين 
تظبر كتب كثيرة موحبة » تنفق علها دول ومؤسسات كبيرة عشرات الألوف 
ومثاتهاء فلا تنفق لحا سوق ٤‏ ولا تحد لها قبولاً » فبذا مانسر له وتحمد الله تعالمعليه. 

أجل » إنها نعمة من الله يحب أن نتلقاها بالحد والشكر . فإن معناها أرف 
جماهيرتا المسامة لاتزال خير » وإِما الفساد والانحراف في القادات العم المفروضة 
علها . وهي قادات مصيرها حتماً إلى الزوال . 

وما بسرفي كذلك أن جماعة من إخواننا الباكستانيين والأتراك بعثوا إلي 
يستأذنونني في ترجمة الكتاب إلى الأوردية والتركية “فلم أتردد في الأذن لهم . فإن 
اختلاف اللغات لايجوز أن يقف مانعاً دون التبادل الفكري بين المامين » الذي 
هو إحدى الخطرات اللازمة في طريق الوحدة الاسلامة المنشودة . 

وقد يزت هذه الطبعة بأن جعل المكتب الاسلامي أرقام الأحاديث والآثر 
التي عني بتخريجها الحدث الشيخ ناصر الدين الألباني على هامش الكتاب » ليسبل 
الرجوع إلها بعد طبع التخريج . فجزى الله الشخ الألباني وصاحب المكتب 
الاسلامي خيراً عن علا . ١‏ 

فا مد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا اث . « ربنا لاتزغ 
قاوبنا بعد أن هديئنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » . 


يوسف القرضاوي 


مقرم الطبعرٌ 7 ولى 


بات لتم 

أبلغتني الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر الشريف » وغبة مشيخةالجامع 
الأزهر أن أساهم في مشروع عامي يتضمن تاليف كتب أو كتدبات مبسطة »تارجم 
إلى اللغةاء' كليزية » للتعريف بالإسلام وتعاليمه في أودوبا وأمريكا تبصرة للسامين 
هناك » ودعوة لغير المسامين . 

والحق أن مشروع هذه الكتب والكتبيات مشروع نبيل المدف » جحلل 
الشآن » وكان من الواحب أن يتحقق منذ زمن بعد . فا سامون في ورو با وأمريكا 
لابعرفون من الإسلام إلا أقل القليل » وهذا القليل لم يسم من المسخ والتشويه ومن 
وقت قريب كتب إلنا صديق أزهري مبعوث إلى ولاية من الولايات المتحدة 
يقول : إن معظم المسامين في هذه الولاية يتكسبون من فتهم البارات والتجارة في 
الجور » ولادشعرون أن ذلك من أ كبر الحرمات فى الإسلام . 

ويقول : إن الرجال الاين يتزوجون بمسيحيات وهوديات - وربا بوثنيات- 
ويتركون بنات المسامين يتعرضن للكساد » ويفعاون ويفعاون ... 

وإذا كان هذا شان الاين فا بالك بغير المامين ؟ إنهم لابحرفون إلا صورة 
دميمة الوجه » سَائمة الخلقة عن الإسلام ورسول الإسلام » وأتباع الإسلام . صورة 
تعمل الدعايات التبشيرية والاستعارية المسمومة على تئبيتها وزيادة تشويهها » باذلة في 
ذلك كل جد » سالكة كل سبيل . في الوقت الذي تحن فيه عن هذا غافاون وفي 
غزة ساهون . 


أما وقد آن الأوان للبدء في هذا المشروع » وتحقيق هذا الأمل الذي توجبه 
الدعوة إلى الإسلام » وتلح في القيام به > فإنها لخطوة مباركة جديرة أن نحي القائين 
على رعايتها وتنفيذها في الأزهر وخارجه » طالبين منهم المزيد من هذه العناية “راجين 
هم دوام التوفق . 

هذا وقد كان الموضوع الذي عبدت إلى إدارة الثقافة أن أكتب فيه هو : 
«اللال والحرام في الإسلام» وأوصت في كتابما اللي" أن براعى في الكتابةالتسيط» 
وسهولة الاقناع » والمقارنة مع الأديان والثقافات الأخرى . 

وریا بدا موضوع « الللال والرام » سبلا لأول وهلة » ولكنه في الواقسع 
صعب أأرتقى »فلم سبق الف في القديم أو الديث أن جمع شتات هذا الموضوع 
في كتاب خاص . ولكن الدارس مد أحزاءه موزعة في أبواب الفقه الإسلامي 
كلها » وبين ثنايا كتب التفسير والحديث النبوي . 

ثم إن موضوعاً كبذا يضطر الكاتب إلى أن يحدد موقفه من أمور كثيرة 
اختلف في حكمها عاماؤنا القدامى » واضطربت فما وفي تعلملها آزاء المحدثين . 

وترجيح رأي على غيره في مسائل الحلال والمرام محتاج إلى أناة وطول بحث 
ومراجعة » بعد أن تجرد الباحث لله في طلب اق » جبد الانسان . 

وقد رأيث معظم الباحثين العصريين في الاسلام » والمتحدثين عنه يكادورف 
ينقسمون إلى فريقين : 

فر یق خطف أبصارم بريق المدينة الغربية “وراعبم هذا الصنم الكبير »فتعبدوا 
له » وقدموا إلمه القرابين ووقفوا أمامه خامعة أبصادم ترهقهم ذلة ؛ هؤلاء الذين 
اتخدوا ميادىء الغرب وتقاليده قضية مسامة لا تعارض ولا تناقش » فإريت وافقبا 
الإسلام في ثيء هلاوا وكبروا » ون عارضا في شيء وقفوا محاولون التوفق 
والتقريب » أو الاعتذار والتبرير » أو التأويل والتحريف » كأن الاسلام مفروض 
عليه أن مخضع لمدنية الغرب وفلفته وتقاليده . ذلك ما اسه في حديئهم عا حرم 
الإسلام من مثل : القاشل والبانصيب والفوائد الربوية والاوة بالأجنبية » وقردالمرأة 
على أنوثتها » وتحلى الرجل بالذهب واطرير ... (الخ ) ما نعرف . وفي حديثهم عا 


١ 


أحل الإسلام من مثل : الطلاق وتعدد الزوجات .. كأن اطلال في نظرهم ما أحله 
الغرب واطرام ما حرمه الغرب . ونسوا أن الإسلام كلمة الله » وكلمة الله هي 
العليا دام » فمو يبع ولا بتع » ويعاو ولا على »و كيف بتع الربة العبد» 
أم كيف مخضع الخال لأهواء الحاوقين؟( ولو قنع الى أهواءمم' لفسندات 
السسّموّات والأرئض” ومن" فيبن") المؤمنون:01. (قل هلمن ش رکا نکم 
من" يلدي [لىالتحق” ؟ *قل_اثه دي للح .فمن بدي إلى الق أحق” 
أن" يُتْبَع امن لاتبدثيإلاأن' دی فلكم كيف تحکمون )يرفس : ولا 
هذا ذريق . والفريق الثاني جمد على آزاء معينة في مسائل من الملال والحرام » تبعاً 
لنص أو عبارة في كتاب » وظن ذلك هو الاسلام » فلم بازحزح عن رأيهقيد شعرة» 
وم تحاول أن يتحن أدلة مذهبه أو رأيه » ويوزنها بأدلة الآخرين ويستخلص اق بعد 
الموازنة ولتمحصص . 

فإذا سل عن f>‏ الموسقى أو الغناء أو الشطرد.ج أو تعلم المرأة أو إبداء 
وجهها و كفا أو نحو ذلك من المسائل » كان أقرب سىء إلى لسانه أو قامه كامة 
وحوام » ونسي هذا الفريق أدب السلف الصالح في هذا » حيث لم يكونوا يطلقون 
الحرام إلا على ما علم تحريه قطعاً . وما عدا ذلك قالوا فه : تكره » أو لا تحب > 
أو نحو هذه العيارات . 

وقد حاولت آلا أكون واحداً من الفريقين . 

فم أرض” لاني أن أتخذ الغرب معو دا ل ؛ بعد آنرضت بالله را و بالإسلام 
دا » ومحمدرسولاً . 

ول آرض لعقلي أن أقلد مذهاً معنا في كل القضايا والمسائل أخطأأو أصاب ؛ 
فإن المقلد يا قال ابن الموزي - « على غير ثقة فيا قلد فيه » وفي التقليد إبطال 
منفعة العقل ؛ لأنه حلت للتأمل والتدبر . وقبيح من أعطي ثمعة يستضيء بهاأنيطفغ! 
وعشي في الظاءة » "“ . 

أجل » لم أحاول أن أقد نفسي ذهب فقبي من المذاهب السائدة في العالم 
الإسلامي ذلك أن الى لايشتمل عليه مذهب واحد . وأثّة هذه المذاهب التبوعة 


۸ تلبیس إبلیس س‎ )١( 


1ت 


لم بداّعوأ لآنفسهم العصمة » وإغا هم جتمدون في تعرف الحق » فان أخطؤوا فلبم 
أجر » وإن أصابوا فلہم أجران . 

قال الإمام مالك: وكل أحد دؤخذم نكلامه ويترك إلا الني علق . وقال الإمام 
الشافعي : « رأبي صواب تمل الخطأ » ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب » . 

وغير لائى بعالم مسل يلك وسائل الموازنة والترجيح أن کون أسير مذهب 
واحد » أو خاضعاً ارأي فقه معين . بل الواجب أن يكون أسير الحجة والدليل . 
فا صح دليله وقويت ححته » فبو أولى بالاتباع . وما ضعف سئده » ووهث ححنه » 
فبو مرفوض مها يكن من قال به » وقدعا قال الإمام على رضي الله عنه :د لاتعرف 
الحق بالرجال » بل اعرف الى تعرف أهله » . 

# ¥ ¥ 

وقد حاولت أن أراعي ماطلته إدارة الثقافة قدر مااستطعت »فعنيت بالتدليل 
والتعليل والموازئة » مستعمنآ بأحدث الأفكاد العامة والمعارف العصرية . وقد كان 
جاتب الإسلام والجد لله مشرقاً وضّاء يحمل الدليل الناصع » على أنه دين الإنسانة 
العام الخالد « صبخة الله ومن أحْسّن' من الله صبغة » . 

والطلال والرام معروف في كل أمة من قديم » وإن اختلفوا في مقدار 
المحرمات وفي نوعبا » وفي أسبابها »> وكان الكثير ما مرتطاً بالمعتقدات البدائة 
والخرافات والأساطير ٠‏ 

ثم جاءت الأديا نالسماوية الكبرىبتشر يعات ووصايا عن الال وا كر ام ارتفعت 
بالافسان من مستوى الخرافات والأساطير والحاة القبلية إلى مستوى إنسافي كريم » 
ولكنها كانت في بعض ما أحلت وحرمت مناسبة لعصرها وبدئتها » متطورة بتطور 
الانسان » وتغير الأحوال والأزمان . فكان في الهودية مثا عرمات مؤقتة عاقب 
الله بها بتي لاسرال على بغهم » فلم تكن تشريعاً قصد به الخاود ولهذا ذكر القرآن 
قول المسيح لبتي إصرائيل : ( وامصكاقاً لما تش بدي" من اورا و لأتمل 
لكم' بض" الذي تحرام علي ) . آل ععران : ٠ه.‏ 1 

فما جاء الاسلام كانت البشرية قد بلغت أشدها » وصلحت لأن بازل اشُعلها 
رسالته الأخيرة » فحتم تشريعه للبشر بشريعة الاسلام الشامة الكاملة ا4-الدة . وني 


ف 


هذا نقرأ قوله سبحانه بعد أن ذ كر ما حرم من الأطعمة في سورة المائدة : ( الوم 
کلت لكم ديتكم وأتهمت* عل نعي ورضدت” لم الإسلام دينأ) . 

وفكرة الإسلام في الحلال والرام فكرة بسطة واضحة. إنها جزء من الأمانة 
الكبيرةالتي أت السمو اتوالأرضوالبال أن محملتها وأسْفقن منها وحملبا الإفسان . 
أمانة التكالف الإهمة واحتال مسؤولة الخلافة في الأرض » تلك المسؤولبة التي على 
أساسها يثاب الإنسان ويعاقب » ومن أجلها منح العقل والإرادة وبعثت له الرسل» 
وأنزات الكتب » فلس له أن يسأل : ل كان اللال واطرام ؟ ولم لم أترك طليق 
العناان?فمذا من تتمة الابتلاء الذي خص به المكافون وتيز به هذا النوع من مخاوقات 
لله الذي لس روحا خالصة كالللتك » ولا شهوة خالصة كالبمة » وإفاهر شيء 
وسط » ستطبيع أن برئقي فكون كاللاككة » أو غيراً وأفضل » وأن مط 
فيكون كالأنعام أو أضل سبلا . 

ومن جبة أخرى فإن الحلال والرام يدور في فاك التشريع الإسلامي العام 
وهو تشريع قائم على أساس تقيق اير للبشر » ودفع ارج والعنت عنبم “وإدادة 
البسر بهم . يقوم على درء المفسدة وجلب المصلحة » مصلحة الإنسان كله ؟ جسمه 
وروحهوعقله » ومصاحة الماعة كلها ؛ أغنياء وفقر اء وحكاماً وحكومين» ورج الا 
ونساء . ومصاحة النوع الإنسافي كله ۽ مختلف أجناسه وألوانه » وني سى أقطاره 
وبلدائه » وفي كل عصوره وأجباله . 

فقد جاء هذا الدين رحمة إلمة ساملة لعبادالله في آخر طورمن أطوار الإنسانية. 
وأعلن الله ذلك لرسوله فقال : ( وما أو ستاك إلا" رة للعالمينة ) وقال 
رسوله : و إِعًا آنا رحة مداة > " , 

وكان من آثار هذه الرحمة أن وضع الله عن هذه الأمة الخاتة كل آصار التعنت 
والتشديد م وأوزار الإباحمة والتحلل » التي أدخلما الوثنيون والكتانبون على المباة» 
)١(‏ رواهالخام عن أن هريرة وصححه وأقره الذهي . انظر « تخريج أحاديث 
الال والحرام » لللحدث الكبير ااشييخ عمد اصر الدين الأليانيت : ١‏ . 


۳ 


فحرموا الطبات وأحلوا البائث قال تعالى : ( ور مي وسعت .کل کي 
فنا كشها للذ ين قو ن و تون الز" كا » والذ ين هم باباتتا بو مو ن . 
اذ ين يتبسعو ن ال شي ل التي المي" الذي يحدوتة مكتوياً عندهم 
في التّوئراة والإتجيل ؛ أمرثم” بالشتعرثوف وت اهم عن المتكر 0 
والأغلال التي كانت" غلم ) . الأعراف : ٠650‏ . 

وكان دستور الإسلام في الملال والخراميتمثل فيهاتين الآبتين اللتين صدرنا بها 
هذا الكتاب ( قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطنيبات 
من الرتزق ؟ )... (ثقل إنمًا حرم ريي الفتواحش” ما أظبر” متها 
وما تبسن" » والاثلم” » والبتذي”_بغتيد احق" » وأن ”ق كوا بلله مالم 
يتَزءل به سلطتاناً » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) . 

وبعد فأعتقد أن أهسة موضوع اللال والرام تجعل هذا الكتاب على صغره 
سد فراغا في مكتبة الملل الحديئة ويحل مشكلات كثيرة تعرض لمسلم في حباته 
الشخصة والأسرية والعامة وجيب على أسثلته الكثيرة : ماذا يحل لي ؟ وماذا يحرم 
على ؟ وما حكمة تحر هذا » وإباحة ذاك ؟ 

ولا نسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أسّكر لشيخة الأزهر وإدارة الثقافة 
الإسلامة ما أولباني من ثقة باختياري للكتابة في هذا الموضوع البكر . 

وأرجو أن أكون با كتبت قد أديث ضربة الثقة » وحققت الغرضالمنشود. 

والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا الكتاب » وأن بززقناالسداد في القرلوالعمل» 
ويجنبنا شطط الفكر والقل ٤‏ وأن ىء لنا من أمرنا رسد ؛ إنه مع الدعاء , 


يو سف القرضاوي 
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هه و ٠‏ جه 
> 
اللال : هو الماح الذي اغلت عنده عقدة الحظر » وأذن الشارع ف فعله . 
الحرام : هو الأمر الذي نهى الشارععن فعله نما جازماً » يحيث بتعرض من خالف 
1 النهي لعقوبة الله في الآخرة » وقد يتعرض لعقوبة شرعية فيالدنناأيضاً. 


المكروه : إذا نى الشارع عن شيء ولكنه لم دشدد في النبي عنه فبذا الشيء سمى 
« المكروه » وهو أقل من اكرام في رتبته » ولس على مرتكبه عقوبة 
كعقوبة ارام » غير أن الهادي فه » والاستهتار به من شأنه أن 
يجرىء صاحبه على الخرام . 


1o 


اباس الأول 


مار یال لام فى تان الال وام 


- الأصل في الأشاء الإباحة - ما أدى إلى الخرام فبو حرام 

- التحليل والتحريم حق الله وحده - التحايل على الرام حرام 

تحرس اللال وتحليل ارام قرينالشرك لله - النة الحسنة لا تبرد الرام , 
- التحويم يقبع الخبث والضرد أتقاء الشات 

- في الخلال ما يقتي عن الخرام لاعاباة ولاتفرقة ا 


الضرورات تسح اللحظورات 


۷~ الحلال واطرام : م - ۲ 


بعدآ » واضطربو! انپا اضطراباً فاحناً فأحلوا المرام الحبيث > وحرموا الحلال 
الطيب » يستوي في ذلك الوثنيون وأهل الملل الكتابية . 

وكان هذا الضلال ثل الانحراف والتطرف في أقصى اليمين » أو الانحراف 
والتطرف في أقصى اليسار . 

فقي أقصى المين أوجدت البرهية المندية القاسية » والرهبانة المسبحية العاتية » 
وغيرهما من المذاهب الي تقوم على تعذيب الجسد » وتحريم الطببات من الرزق » 
وزينة الله التي اخرج لعباده . وقد بلغت الرهبانة المسحية ذروة عترها في القرون 
الوشطى » وبلغ تحر الطببات أده عند هؤلاء الرهبان الذبن كانوا بعدون بالألوف» 
حتى جعل يعضبم غسل.الرجلين لعا » ودخول الام سيا يجاب .الأسف واطسرة . 

وق أقصى السار وجل مدهب « مزدة 6 الذي ظبر في. فارس 6 نادي بالإباحة 
المطاةة » وبطاق العنان لاناس لأخذوا كل ثيء » وستحوا كل ثيء » حى 
الأعراض واطرمات المقدسة بالفطرة عند الناس . 

وكانت أمة العرب في اجاهلية مثا وافمأ على اختلال مقايس التحليل والتحر م 
بالنسبة للأشاء والأمال » فاستباحوا شرب الجر وأ كل الربا أضعاءاً مضاعفة » 
ومضارة النساء وعضلبن وو ... وأ كثر من ذلك أن ث لطين الإنس والمن زيئوا 
لكثير منهم قتل أولادم وفلذات أ كادم » فأطاعوم . وخالفرا نوازع الأبوة في 
صدورهم كما قال تعبلى : و كذلك زان لكثير من المشر كين 'قتل 
أولادهم ”شر كاعم بردو" م وليايسوا علييم' دنهم ) . سورة 
الأتفام TY:‏ 


YA 


وقد سلك هؤلاء الث ركاء من سدنة الأوثان وأشباههم مسالك عدة في تين هذا ٠‏ 
القتل للآباء . فنا : اتقاء الفقر الواقع أو المتوقع . ومنها : خشة: العار والاحتراز 
مثه إذا كان المولود بنتآ . ومنها : التقرب إلى الآلة بنحر الأولاد » وتقديها 
قرباناً إلا . 


ومن العجب أن هؤلاء الذين استحاوا قتل أولادهم ذيحآ أو وأداً حرموا على 
أنفسهم كثيرا من الطببات من حرث وآنعام » والأعجب أنهم جعاوا هذا من أحكام 
الاين » فنسبوه إلى الله تعالى. حك" وديانة » فرد الله علهم هذه النسة المفتراة 
( وقتالوا : هذه أنعام وتحراهة حجر لا يَطْدْسَمْبَا إلا من تشاه 
تار كني و TE‏ لا جد كرون 
امم الله عليبها افتراءعليه ءسيجزيم با كانوا يفترون ) سورة 
الأنعام : 1 . 
وقد بين القرآن خلالة هؤلاء الذي أحاوا ءا يجب أن رم » وحر موا مأ ينيشي 


أن يحل » فقال : ( قند' خر الذي تاوا أؤالادم سف يقير علم » . 


وحور موا ما رقم الله اقترا على الله . قد فسَلدُوا وما كانوا مدي ). 
سورة الأنعام : ٠4أ.‏ 

جاء الإسلام فوجد هذا الال والانحراف في التحرم والتحلىل » فكان أول ما 
صنعه لإصلاحهذا المانب الخطيرمن التشريع أن وضع ملة من المبادىء التشر بعبة» 
جعلما الركائز التي يقوم علا أمر الملال والمزام » فرد الأمور إلى نصايها » وأقام 
الموازين القنط » وأعاد العدل والتوازث فا حل وما حرم , وبذلك كانت أمة 
الإسلام بين الضااين والمتحرفين ‏ يمنا أو مُمالاً ‏ أمة وسطا كما وصفبا الله الذي 


حعلبا » خير أءة أخرجت لتاس , 


> ۹ - 


١‏ # اررصل فى انوسياء ارو بام 

كان أول مدا قرده الإسلام : أن الأصل فا خلق الله من أشاء ومنافع » هو 
الل والإباحة » ولا حرام إلا ما ورد نص صحبح صريح من الشارع بتحريه ءادا 
م يكن النص صحبحاً SS‏ في الدلالة 
على الحرمة » بقي الأمر على أصل الإباحة . 

وقد استدل عاماء الإسلام على أن الأصل في الأشاء والمنافع الإباحة » بآيات 
القرآن الواضحة من مثل قوله تعالى: (هّى النيخلق لكْم' ماني الأراض جميعا) 
سورة البقرة : و؟ ( وسَكر لكم ما في السمو ات وما في الأراض جميعاً 
مه ) سورة الجائية: (١8‏ أل ترّوا أن" اله سخ لكم' سَافي السّموات ومافي 
الأرا'ض وأسبغ علنكي" نعمةه” ظاهرة وباطنة” ) سورة لقان : ۲۰ 

وما كان الله سبحائه لخلق هذه الأساء ويسخرها للإنسان وين عليه با » 

حرمه منها بتحويعها عليه . وكيف قد خلقها له » وسخرها له » وأتعم بها عليه 8 

وا حرام جزئات منها لسيب وحكمة سنذ كرها بعد . 

ومن فنا ضاقت دائرة الحرمات فى شريعة الإسلام ضقآ ديد » واتسعت 
دائزة الال اتساعاً يالغآ . ذلك أن النصوص الصححة الصريحة التي جاءت بالتحرم 
قلية جدآ » وما لم جیء نص بحله أو حرمته » فهو باق على أصل الإباحة » وفي دائرة 
العفو الإلحي . 0 

وفی هذا ورد الحديث دما حل" الله في كتابه فو حلال » وما خرام فبو حرام . 
وما سكت عنه فهو عفو . فاقباوا من الل عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيئاً » 
وتلا ( وما کان ربك ا ( »سورة مرم 514 . 

وعن سامان الفارسي : مسل رسول الله َيه عن السمن والين والفراء فقال : 


6 رواه الجا کر وصححه وخر جه البزار ت : ؟ . 


3 


و الال ما أحل الله في كتابة » والمرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت غنه 
فبو مما عفا 3 » "1 فلم يشا عليه السلام أن يجيب السائلين عن هدم الزات » بل 
أحالهم على قاعدة برجعون إلا في معرفة الملال والرام » ويكفي أن يعرفوا ما 
حرم الله » فیکون کل ما عداه حلالاً طيبا . | 

وقال مَل : و إن الله فرض فرائضن فلا تضعوها » وحد حدوداً فلا تعتدوها » 
وحرتم أشاء فلا تنتبكوها »> وسكت عن أشاء رحمة بم غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها e‏ 

وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشاء والأعيان » بل 
يشمل الأفعال والتصرفات التي لست من آمور العبادة » وهي التي نسمها «العادات 
أو المعاملات » فالأصل فيا عدم التحري وعدم التقد إلا ما حومه الشارع وألزم به 
وقولهتعالى: (وقد فصل لک ماحر معا )سور ةالانعام» ١إعام‏ فيالأشاء والأفعال . 

وهذا حلاف العبادة فإنها من أمر الدين الحصن الذي لا يؤغذ إلا عن طريق 
الوحي . وفيا جاءالحدي ثالصحيم « منأحدث في أمرنا ما لس منه فهو رد» . "" 

وذلك أن حققة الدين تتمثل في أمرين : آلا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا عا 
شرع » فن ابتدع عبادة من عنده - كاثنآً من كان فبي ضلالة ترد عليه . لأرف 
الشارع وحده هو صاحب التق في إنشاء العبادات التي يتقرب يها إليه . 

وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشتا لها . بلالناس م الذين أنشؤوها 
وتعاماوا بها » والشارع حاء مصححاً لها ومعدلاً ومبذباً » ومقرآً في بعص الأحيان 
ما خلا عن الفساد والضرر متها . 1 

قال شخ الإسلام ابنتيمية : د إن تصر فات العباد منالأقوال والأفعال نوعان: 
عبادات بصلح يها دينهم وعادات محتاجون اليما في دنياهم » فباستقراء أصول الشريعة 
نعل أن العبادات التي وجا الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع . 
0 (١)رواه‏ الترمذي وان ماجە‌ ت :۳ . (۲) رواه الدارقطني وحسنه النووي 


ت: £ . (۳) متغق علبه ٤‏ ت : و . 


ك 


و وأما العادات فبي ما اعتاده الناس في دتام ما محتاجون إلله . والأصل فه 
عدم المظر . فلا حظر منه إلا.ما حظره الله سجاه وتعالى . وذلك لأن الأمر 
والنبي هما شرع الله » والعبادة لا بد أن تكون مامورآ بها » 4| / يثبت شت أنه مأمور 
به كيف “يحي غلیه بأنه عظور ?. 

« ولهذا كان أحمد وغيره من فقباء أهل الحديث يقولون: إن الأصل فى العبادات 
ل ا ا : رأملم 
شركاء شرعوا هم من الدين ما لم بأذن به الله ) سورة الشورى : ١‏ 

و والعادات الأصل فيا العفو » فلا يحظر منها إلا ما حرمه » و إلا دخلنا يمعنى 
له : ( قل آرآیتم ما آنزل الله لک من رزتی فجعلم منه حراما وحلالاً ؟ ) سورة 
يونس : 4ه . 

« وهذه قاعدة عظممة نافعة » وإذا كان كذلك فنقول : 

« البييع والمة والإجارة وغيرها من العادات الي حتاج الناس: إلها في معام 
۔ كالأ کل والشرب واللاس ‏ فإن الشر بعة قد جاءت في هذه العادات ' بالآداب 
الحسنة ٤‏ فحرمت منها ما فه فاد » وأوجبت ما لا يد منه » وكرهت ما لا يتبغي 
واستحبت ما فه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها . 

وإذا كان كذلك » فال اس يتايعون وستأحرون كف بيشناؤون »> مالم 
تحرم الشر بعة © ما بأ كاون وشربون كنف شاؤوا مال تحرم الشربعة - وإن كان 
يعض ذلك قد يستحب » أو يمكون مكروما _ وما لم تحد الشريعة في ذلك حداً » 
فبقون فيه على الإطلاق الأصلى » . “١‏ 

وما يدل على هذا الأصل المد كور ما جاء في الصحبح عن جابر بن عبد الله قال 


)١(‏ للقواعد التورائية الفقبية تأليف أبن تيمية س ٠٠۳۰۱۱۲‏ وعلى أساس هذه 
القاعدة قرر ابن تبمية وتفيذه ابن القم وعامة فقباء الحنابلة: أن الأصل في العقوه والشروط 
الإباحة » فكل عقد لم يرد نس يتحريه بخصوصه » ولم يشتمل على حرم فبو حلال ,, 


و كنا نعزل » والقرآن بتزل » فار کان شية بنہی عنه لنبى عنه القرآن » . 

فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير حظور ولا منبي عنه » وأنهم في حل 
من فعله حتى برد نص بالنبي والمنع . وهذا من كمال فقه الصحابة زضي الله عنهم . 
وببذا تقورت هذه القاعدة اللي : ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله » ولا تحوم عادة 


۲ الیل والفرم می الله وعره 

المبدأ الثاني : أن الإسلام حدد الساطة التي تلك التحليل والتحريم فانتزعبا من 
أبدي الخلق » أي كانت درجتهم في دين الله أو دتا الناس » وجعلما من حتى الرب 
تعالى وحده .. فلا أحياد أو رهان » ولا ماوك أو سلاطين » ملكون أن حرمو 
شيا تحرياً مؤبدآ على عباد الله . ومن فعل ذلك منهم فقد تجاوز حده واعتدى على 
حق ابربوبية في التشريع للخلق » ومن رضي بعملبم هذا واتعه فقد جعلمم 
شركاء لله واعشبر اتباعه هذا شر كا ( آم م شر كاه شر عوا لمم من الاين ما 
بان“ به انه ) سورة الثورى : ۲١‏ . 

وقد نعى القرآن على أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) الذين وضعوا ساطة 
التحلل والتحري في أبدي أحبارم ورهبام» فقال تعالى في سورة التوية: (اقخذوا 
أحْبارتهم' وعبانم" أرثباباً من" دون الله والمتسيحابنة مو يم»ومًا أمرثوا 
إلا يدوا إلا واحداآ » لا إل إلا هو » لحان" عا شْر_كون” )سورة 
التوبة : ٣١‏ . 

وقد جاء عدي بن حاتم إلى الني يلقم - وكان قد دان بالنصرائية قبل الإسلام - 
فاما ممع النبي يقرأ هذه الآية » قال :يا رسول الله ! إنهم لم يعبدوهم . فقال : « بلى؛ 
إنهم حراموا عليهم الملال » وأحاوا هم الحرام فاتبعوثم ¢ فذلك عبادتهم ام € ۷ 


)١(‏ الترمذي وغيره وحسته نغثك * "م 


الات 


وفي رواية أن الني عليه السلام قال تفيرأ ذه الآنة : « أما إهم ل يكونوا 
يعبدوهم » ولكنهم كانوا إذا أحلوا مم سيا استحلوه وإذا حر موا علهم شيا 
حو موه » ٠‏ 

ولا زال التصارى مون أن المسع أغطى تلامذثه _ غد ضعوده إلى الساء - 
تفريضاً بأن نحلارا ور موا كما يشاؤون » كما جاه في إل مثى ۱۸ : ۱۸« ای 
أقول لج » كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في المماه » وکل ما تخل ونه 
على الأرض بكرن علولا في السماء » . 

كما نعى على اشر كين الذين حر”موا وحللوا بغير إذن من الله . 

قال تعال : : ( قل أدأيثم “ما أنْرّل ان لكم كر ا 06 
9 حر اما وحلالاً » ءقل آله آذن لک" آم على الله تفر *ون)؟ سورة يونس ۵٩۹:‏ 

وقال سحانه ( ولا تقولوا ا تصف الستشكم الكذب : هذا حلال” 
وهذا حر اء لتفادراوا على الو الكذب ء إن الذين يفترثون على ال 
الكذ ب لا 000 ) سورة النحل : ١95‏ . 

ومن هذه الآنات البينات » والأحاديث الواضحات عرف ققباء الإسلام . معرفة 
يقشة أن اه وحده هو صاحب الحق في أن محل ومحرم » في کتابه أو على لسارف 
رسوله وأن مبمتهم لاتعدو بان حي الله فيا أحل وما حرم ( وقد" فصل“ لكام* 
محرت علْكدُم' ) سورة الانعام : 114 . ولدست مبمتهم التشريعالديني لاناس 
فيا جوز لمم وما لايجوز . وكانوا ‏ مع إمامتهم: واحتهادهم ‏ هربون من الفتيا » 
وحل بعضم على بعض » خشية أن يقعوا ‏ خطأ ‏ في تحليل حرام أو تحريم حلال. 

روى الإمام الشافعي في كتابه « الأم » عن القافي ألي يوسفصاحب أليحدفة 
قال ٠”‏ : « اد ركت مشايخنا من أهل العام يكوهون الفتيا ؛ أن يقولوا : هذا حلال 
وهذا حرام إلا ما كان في "كتاب الله عز وجل بدا بلا تفسير . حدثنا ابن الاب 


. ١۷ الام < ۷س‎ )١( 
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غن الرسع بن خيثم ‏ وكان من أفضل التابعين أنه قال : إياكم أن يقول الرجل: 
إن اله أحل هذا أو رضه ؛ فقول الله له : لم أحل هذا ولم أرضه ! أو بقول: إن اه 
حرام هذا » فقول الله : كذبت؟ لم أحر'مه ولم أنه عنه » . وحدثنا بعض أصحابنا 
عن إبراهم النخعي من كار فقباء التايعين بالكوفة ‏ أنه حدث عن أصحابه آم 
كانوا إذا أفتوا بشيء أو نوا عنه قالوا : هذا مكروه » وهذا لابآس به » فأما أن 
تقول : هذا حلال وهذا حرام فا أعظم هذا !! 

هذا ما نقله أبو يوسف عن السلف الصالح » ونقله عنه الشافعى وأقره عليه » كنا 
نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمبة : أن السلف لم يطلقوا الخرام إلا على ما 
علم تحريه قطعا '" . | 

وهكذا نحد إماما كأحمد بن حنبل بال عن الأمر فقول : أصكرهه أو لا 
يعحني أو لا أحبه أو لا أستحسته . 


ومثل هذا *يروتى عن مالك وآبي حنفة وسائر الأئة رضي ال عنم '" . 
٣‏ قرم امول وتحليل ا حرام قرين الشرك 
وإذا كان الإسلام قد نعى على من بحرمون وبحلاون جمبعاً » فإنه قد اختص 
المحرمين حمل أسْد وأعنف » نظراً لما في هذا الاتجاه من حجر على البشر وتضبيق لا 
وسعاثُ علهم بغير موجب » ولموافقة هذا الاتحاه لنزعات بع ضالمتدينينالمتنطعين . 
وقد حارب الني بلغ نزعة التنطع والتشدد هذه بكل سلاح » وذم المتنطعين وأخير 


(۲) وبؤيد هذا ما روي أن الصحابةم يجتنبوا مر اجتنابأ كليأ بعد نزول آيةانبعرة . 
( يسألوتك عن (لخر والميسر قل فيها ام كبير ومنافع الئاس )لأن الأية لم تكن عند م قاظعة 
في التحرم حتى نزلت آية المائدة . 

(؟) فليعرق هذا المقلدون الذين سارعون باطلاق كلمة « حراء » بدون أن يكون 
معهم دليل ولا شبه دليل . 


ببلكتهم إذ قو ل: وألا هلك التتطعون» ألا هلكالمتتطعونء أ لاهلكالمتتنطعون'١)‏ 

وأعلن عن رسالته قال د بعثت بالنفة السمحة » ' "في حشقة في العقيدة 
والتوحد » ممحة في جانب العمل والتشريع . وضد الأمرين الشرك وتحرم الال 
وها الاذان ذ كرهها النى ملقم فا يروي عن ربه تارك وتعالى أنه قال: «إني خلقت 
عبادي حتقاء وإنهم أتتهم الشباطين » فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت علهم ما أحلات 
ا أن شر كوا بي مالم أنزل به سلطاناً ع "'. 

فتحرم الملال » قرين الشرك ؛ ودا سُدد القرآن التكير على مشركي العرب 
في شر كېم وأوثانهم وفي تحريهم على أنفسهم من الطيبات م نأنواع الحرث والأنعام 
ما ل يآذن به الله » ومن ذلك تحر البحيرة والسائبة والوصيلة والام » فقد كانوا في 
الجاهلية إذ! ولدت الناقة خسة'أبطن آخرها ذ كر » سُقوا أذنها ومنعوا ر كويها » 
وت ركوها لآلحتهم » لا تنحر ولا حمل علا » ولا تطرد عن ماء أو مرعى » ومعوها 
« البحيرة » أي مشقوقة الأذن » وكان الرجل إذا قدم من سفر » أو برأ من مرض 
أو تحو ذلك سيب ناقته وخلاها » وحعلما كالبحيرة » وتسمى « السائية » . وكانت 
الثاة إذا ولدت أنثى فبي هم » وإذا ولدت ذ كراً فبي لآلهتهم وإن ولدت ذ كرا 
وأنثى قالوا : وصلت آخاهاء فلم يذيجوا الذ كر لآلحتهم » وتسمى «الوصيلة». وكان 
الفحل إذا لقم ولد ولده قالوا : قد جى ظبره » فلا ير كب ولا حمل عله الخ 
وسمى « الامي » وفي تفسير هذه الأربعة » أقوال كثيرة تدور حول هذاالحور. 

أتكر القرآن عليهم هذا التحري» ولم يجعل لهمعذراً في تقليد آبائمم في هذا الضلال 
( ماجعل انه من محيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام » ولكن" 
الذي كفروا بفثر ون على الله اموي »واكترمم' لا بعقاون . وإذا 


ءِ 


قبل مم تعالو' إلى ما أتزل اش وإلى الر'سول قالوا سينا ما وتجدانا 


(۱) رواه مسل وأحد وأبو داود »ت :۷ . SE‏ 


(*) روآه مسل » ت :4 : 
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عله sli]‏ ا کان أناء وم لا يعلمون . ا ولا دون 9 ( سورة 
المائدة : ٠إ‏ > (٠١4‏ . 


وفي سورة 0 تفصلة لا زوا تحريه من الأنعام من إيل وبقر 
أزواجر من الان اتتا ومن : انتم اثتنن 6 قل“ آذ" كر ين 


4 
مويلاه 


حرم آم الأثتيين أم مما اشتمّلّت' عله أرنعام الأنتن ? نبؤوفي 
0 إن كنم تمادقين . ومن الإبل اتن ومن النقر انتين 


قل آلن" ككريئّن_ حرم آم الأنشين ? ) الآية سورة :الأنعام 2148 144 . 


وفي سورة الأعراف مناقشة أخرى ينكر الله فيا على الحرمين » وبين فيا 
أصول المحرمات الدائة 

من حرام زينة الله التي أخر ج لعباده 2 وا الات من 
ارز ٩‏ .. ”قل“ إا مز 8 ا 
وا 5 بغر المی وان تشر کوا بالله ما ل زل“ به سلطاناً 
وان “تقثلوا على الله ما لا تعلمون ) سورة الأعراف . FY CFY:‏ 

وهذه المناقثات في الور المكة التي تعنى داعا بإثات العقدة والتوحد 
والكخرة » تدلنا على أن هذا الأمر - في نظر القرآن ‏ لس من الفروع والمزئيات» 
ولا هو من الأصول والكليات . 

وفي المدينة ظبر بين أفراد المسامينمن ميل إلىالتنشدد والقزمت وتحر ج الطبات على 
تفه » فأتزل الله تعالى من الآنات المحسكمة ما يقفيم عند حدود الله » ويردهم إلى 
صر ا "لذبن آمتوالا تحر "مو ابات ما أحل الله - 
ولا "تعْتدوا » إن" الله لا حب دين" EES‏ 
لال طسبا وا تقوا اله “لذي أنث* به مؤ'متون ) سورة المائدة : AA-AY‏ . 


م الهم بع الت والرر 

من حق الله تعالى - لكونه خالقاً للناس ومنع” عليم ينعم لا حص د ” 
أن يحل لهم وآن حرم عليم ما بشاء _ كما له أن يتعبدهم من التكاليف والشعائر با 
يشاء » ولنس لحم أن يعترضوا أو يعصوا ؛ فبذا حق ربوبيته هم » ومقتضى عبوديتهم 
له . ولكته تعالى رحة منه بعباده » جعل التحليل والتممريّ لحلل معقولة » راجعة 
مصلحة البشر: أنفسهم » فلم يحل سبحانه إلا طببا » ول حرم إلا خبيثاً . 

صحيح أنه تعالى قد حرم على أمة الهود بعض أصناف من الطبات » غير أرف 
ذلك كان عقوبة لهم على بغهم وانتهاكبم حرمات اله » كما قال تعالى : ( وعلى 
"لين هاضوا حرمنًا کل ذي ظفر و من البقر والعتم الحو مثا غلم 
شح وما إلا ما ملت طبور" هما أو الْحَوايا أو' ما اخلط بحَظم » 
ذلك جز يتاهم ببغليهم' وإنمًا لصاد”قون ) سورة الأنعام : 145 . 

وقد بين الله صورآً من هذا البغي في سورة أخرى فقال تعالى:( “فبظلم_ من 
الى اكوا عرانا عدي لاك أرك لوستم “عن ا 
اله كثير آ . وأخدم الربا وقد وا عن » و کلہم" أموكال” الاس 
بالباطل ) سورة التساء: ۱١١ > ۱٠۰‏ . 

فاما بعث الله خاتم رسله بالدن العام الخالد » كان من رحته تعالى بالبشيرية - 
بعد أن نضحت وبلغث رسدها - أن يرفع عنها إصر التحريم الذي كان .تادا 
موقت لشعب عات » صلب الرقبة ‏ كما وصفته التوراة ‏ وكان عنوان الرسالة 
الحمدية عند أهل الكتاب كما ذكر القرآن - أنهم : ( جد ونه مكندوياً 
عِنْدَهم في الثواراة والإتجيل. » بأمراهم' بالمتعروف ويتباهم' عن 
انكر يحل م الطليبات ورم لبم النتبائث” لوبت 
ب رهم" والأغلال التي كانتت" لسم ) سورةالأعراف ٠٠١۷:‏ . 
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وشرع الله لتكفير الخطيئة في الاسلام أمورآ أخرى غير تحريم الطيات » فبناك 
التوية النصوح التي تمحو الذنب كما محو الماء الوسخ » وهتاك المسئات اللاي بهن 
السنئات » وهناك الصدقات التي تطفىء الخطئة كما يطفىء الماء النار » وهناك انحن 
والمصائب التي تتناثر بها الخطابا كما يتناثر ورق الشجر في الشتاء إذا يبس 

وبذلك أصبح معووفاً في الاسلام أن التحريم يتبع الخبث والضرر » فا كان 
خالص الضرر فمو حرام » وما كان خالص النفع فهو حلال » وما كان ضرره 
أكبر من نفعه فبو حرام » وما کان نفعه أكبر فبو حلال » وها ماصرح به 
القرآن الكرم في سآن ار والميسر ( يسألونتك عن الممر والمثسير »› 
اقل فیہما ام“ كبيده ومتاع' الئاس وشا اکر من" قتا ) 
سورة البقرة : ۲۱۹ . : 
كا أصبح من الأجوبة الصريحة ‏ إذا سثل عن الخلال في الإسلام - أنه 
« الطببات » آي : الأشاء التي تستطببها النفوس المعتدلة » ويستحستها الاس في 
جموعبم استحسانآ غير ناشىء من أثر العادة » قال تعالى ( “بسآلونتكة ماذا أحل" 
مم ؟ قل" : أحل" لك“ الطمّمّبات” ) سورة المائدة : ۽ . 

وقال : ( الوم أحل" لك الطيّبات” ) سورة المائدة : ه . 

ولس من اللازم أن يكون المسلم على علم تفصيلي بايث أو الضرر الذي حرم 
الله من أجل سا من الأشاء ؛ فقد تخفى عله ما يظبر لغيره » وقد لايتكشف 
خبث الشيء في عصر . » ويتجلى في عصر لاحق » وعلى المؤمن أن يقول دافا : 
( معنا وأطعنا ) , 

ألا ترى أن الله حر “م لم الختزير ¢ فلم يفهم المسلم من علة لتحريمه غير أنه 
مستقذر » ثم تقدم الزمن فكشف الحلم فيه من الديدان وال راثم القثّالة ما فيه ? 
او م تكشف العم ميث في اطي أو كثف ماهو أك من ذلك فان الم سيف 
على عقيدته بأنه رحسن . 


٧۹‏ ب 


أومثل ذلك أن الني بيشي قال: و اتقوا الملاعن الثلاث ( أي التي تحاب على فاعلما 
اللعنة من الله والناس) : البراز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل 6" فل يعرف 
أحد فى القرون! لأولى إلا أنها أمور مستقدرة » يعافا الذوق السليم » والأدب 
العام . قلا تقدم الكشف العلمي عرفنا أن هذه « الملاعن الثلاثة » من أخطر الاشاء 
على المحة العامة » وهي المصدر الأول لانتثار عدوى الأمراض الطفلة الخطيرة 
كالانكاستوما والبلبارسما . 

وهكذا كلا نفذت أشْعة العلم » واتسع نطاق الكشف تجلت لنا مزايا الإسلام 
في حلاله وحرامه ؛ وفي تشريعاته كلبا . و كيف لا وهو تشريع علم حكم رحم 
بعباده ( وان" بعلم المفقسد من املس » ولو شاه انه الأعتتكم » 
إن اله عر" حكلم” ) سورة البقرة : 7٠١‏ 


4 س في المرل عا بغي عى ارام 
ومن اسن الإسلام وما چاء به من تسير على التاس أنه ها حرام سا عاهم 
إلا عواضهم خيراً مته عا سد مسد« وبغني عنه » كما بسن ذلك ابن القم رحه ان 
حر “م عليهم الاستقسام بالأزلام عد وعواضهم عه دعاه الا تخارة )£ 
وحرم علهم الربا » وعوضهم التجارة الرايحة . 
وحرم عابم القيار وأعاضهم عنه أكل الال بالمسابقة النافعة في الدين باخيل 
والإبل والسبام . 


.٠١: رواه آبو داود وان ماجة والحام والبببقي وصححه + ت‎ )١( 

(؟) انظر روضة إلحبين من ١٠١‏ وأعلام اللوقعين + ۲ ص.١١١.‏ 

() سيأق تفسيرها في الكتاب بعد . 

(:) عل الاسلام المسلإذا أقدم على عمل أن يستشير ويستخير م لاخاب من استخار ولا 
فدرم من استشار :» ومعتى الاستخارة أن يطلب من الله أن يبديه لير الأمرين اللذين يتردق 
بيتما ؛ ولا صلاة ودعاء مأثور . 


fe ¬ 


وحوم علبهم اموي وأعاضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة من الدوف والكتان 
والقطن . 

وحوم علهم الزنا واللواط وأعاضهم عنها بالزواج اطلال . 

وحرم علهم شرب المسكرات » وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة الروح 
والبدن . 

وحرم علبهم الخبائث من المطعومات » وأعاضهم عنما بالمطاعم الطيبات . 

وهكذا إذا تتبعنا أحكام الإسلام كلها » وجدنا أن الله جل شُأنه لم يضيق على 
عباده في جاتب إلا وسع علييم في جانب آخر من حنسه © قان سيحائة لابريد بعباده 
عنتا ولا عسرآولا إرهاقاءبل يريد , ع الب روا واا والرعة + الال 
( "رید الله ل لكم بكم سن الزن من قبلكم وايتوبة 
E‏ وال علي” کے“ .وال ريد أن" رب ES‏ ور بد الذين” 
يعون الشبوات أن“ قيلوا ملا عظيا" . بريد اه ن قف عتکم 
وخلق الإنسان” ضعفاً ) سورة النساء TACT“:‏ 

ما اری الى ارام فو عراصم 

ونال وسدة الذرا؛ ع الموصلة إله . 

فإذا حرم الزنا مثلا حرم كل مقدماته ودواعه » من تبرج جاهلي » وخاوة آثة» 
واختلاط عايث » وصورة عارية » وأذب مكشوف » وغناء فاحش الخ . 

ومن هنا قرر الفقباء هذه القاعدة : « ما أدى إلى الحرام فمو حرام » . 

ولشة هذا ما قرره الإسلام كذلك من أن إثم اكرام لايقتصر على فاعله المياشر 
وحده » بل بوسع الدائرة » فتشمل كل من شارك فه يحبد مادي أو أدبي » كل 
يئاله من الإثم على قدر مشار كته . ففي اح مر يلعن الني عليه السلام ساربها وعاصرها 
وحاملبا والمحمولة إلمه وآ كل ثنها .. كما سند كره بعد . 
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لاب تال على ارام جرم 
وكا جرم الإا كلما يعني إل ارماك من وسائل طاهرة »برع التعايل 
على ارتكابها بالوسائل الخفة » والحل الشطانة . وقد نعى على الهود ما صنعوه من 
ْ وقستحاوا حارم الله بأدنى المل » "١‏ . 
ذلك أن المهود حرم الله عليهم الصد في يوم السبت » فاحتالوا على هذا الحرم > 
بأن حفروا الختادق يوم المعة» لتقع فيا اتان يومالسبت » فبأخذوها يوم الأحد. 
: وهذا عند الحتالين جائز » وعند فقهاء الإسلام حرام ؛ لأن المقصود الكف عا ينال 
به الصد بطويق اليب أو المباشرة . 
٠‏ ومن المل الآثة تسمية شىء الحرام بغير امه » وتغبير صورته مسع بقاء 
حقيقته . ولا ريب أنه لاعبرة بتغبير الاسم إذا بقي المسمى ولا بتغبير الصورة إذا 
فإذا اخترع الناس صوراً يتحايلون بها على أ كل الربا الحبيث أو استحدثوا أمماء 
الخمر يستحلون بها شربما » قإن. الإثم في الربا أو الخر باق لازم . وفي الحديث 
و لستحلن ظائفة من أمتي اجر سمو نا بغير اسمها » 9 , 
« يأتي على الناس زمان يستحاون الربا يامم البيع ع" . 


)١(‏ ذكره أين القم في إغاثة اللہفات ج ١‏ ص ۲:۸ وقال : رنواه أبو عبد الله بن بطة 
پاستاق .جيد يصح مثله الترمذي 4ت :ا . 


(۴) وواه أحدات ٠٢:‏ . (») ذكره في إغاثة اللبفان ج ١‏ س ٤,۳٥۲‏ ت :مو 


ل ۳۲ 


ومن غرائب عصرناأن يسمى الرق ص الخليع «فنآ» والخور « مشروبات روحية» 
والربا » فائدة ف وهكذا ٠.‏ 


| # الي ا جسن رو ترر ارا مم 

والإسلام بقدر البواعث الكرية » والقصد الشريف والتية الطيبة » في تشر بعاته 
وتوجبهاته كلبا » والني ل يقول١‏ إِنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى»”") 
ويالسة الطبة تستحمل الماحات والعادات إلى طاعات وقربات إلى الله . فمن تناول 
غذَاءه بنبة حفظ الياة » وتقوية الجسد » لستطيع القيام يواجبه نحو ربه وأمته » 
كان طعامه وشر ابه عبادة وقربة . 

ومن أتى شهبوته مع زوحه بقصد ابتغاء الولد أو إعفاف نقسه وآهله كان ذلك . 
عبادة تستحق المثوبة » وفي ذلك يقول الني عليه اللام « وفي ضع أحد صدقة , 

قالوا : أيأقي أحدنا شېو ته با رسولالله ويكون له فیا آحر ؟! قال E‏ 

في حرام كان عليه وزر ؟ فتكذلك إذا وضعبا في حلال كان له جو > ۳ 

«ومن طلب الدنا حلالاً تعفقاً عن المسألة > وسعاً علىعاله » وتعطفاً على جاره 
لقي الله وورجبه كالقمر ليلة البدر» " 

وهكذا كل عمل مباح يقومبه المؤمن » يدخل قه عنصر النة » فتحيلهإلمعبادة. 
أما الحوام فہو حرام مها حسنت نة فاعه » وشرف قصده.» وميا كان هدفه تبلا » 
ولا برغى الإسلام أبدآ أن يتخذ المرام وسلة إلى غابة مودة » لأن الأسلام حرص 
على شرف الغاية وطبر الوسيلة معاً . ولاتفر شريعته حال مبدأ «الغايةتبرر الوسلة» 
أو مبدأ «الوصول إلى التق بالخوضفي الكثير من الباطل» e‏ الق 
عن طريق الق وحده . 


. ٠١ : (؟) رواةالشيخان »ت‎ . ١6: البخاري )عت‎ )١( 
5 ١1: نص حديث رواه الطبراتي ت‎ )+( 


5 الحلال والمرام : م سم 


فن جمع مالآ من ربا أو سحت أو لهو حرام أو تماد أو أي تمل عظور » ليبنييه 
مسجدا أو بقم مشروعا خيرياً » أو .. أو .. لم شفع له نبل قصده » فيرفععنه وزر 
الحرام » فان المرام في الاسلام لاتؤثر فه المقاصد والتبات . 

هذا ما عامه لنا رسول الله يلق حين قال : « إن الله طيب لايقبل إلاطببا » وإن 
اله أمر المؤمنين با آمر به الموسلين» فقال : (يا يا اسل كلا من الطتيبات. 
واعمَلُوا الآ إنّي ما تتَحْمَاون” عم“ ) سورة المؤمنون : (ه. وقال ( نا أنها 
الذي آمنوا كوا من' طيبات ما رز فنا كم' ) سورة البقرة: 177. ثم ذكو , 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ( ساعاً للحج والعمرة ونحوها ) يمد يديه إلى السماء. 
« يارب يارب ) ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام 
فألى ستحاب لذلك ؟! e‏ 0 

وقول : « من جمع مالآ من حرام ثم تصد”ق به » لم یکن له فيه أجر » وكان. 
إصره عله ع " . 

ويقول : « لار كسب عبد مالآ حراماً » فتصدق به فقبل منه » ولا ينفق منه 
ْ السبىء بالسبىء » ولكن يحو السسىء بالمسن . إن الث لايمحو الييث كال 

8 اتام السات مسي الوفوع في ال حرام 

ومن رحة الله تعالى بالناس أنه لم يدعبم في خمة من أمر اللال والحرام » بل 


بين الال وفصل ارام کا قال تعالى: ( وقد" فتصّل” لكثم ما حرم تعلتكم”) 
سورة الأنعام : 919 . 

. ٠۷: رواه مسل والترمذي عن آي هريرة » ت‎ )١( 

(؟) رواه ابن خزية وابن حبان والحا م عن أي هريرة » ت ثؤاء 


() أحد وغيره عن أبن مسعود )ات : ۱۹٩‏ . 
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فأما الملال البيّن فلا حرج في فعله . وأما المرام الببّن فلا رخصة في إقبانه ‏ في 
حالة الاختار . 

وهناك منطقة بين الملال البّن واطرام الببّن » هي منطقة الشهات التي يلتس 
فما أمر المل بالرمة على بعض الناس » إما لاشتباه الأدلة عله » وإما للاستباه في 
تطبيق النص على هذه الواقعة أو هذا الشيء بالذات . 

وقد جعل الإسلام من الورع أن يتجنب المسام هذه الشبهات » حى لا جره 
الوقوع فبا إلى مواقعة الرام الصرف . وهو نوع من سد الذرائع الذي تحدثنا عنه . 
ثم هو كذلك لون من التربة البعيدة النظر » الخبيرة يحقيقة الباة والإنسان . 

وأصل هذا المبدأ قول الرسول عله الصلاة والسلام : الملال ين والطرام بن 
وبين ذلك أمور مشتبات » لا يدري كثير من الناس : أمن الملال هي آم الحرام ؟ 
فمن ت ركبا استبراً لدينه وعرضه فقد سام » ومن واقع یئا مما يرشك أن يراقع 
المحرام » کا أن” من برعى حول المى ( وهو مكان تحدود محجزه السلطان لترعى فيه 
أتعامه وحدها ويححر على غيرها أن ينال منه شنا ) أوسْك أن بواقعه . ألا وإن 
لكل ملك ہی . آلا وإن ہی الله عارمه» ‏ , 


٠‏ - الخرام راصم على المبع 
الحرام في شردعة الإسلام يتسم بالشمول والاطراد ؛ فليس هناك ثنيء حرام 
على العجمي حلال للعرلي » ولس هناك شيء عظور على الأسود مباح للأببض » 
ولس هناك جواز أو ترخص منوح لطبقة أو طائفة من الناس تقترف بامعه ما طوع 
لها الحوى بامم أنهم كبنة أو أحبار أو ماوك أو نبلاء . بل ليس لاسام خصوصية 
تجعل الرام على غيره حلالاً له . كلا ؛ إن الله رب المع » والشرع سيد المع » 


> رواه الشبحان وغيرهما عن النععات بن بشير . واللفظ هنا من رواية الترمذدي‎ )١( 


. 5٠ : ت‎ 


— Fo - 


فاأحل لله بشريعته فبوحلال للناس كافة » وما حرم فهو حرام على انمع إلى يوم 
القيامة . 

السرقة مثلا حرام » سواء أكان السارق مساماً آم غير مسلم > وسواء أ كان 
المسروق منه مامآ أو غير ملم > والجزاء لازم للسارق أيآ كان نه أو مر كزه » 
وهذا ما صنعه الرسول وما أعلنه ووأ الللوسرقت فاطمةبنت عمد لقطعت بدهاء»'"'. 

ولقد حدث في زمن الرسول أن ارتكبت سرقة حامت فما الشهة حول هودي 
ومسلم » واستطاع بعض أقرباء ء المسلم أن يثيروا الغبار حول الهودي ببعض القراٌ 
وبعدوا التهمة عن صاحيهم المسلم - وهو فيالواقع مرتكب السرقة ‏ حتى ثم انيري 
أن مخاحم عنه » اعتقادا يبراءته فتزل الوحي الإلحي يقضح الخونة » ويبرىء الهودي» 
ويعاتب الرسول » ويضع الى في نصابه » وذلك قوله سبحانه ( إن أن زلنا إللك 
الكتاب الح لتحكم بن الاس جا أراك اث ولا تكن للا نين 
خصما . 'واستغفر الله » إن" الله كان غغورآ رحيماً . ولا تجادل عن 


ت 
عع نابي 


لذن دختانون i re‏ لابه من کان خواناً أثيماً حون 
من التلاس ولا ستحفون من الله قي مم لذ ون مالا 7 ری من 
القول » وكان الله يما يعماون عطا . انتم" مؤلاء E‏ 
في الجاع الدثتباء فمن" يجادل الله عنم يوم القيامة آم من" يُكون” 
علييم و کللا؟ ) سورة التساء : ه١٠١‏ 1+44 . 


لقد زعمت الهودية احرفة أن الربا حرام على اليودي إذا أقرض أخاه الهودي » 
أما غير الهودي فلا باس بإقراضه بالريا > هحكذا يقول سفر تثنية الاشتراع 
(۳۳ : 15) لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما بقرض بربا د٠9»‏ 
للأجنبي تقرض بربا » ولكن لأخيك لا تقرض بربا .. ) . 


۱ : روآه البخاري . ت‎ )١( 


- ۳ - 


وقد حكى القرآن عنهم مثل هذه التزعة » حمث استباحوا الحانة مع غيو 
أبناء جنسهم وملتهم » ولم يروا في ذلك حرجا ولا إا . وفي ذلك يقول القرآر* 
( متهم" من إن" تأمنة بد ينار لا وده إليلكة إل" ما ثدمت عليه قاتا .. 
ذلك باتهم قالوا : لس عليتا في الأميين "١‏ سسبيل” » ويقولون على الله" 
الكذب وم بعامون ) سورة آل عمران : ١‏ نعم يقولون على الله التكذب » 
لأن شريعته لا تفرق بين قوم وقوم »وقد حرم الخبانة على لسان كل رسله وأنباته . 

ويؤسفنا أن هذه النزعة الإسرائلة نزعة همحة بدائية » لا تلبق أن تنسب إلى 
دين مماوي ؛ فان الأخلاق الفاضلة بل الأخلاق الح ة هي التي تتم بالإطلاق 
والشمول » فلا تحل لهذا ماتحرم على ذاك . والفرق بيننا وبين البدائين إا هواتساع 
الدائرة الخلقية لا في وجودها وعدمبا ؛ فالأمانة ثلا كانت عندهم خصلة مودة » 
ولكنها بخاصة بآبناء القبلة بعضهم مع بعض » فإذا خرج الأمر عن نطاق القبية أو 
العشيرة جازت اللكبانة بل استحبت أو وجبت . 

قال صاحب « قصة الحضارة » " :( إن كل الماعات البشربة تقرساً تکاد تتفق 
في عقبدة كل منها بأن سائر الماعات أحط منها ؛ فالهنود الأمير كيون يعدورتف 
أنفسهم عب الله تار ¿١‏ خلقهم « الروح الأعظم » خاصة ليكونوا مثالاً يرتفع اله 
البشر . وقبة من القبائل المندية تطل قعل نفسهاهالناس الذين لا ناس سواهم» وأخرى 
تطلق على نفسها و الناس بين الناس » وقال الكارييون « تحن وحدن الناس » ١ء‏ م 
ونتيجة ذلك أن الإنان البدائي لم تكن يدور في خلده أن يعامل القبائل الأخرى 
ملتزماً نفس القبود الخلقية التي يلتزمبا في معاملته لبني قبيلته » فهو صراحة يرى أن. 
وظيفة الأخلاق هي تقوية جماعته » وشد أزرها تجاه سائر الجاعات » فالأوامر 

. بعنون العرب أذ م يكن لم قبل الاسلام عل وكتاب‎ )١( 

(۲) ۳ ۱ص ۰.۹ 


ا 


الخلقة والحرمات لا تتطبق إلا على أهل قبلته »أما الآتغرون مالم يكونوا ضوفه» 
باح له أن يذهب في معاداتهم إلى المد المستطاع ) . 


ا س الضرورات تييع المناورات 
الطرق المفضة إله » ظاهرة أو خفة » فا أدى إلى ارام فهو حرام» وما أعان على 
١ 537 1 0 0‏ -م 
الحرام فبو حرام » وما احتبل به على ارام فبو حرام . إلى آخر ما ذ کرناه من 
أماما ¢ عدر اوور ف وأبا در ek‏ 
«الضرورة - أن يتناول من الحرمات ما يدفع عنه الضرورة ويقه املاك . 
ولهذا قال اله تعالى_بعد أن ذكر عرمات الطعام من اليتة والدم ولم ازير - 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إت عليه أن اف فور رم 0( 
سورة اليقرة : ١97‏ .. واكرر هذا المعنى في أرب سودمنالقرآت كلا كلا ذکرعرمات 
6 . ومن هذه الآنات وأمثالها قرر فقباءالإسلام مبدأ هاما هو : إن اضر ورات 
تبيبح الحظورات » . 
0 الملاحظ أن الآئات قبدتالمضطرأن يكون ( غير باغ ولا عاد )وفسر 
هذا بان يكون غير باغ للذةٌ طالب هماءولا عاد حد" الضرورة متجاوز فيالتشبع. 
من هذا القبد أخذ الفقباء مبدأ آخر هو : « الضرورة تقدر بقدرها » فالإنسان وإن 
خضع لداعي الضرودة لا ينبغي أن يستسلٍ لها » ويلقي إليها بزمام نقسه » بل يجب 
أن بظل مشدوداً إلى أصل اللال باحثاً عنه » حق لا ستمرىء الحرام أو ستسبله 
بدافع الضرورة . 


0 والإسلام بإياحته احظورات عند الضرورات إا وسار قي ذلك روحه العامة » 


R= 


وقواعده الكلة » تلك هي روح البسر الذي لا يشوبه عسر والتخفف الذي وضع به 
عن الأمة الآتصار والأغلال التي كانت على من قبلبا من الأمم . وصدق الله العظيم 
بد" اش یکم الس ولا رید بكم العسر" ) سورة البقرة : هم ( ما 

انه لعل عليكم' من حراج ولکین وید ليُطبر کم ولتم 
اتعمته لحالكم نشكر'ون ) سورة المأئدة : > ( وي الله أن' 


#ى العام 


حفف . ' وخلق الإنسان” ضعيفاً ( سورة النساء : ۲۸ . 


1 


1 


لاوماب 


¬ م بده 


في الا طت واأ شر 

اختلفت الأمم والشعوب من قد في أمر ما بأ كاون وما شريون » ما يجوز 
لهم » ومالا جوز » ويخاصة في الأطعمة اليوانبة . 

أما الأطعمة والأشربة النباتة فلم يعرف للبشر خلاف كثير في شأها. ولم يحرم 
الإسلام منها إلا ما صار حمر سواء اتخذ من عنب أو تمر أو عير أو أي مادةأخرى. 
ما دامت قد تخمرت . 

وكذلك حرم ما محدث ادر والفتور وكل ما يضر المسد » کا سنان بعده . 
وأما الأطعمة الموانة فبي التي اختلفت فما الملل والماعات اختلافا ساسحا . 

ذبح الحيوان وأ كله عند البراهمة : 

هناك ماعات كالبراهمة وبعض المفلسفين حرموا على أنفسهم ذيح ا ليوات 
وأكله » وعاسُوا على الأغذية النباتة » وقالوا : إن في ذبح الحيوان قسوة من 
الإنمان على كان حي مثله لس له أن حرمه من حى الماة . 

لكنا عرفنا من التأمل في الكائنات أن" لق هذه الموانات لس غابة في 
نقسه » فإنها لم تؤت العقل والإرادة » ورأينا وضعما الطبيعي أت تسخر خدمة 
الإنسانءو ليس بغريب أن ينتفع الإنسان بلحمها ذبيحة »ما انتفع بتسخيرهاصححة. 

وعرفنا كذلك من سنة الله في الخليقة أن النوع الأدنى يضحى به في مصلحة 
النوع الأعلى منه » فالنبات الأخضر المترعرع يقطع من أجل غذاء الوا »> 
والحموان يذبح لأحل غذاء الإنسان » بل الإنسان الفرد يقاتل ويقتل في مصلحة 
المجموع .. وهكذا . 

على أن امتناع الإنسان عن ذبح ا والهلاك ؛ فو 
إن ل يفترس بعضه بعضاً سموت حتف أنفه ‏ وقد يكون ذلك أسْد عله آلا من 
سفرءٌ حادة تعحل به . 


- ا - 


الحموانات الحرمة عند اليبود والنصارى : 
وني الدياات الكتابية حرم الله على البود حكثيرآ جداً من النوانات البرية 
والبحرية » تكفل ببانما الفصل الحادي عشر من سفر اللاويين من التوراة . 
وقد ذ كر القرآن بعض ما حرم الله على الود » وعلة هذا التحريم ‏ كاذ كرنا 
من قبل أنه كان عقوية حرمان من الله لحم على ظاميم وخطاياهم : 
( وعلى اليّذين” هَادُوا حرمننا كل" ذي ظفر ومن البقر والختم 
رمتا عل شحوم إلا ما حلت ظورثهنا أو الحوايًا أو" 
ما اختلط بعظم » ذلك جزيتاهم' ببغيهم' وإننا لصادقون )سورة 
الأنعام : ٠٤١‏ . 
هذا شأن اليهود » وكان الأفروض أن يكون النصارى تبعاً لمم في هذا » فقد 
أعلن الإنجيل أن المسم عليه السلام ما جاء ليتقض الناموس » بل جاء لنكمله . 
لكنهم هنا نقضوا الناموس واستباحوا ما حرم عليهم في التوراة ‏ ما ل ينسخه 
الإنضل - واتبعوا مقداسهم يولس في إباحة جميع الطعام والشراب » إلا ما ذبح 
للأصنام إذا قبل للمسحي : إنه مذبوح لوثن . 
وعلل بولس ذلك أن كل شيء طاهر للطاهرين » وأن ما يدخل الفم لابنجس 
القم » وإغا يتحسه ماخر منه . 
وقد استباحوا بذلك أ كل لم الخنزير رغم أنه حرم بنص التوراة إلى اليوم . 
عند عرب الجاهلية : 
وأما العرب في الجاهلة » فقد حر”موا بعض الوانات تقذر؟ً» وحر”موا بعضها 
تعدا » وتقر با للأصنام » واتباعآ للأوهام » كالبحيرة والسائبة والوصيلة والطام التي 
ذ كرنا .تفسيرها من قبل - وفي مقابل هذا استباحوا كثيراً من البائك كالتة 
وال الد ١‏ 


۲ - 


الإسلام يسم الطيبات : 
جاء الإسلام والناس على هذه الال في أمر الطعام الحواني » بين هسرف في 
االتناول » ومتطرف في الترك » فوجه نداء إلى الناس كافة في كتابه : 
( ا ايا النئاس” كُلُوا منا في الأرض تحلالاً تيا ودلا تتس سوا خطوات 
الشينطان إنه” لكم' عدو مبينة ) سورة البقرة : 108 . 
ناداهم بوصفهم « تاساً» أن بأ كلوا من طببات تلك المائدة الكبيرة التي أعدها لهم 
- وهي الأرض التي خلق لمم ما فيا جميعاً ‏ وألا بتبعوا مسالك الشيطان وطرقه 
التي زين بها لبعض الناس أن محر موا ما أحل الله » فحرهبم من الطببات » وأردام 
في مباوي القلال ٠.‏ 
ثم وجه نداء إلى المؤمنين خاصة فقال : 
( يا أيها التفرينة نوا كوا من ع“ بات ؛ ما وزقانا کم ار إن" 
كنت ابام تعبدثون إا“ حرم عللكم السَمّتة” والدام ولحم الختزي 
وما أهل" ب به لغير اث فن اضطر” غير باغ ولا عام تفلا ]ثم عليه » إن 
الله غفور” 2 “ ) سورة البقرة : ۱۷۴۳١۱۷۲‏ . ش 
وفي هذا النداء الخاص لمؤمئين آمرم سبحانه أن يأ كلوا منطيبات ما رزقهم 
وأن يؤدوا حق النعمة بشكر المنعم جل أنه . ثم بن أنه تعالى لم حرم علبهم إلا 
هذه الأصناف الأربعة المذكورة في الآية » والتي ورد ذحكرها في آنات آخر » 
أصرحها في الدلالة على حصر الحرمات في هذه الأربعة قوله تعالى في سورة الأنعام 
(قل'لاآجث فما أوحي آل عر”ما على طاعم يطعم إلا" أن“ كمون 
آمتة” » أو' دنا فا او لمم ختر بر فان رجس" اا 
اهل“ لغير اله به فن اضطرو". غر تباغ ولا عاد فان" ربك غفور” . 
راحم ” ) سورة الأنعام : ه4١‏ 


۳ 


وني سورة المائدة ذكر القرآن هذه الحرآمات بتفصل أحكثر فقال تعالى : 
( حرمت“ ليك" الخ والدم ولنم الجت بير اما أهل" لغيو ا بير 
والمتضنقة” والموقدُوذ”ة* والماردثية* والتطمحية” وما أ كل السبع إلا“ ما 
وه ذم على لصب ) سورة المائدة : ٣‏ . 

ولا تنافي بين هذه الآية التي جعلت الحرمات عشرة والآنات السايقة التي جعلتها 
أربعة » إلا أن هذه الآية فصلت الآنات الأخرى » فإن المنخنقة والموقوذة والمتردية. 
والتطحة وما أكل السبع » كلها في معنى اليتة » فبي تفصيل لا . كا أن ما ذبح على 
النصب في حي ما آهل لغير الله به > فكلاهها. من باب واحد . فالحرمات أربعة 
بالإمال » عشرة بالتفصيل . 

تعر الميتة وحكلته : 

و- أول ما ذكرته الآيات هن عرمات الأطعدة هو « المثة » وهي ما مات. 
حتف أنفه من الحيوان والطير . أي : ما مات يدور تمل من الإنسان يقصد به. 
تذ کته أو صده . 

وقد بتساءل الذهن العصري عن الحكمة في ترم المتة على الإنسان » وإلقاها. 
دون أن يتتقع با كلها » ونجيب على ذلك بأن في تحريما -حكما جلية منها : 

أ- أن الطبع السلم بعافها وستقذرها » والعقلاء في جموعهم بعدون أ كلها . 
مهانة تنافي كرامة الإنسان » ولذا نرى أهل الملل الكتابة جمبعاً يحرمونا » ولا" 
بأكلون إلا المذ كى وإن اختلفت طريقة التذكية . 

ب - أن بتعود المسم القصد والإدادة في أمورم كلها » فلا حرز سنا أو ينال 
فرة إلا بعد أن يوجه لله نبته وقصده وسعبه » ذلك أن معنى التذكية ‏ التي مخرج 
المموان عن كونه ميتة إنا هو : القصد إلى إزهاق روح اللبوان لأجل أ كله , 
و کان الله تعالى لم برض للإنسان أن بأ كل مالم يقصده ولم يفتكر فيه كيم هو 
الشأن في المتة ‏ فأما المذ كى والمصد فإنها لايؤخذان إلا يقصد وسعي وحمل . 


- 44 ده 


ج إن ما مات حتف أنفه يغلب أن يكون قد مات لعلة مزمنة أو طارئة أو 
أكل نبات سام أو نحو ذلك . وكل ذلك لايؤمن ضرره . ومثل هذا إذا مات من 
دة الضعف وانحلال الطبيعة . 

د إن الله تعالى بتحرم الميتة علينا ‏ نحن بني الإنسان - قد أتام بذلك فرصة 
للحوانات والطبور » لتتغذى منها » رحمة منه تعالى بها ؛ لاما مم أمثالنا ما نطق 
القرآن . وهذا أوضح مايكون في الفاوات والأماكنالتي لاتوارى فييهاميتةالميوان. 

ه- أن حرص الإنسان على ما يلكه من الوان فلا بدعه فريسة للمرض 
بوالضعف حى يموت فيتلف عله . بل يسارع بعلاجه » أو بعجل بإراحته . 

تحريم الدم المسفوح : 

٠‏ وثاني هذه المحرمات هو : الدم الممفوح » أي : السائل . سثل اينعياس عن 
الطحال» فقال: كلوه. فقالوا : إنه دم. فقال : إِنما حرم عل الدم المسفوح . والسر 
في تحريه أنه مستقذر يعافه الطبع الإنسافي النظيف » كما أنه مظنة لاضرر كالمتة . 

وكان أهل الطاهلية إذا جاع أحدم يأخذ سا عددآ من عظم ونحوه. » فغصد به 
بعيره أو حيوانه فنجمع ما نرج منه من الدم فنشريه . وفي هذا يقول الأعشى : 

وإباك وللمتات لا تقرينبا ولا تأخذن عظماً حديداً فتفصدا 

ولا كان في هذا الفصد إيذاء للحوان وإضعاف له حرمه الله تعالى . 

لحم الخازير : 

م وثالثها : لم الخنزير » فإن الطباع السليمة تستخبثه » وترغب عنه » لأف 
شى غذائه القاذورات والنجاسات » وقد أثبت الطب الحديث أن أكله ضار في 
جيع الأقالم ولاسيا الحارة . كما ثبت بالتجارب العاسة أن أكل جه من أسباب 
الدودة الوحمدة القتالة وغيرها من الديدان . ومن يدري » لعل العلل يكشف لنا في 
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الخد هن أسرار هذا التحرم أ كثر نما عرفنا الوم » وصدق الله العظم إِذ وصف 
رسوله بقوله ( ويحرم عليهم الخبانث ) . 
ومن الباحثين من يقول : إن المداومة على أكل للم الخنزير تورث ضعف 
الخبرة عل المرمات . 
ما آهل لغير الله به : 
۽ - ورابع الحرمات : ما آهل لغير الله به . أي : ما ذبح وذ كر عليةاممغيد 
الله كالأصنام » ققد كات الوثنبون إذا ذيحوا ذكروا على ذبحتهم أسماء أصنامهم 
هنا علة دينة محض » لجاية التوحمد»وتطبير العقائد » وعاربة الشرك ومظاهر الوثنية 
في كل جال من الاما . 
إن الله الذي خلق الإنسان » وسخر له ما في الأرض » وذال له الحيوان 6 أباح 
له إزهاق روحه في مصلحته إذا ذ کر اممه تعالى عند ذيحه » وذ کر امم الله یتگل 
إعلان بأنه غا يصنع هذا الصنيع بهذا الكان المي بإذن من الله ورضاه » فإذا ذ كر 
امم غير الله عند ذيحه فقد أبطل هذا الإذن واستحق أن بحرم من هذا الحبوارتفت 
المذبوح . 
أنواع من الميتة : 
هذه الأربعة الم كورة هي الحرمات إجالاً » وقد فصلتها آية المائدة في عشرة 
كما ذكرنا في أنواع الميتة التي فصاتها : 
ه - المنخنقة : وهي التي قوت اختنافا » بأن يلتف وثاقها على عنقبا أو تدخل 
رأسها في مضق أو نحو ذلك 
+ - الموقودة : وهي الي تضرب بالعصا ونحوها حتى قوت . 


¬ چ ب 


۷ - المتردية : وهي التي تتردى من مكان عال فتموت ومثلہا التي تتردى في بثر. 

م -النطحة : وهي التي تنطحها أخرى فتموت . 

هما أ كل السبع : وهي التي أكل السبع ‏ اليوان المفترس - جزءاً 
منبا فاتت . 

وقد ذكر الله بعد هذه الأنواع الجسة قوله تعالى ( إلا ما ذكيتم )أيماأدر كم 
من هذه الموانات وفه حاة فذمحكتمره . أي : أجلاتموه بالذبح ونحوم كما 
سنتحدث بعد . 

ويكفي في صحة إدراك ما ذكر أن يكون فيه رمق من الباة . فعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والتردية والنطبحة . . وهي 
تحرك يدا أو رجلا فكلها . وعن الضحاك : كان آهل الجاهلية :أ كلون هذا فحرمه 
لله في الإسلام إلا ما ذي منه »ها أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف (عين) 
فذ کی فيو حلال 3١‏ , 

حكمة تحريم هذه الأنواع : 

والحكمة في تحر هذه الأنواع من الميتة ما ذ كرنا في حرم المت حتف أنفه 
ما عدا توقع الضرر » إذ لابظبر هنا . وتنا كد الحكمة الأخيرة هنا أيضاً » فإك 
الشارع الحكم بعلم الناس الحناية بالحوان والرأفة به وا0حافظة عليه » قلا ينبغي أن 
همل حت بنیخنق أو يتردى من مكان عال أو نترك اليو انات تتناطح حى يقتل 
بعضها بعضآ » ولا يجوز أن يعدب الموان بالضرب حتى يموت موقوذآً » ک) يفعل 
ذلك بعض قساة الرعاة - ويخاصة الأجراء منهم - ويا يحرسون بين الام فيغرون 
الثورين أو الكبشين بالتناطم حتى لكا أو يوشكا . 


)١(‏ وقال بعض النقباء : لا بد أن تكون فيا حياة مستقرة وعلامتا اننجار الدم 
والحركة العثيفة . 
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ومن هنا نص العاماء على تحر النطحة وإن جرحم القرن » وخرج منها الدم 
ولو من مذيحها » لأن المقصود - م باوح لي -- هو عقوبة من ترك هدم الموانات 
تتناطع حتى يقتل بعضها بعضاً فحرمت عليه جزاء وفاقا . 

وأما تحر ما أكل السبع ففيه ‏ أول ما فيه - تكرح للإنسان » وتنزيه له 
ن يأكل فضلات السباع . وقد كان آهل الجاهلية با كلون ما أفضل السبع من الشاة 
أو البعير أو البقرة فحرم الله ذلك على المؤمئين . 

' ماذبح على النصب : 

٠‏ - وعاشر الحومات بالتفصل هو : ماذبح على النصب . والنصب هو النيء 
المنصوب من أصنام أو حجارة تقام آمارة للطاغوت وهو ما عبد من دون الله 
وكانت حول الكعبة - وكان أهل الماهلية يذيحون علا أو عندها بقصد التقرب إلى 
آهتهم وأوثاهم . 

فبدا من جنس ما آهل لغير اش به » لأن في كلها تعظم الطاغوت » والفرق 
بينها أن ما آهل لغير الله به قد بكون ذبح لصم من الأصنام يعدا عنه وعن النصب» 
وإفاذ كر عليه امم الطاغوت . أما ما ذبم على النصب فلا بد أن يذبح على تلك 
الحجارة أو عندها » ولا يازم أن يتلفظ بام غير الله عليه . ' 

ولا كانت هذه النصب حول الكعبة » وقد يتوم متوم أن في الذبع علا 
تعظيا للبيت الرام » أزال القرآن هذا الوم ونص على تحريها نصا صريحاً وإن كان 
مقبوماً مما أهل لغير الله به . 

السمك وال جراد مستثى من الميتة : 


- (A - 


حوانات الماء . فحين سئل الي يلم عن ماء البحر : «قال هو الطبور ماوه الل 
متته ع 5 , 

وقال تعالى : (أحل' لك صيد” البحر وطعامه ) سورة المائدة : ٩‏ . قال عمر: 
صبده ما اصطد منه وطعامة ماومي به . وقال اين عباس أيضاً : طعامة متته . 

وفي « الصححين » عن جابر رضي الله عله أن الني بلق بعث سرية من أصحابه» 
فوجدوا حوتاً كبيراً قد جزر عنه البحر ‏ آي متا فأكلوا منه بضعة وعشرين 
يوماً » ثم قدموا إلى المديئة » فأخيروا الرسول عله السلام فقال : « كاوا رزقاً 

ومثل مستة البحر المراد ؛ فقد رخص رسول الله في آكله متا ؛ لأن ذكاته غير 
مكنة . قال ابن أبي أوفى رضي اللهعنه : « غزونا مع رسول الله يلك سبع غزوات 
ا کل معه اراد 9" . 

وتحري الميتة إا يعني تحريم أ كلها . فأما الانتفاع بجلدها أو قرونها أو عظمها أو 
شعرها فلا باس به » بل هو أمر مطاوب » لأنه مال يمكن الاستفادة منه فلا تجوز 
إضاعته , 


عن ابن عباس قال : تصق علىمولاة 4 لممونة - أم المؤمنين - بشاة ففاتت ؛ 


7 ۲۲ : رواه أجد وأصحاب السان »ت‎ )١( 
. ۲۳: (؟) رواه البخاري »ت‎ 

(م) رواه اماعة إلا ان ماجه ءات : 6لا . 
)٤(‏ مولاة : أي جارية كانت لها وأعتقتبا , 


44 - الملال والمرام : م - 4 


فر ا رسول الل لل ملق فقال: د هلا آخذتم إهابها جلدها ‏ فديغتموه فانتفعتم به» ؟ 

, “ د إغا حرم أكلباء»‎ E 

وقد بين اني برقي السبيل إلى تطبير جلد المئة» وهو الدباغ » وقال في حديث : 
« دبا الأدم ‏ اللد ‏ ذكاته » "' أي : إن الدباغ في التطبير عأزلة الذ كاة في إحلال 
الشاة وتحوها . وفي رواية : « دباغه يذهب يئه ع " , 

وفي « صحبح مسل » وغيره عنه يلتم : « أيا إهاب دبع فقد طبر » 4 . 

وهو عام يشمل كل جاد ولو كان جلد كاب أو خنؤير . وبذلك قال آهل الظاهر 
وحكي عن ألي يوسف صاحب ألي حنيفة » ورجحه الشوكاني . 

وعن سودة آم المؤمنين قالت : ماتت لنا سا فديغنا مسككها _جلدها ثم ما زلنا. 
نتتبذ فيه - أي : نضع فيه التمر لبحو الماء ‏ حتى صار شنا » أي : قربة خلقة > ٠‏ 

حالة الضرورة 

كل هذه امحرمات المذكورة إا هي في حالة الاختبار . 

أما الضروره فلا حكمبا - كا ذ كرنا من قبل وقد قال تعالى ٠:‏ وقد“ فصر 
لک ما حوام علك”' إلا“ ما اضطر رم“ إليه » سورة الأنعام : ٠٠١‏ 
وقال تعالى - بعد أن ذ كر تحري المتة والدم وما بعدهها ذافن اف ف 
اغ ولا عاد فلا تم عله إن" 85 فور رحم © عورة البقرة ۴ 5 
والضرورة المتفق علا هي ضرورة الغذاء » بأن يعضه الموع - وقد حدده عض 
الفقہاء بأن ير عليه يوم وايلة ‏ ولا يجد ما بأ كله إلا هذه الأطعمة الحرمة » فل أن. 


. رواه الجماعة إلا إن ماج ات :روم‎ )١( 
, (؟) أبو داود والنساني »عت : ب > (م#) اليتنوم‎ 


(£) ت نمم . (ه) رواه البخاري وغبره؛ ن : ٩‏ . 


06 ا 


يتناول منها ما يدفع به الضرورة وسقي الملا . وقال الإمام مالك : حدة ذلك 
الشبع والتزود منها حتى يحد غيرها . وقال غيره: لايأ كل متها إلا ما يسك الرمق.. 
ولعل هذا هو الظاهر من قوله تعالى : ( غر باع ولا عاد ) أي غيرباغ (طالب) 
شبوة » ولا عاد ( متجاوز ) حد الضرورة . وضرورة الموع قد نص علها القرآن 
نمآ صرياً بقرل : ( قن" لطر" في عتمم عمتجاف الانثم, فإنة 
لله غفور” رحم” ) سورة المائدة : م ( والحمصة : الجاعة ) . 
ضرورة الدواء : 

وأما ضرورة الدواء ‏ بان يتوقف برؤه على تناول شيء من هذه الحرمات ‏ فقد. 
اختاف في اعشارها الفقباء 7 . فنهم من لم يعتير التداوي ضرورة قاهرة كالعذاء 6 
واستند كذلك إلى حديث « إن الله لم يجعل سُفاءم فيا حرم علي » "3" . 

ومنهم من اعتبر هذه ااضرورة وجعل الدواء كالغذاء » فكلاها لازم لاحاة في 
أصلبا أو دوامها » وقد استدل هذا الفريق . على إباحة هذه الحرمات للتداوي ‏ بأن 
٠‏ عنها لحكة ‏ جرب - كانت بها . مع نيه عن لبس الرير » ووعده عليه " . 

ورا كان هذا القول أقرب إلى دوح الأسلام الذي يحافظ على الياة الانسانية قي 

ولكن الرخصة في تناول الدواء المثتمل على حرم مشروطة بشروط : 

. أن يكون هناك خطر حقيقي على صحة الإنسان إذا لم يتناول هذا الدواء‎ - ١ 


م آلا يوجد دواء غيره من الال بقوم مقامه أو يني عله 5 


. "٠ : ت‎ ٤ رواه الخاري عن أبن مسعود‎ )١( 
. "١: ت‎ ٤ ؟) انظر هذه النصوس فيا تكتبه بعد عن « الملبس واثزينة ۾‎ 
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م - أن يصف ذلك طبيب ملم ثقة في خبرته وفي دينه معأ . 

على آنا تقول ما نعرف من الواقع التطبيقي » ومن تقرير ثقات الأطباء : أن 
لاضرورة طبية تحتم تناول شيء من هذه الحرمات - كدواء - ولكننا نقرر المداً 
احتباطآ سم قد يكون في مكان لايوجد فيه إلا هذه الحومات . 


الفرد ليس بمضطر إذا كانفي المجتمع ما يدفع ضرورته : 

ولس من شرط الضرورة ألا جد الإنسان طعاماً في ملکه هو فصب ؛ بل لا 
يكون مضطرآ لتناول هذه الأطعمة الحرمة » إذا كان في أفراد يجتمعه ‏ مساممم أو 
ذمهم - من يلك من فضل الطعام ما يدفع به الضرورة عنه . فإن المجتمع الإسلامي 
متكامل متكافل كأجزاء الجسد الواحد أو كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً . 

ومن اللفتات القمة لفقباء الإسلام في التكافل الاججاعي ما قرره الإمام ابن حزم 
إذقال ١:‏ لاحل مسلى اضطر > أن يأ كل ميتة أو لم خنزير » وهو يحد طعاماً 
فيه فضل عن صاحبه - لار أو ذمي » لان" فرضاً على صاحب الطعام إطعام 
الجائع .. فإذا كان ذلك كذلك فاس بضطر إلى الممتة ولا إلى لم المنزير . ولهآن 
يقاتل عن ذلك ؛ فإن قتل فعلى قاتله القرد ‏ أي: القصاص - وإن قثل” المانع” » فإلى 
لعنة الله » لأنه منع حقآ . وهو طائفة باغية . قال تعالى : ( فإ" بغّت” إحداه) 
على الأ#خرى فقاتلوا الى تخي حى تفية إلى أمْر الله ) الحجرات : ٩‏ . 
ومانع المق باغ على أخه الذي له المق . وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
مانعي الزكاة » 37 , 


. ٠۵۹ س‎ ٦+ اغلى لاین حزم‎ )١( 
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الزطاة الر عر 
الحيوانات البحرية حلال كلها : 


اليوانات من حيث مسكها ومستقرها نوعان : يحرية وبرية . 

فالبحرية ‏ ونعني ما يسكن جوف الاء ولا بعش إلا فيه كلها حلال > 
كفا وجدت » سواء أخذت من الماء ححة أو ميتة » طفت أو لم تطف » ستوي في. 
ذلك السمك والمتان » وما سمى كاب البحر أو خنزير البحر أو غير ذلك » ولا 
عبرة بمن أخذها وصادها » مسا أو غير مسلم ٤‏ فقد وسع الله على عباده بإباحة كل 
ما في البحر » دون أن يحرم نوعاً معبنآ » أو يشترط ذكة له كغيره » بل ترك 
للإنسان أن جز على ماتاج إلىالاجهاز منه يا يستطيع متجنباً التعذيب ما أمكنه . 

قال تعالى متنا على عباده : ( وهو الذي سر ابر لتا كلوا منه ]ا 
طو با ) سورة النحل: الآلة ١4:‏ . وقال : ( أحل“ لكلم صيد البتخر وطعامة 
تمتاعا "كم و للسساترة ) سورة المائدة : ٠ه‏ » أي : المسافرين . 

تتا همان وتعالى ولم يخص شدثاً من آشیاء ( نوما كان ربك ”نس ) . 


الحرم من الحيو انات البرية : 


وأما الميوانات البرية فلم يصرح القرآن بتحريم شيء منها إلا للم الخنزير خاصة - 
والمتة والدم وما آهل لغير الله به من أي حبوان - كا تقدم في الآئات التي جاءت. 
بصغة محددة حاصرة للمحرمات في أربعة لمالا وعشرة تفصلا . 


ولكن القرآن الكريم قال عن الرسول جمد به : ( ولحل مم الطنيباتٍ 
تحرام علبهم النخبَائث” ) سورة الاعراف : ٠١۷‏ . 

والحبانث هي التي يستقذرها الذوق المسي العام للناس في يموعبم وإن أساغها 
أكراد منم . 0 

ومن ذلك أنه « نهى عليه السلام سن أ كل لوم الجر الأهلبة يوم خير ع ٠‏ 

ومن ذلك ما روي في « الصحیحین » أنه «نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي عخلب من الطير» "' . 

والمراد بالباع مايفترس الحيوان وبأ كل قسراً كالأسد والنمو والذئب ونجوها . 
والمراد بذي الاب منالطير ما كان له ظفر جارح كالنسر والبازي والصقر والدآة . 

ومذعب أبن عباس رضي الله عنه أنه لا حرام إلا الأربعة الم كورة في القرآن 
و كأنه يرى أن أحاديث النبي عنالسباع وغيرها تفيد الكراهة لا التحريم » أو للها 
م تبلغه . قال : كان آهل اطاهلمة بأكلرن أشْياء ويتركون آشاء تقذراً ؛ فبعث 
اله تیه » وأنؤل كتايه فاحل حلاله وحر”م حوامه » فا أحل فب وحلال » وما حرم 
خېو حرام » وما سکت عنه فهو عفو . وتلا : ( قل" لا أجلث فيا أوحي إل 
كرما على طاعم الآية  )‏ . 

وهذه الآية كان يرى ابن عباس أن لم الجر الإنسية حلال . 

وإلى مذعب ابن عباس ينزع الإمام مالك » حيث لم بقل يحرمة السباع ونحوها » 
وا كتفى بكراهتها , 


)١(‏ اليخاري ‏ وقد قيل : إن تحري الجر كان لعلة موقتة > وذلك للاجته, إلى 
ركويا حيتذاك ؛ كا تحرم بعش المكومات فيح السجول الصغيرة للمحاجة إلى مها سين 
خكير رنحو ذلك ات : بوم , (؟)ات دعم . 

(؟) رواه أبو داوه عن ابن عباس موقرفا . 


ك 


ومن المقرد أن الذكاة الشرعبة لا تأثير لها في الموانات المحرمة من حث إباحة 

أكلبا » إلا أنها تؤثر في تطبير الد دون اسُتراط الدباغ . 
اشتراط الذكاة لإباحة الحيوانات المستأ نسة : 

وما أببح أكله من الميوانات البرية نوعان : 

نوع مقدور عليه متمكن منهء » كالأنعام من إبل ويقر وغم » وغيرها من 
الموانات المستافسة والدواجن والطبور التي تربى في المنازل وتحوها . 

ونوع غير مقدور عليه ولا يتمكن منه . 

أما النوع الأول فقد اشترط الإسلام لإباحته أن بذ كى تذكبة شرعية . 

شروط الذكاة الشرعية : 

والذ كاة الشرعة المطاوبة إا تنم بشروط : 

١‏ - أن يذبح الوا نأو يتحر بآلة حادة ما ينبر الدم ويفري الأوداج ولوكان 
ححراً أو خشاً . فعن عدي بن حاتم الطائي قال : قلت : يارسول الله ؛ إننا نصيد 
الصد فلا نجد سكين إلا الظرار ( أي الحجر أو المدر الحدد منه ) وسقة العصا ( أي 
من الوص ) '١‏ فقال : أمر الدم ( أي أرقه ) ما سنت واذ كر اسم الله عليه ''" , 

۽ - أن يكون في الملق أو اللبة ( النحر ) وذلك بقطع في الحلق يكو نالموت 
ف أثره » أو طحن في اللبة يكون الموث في أثره . 

وأ كمل اذبح أن يقطع الملقرم والمريء ( وهو ۶ری الطعام والشراب من 
الماق ) والودجان " ( وها عرقان غليظان في جاني ثغرة النحر ) . 


)١(‏ هو القصب. (؟) رواه أمد وأيو داود والنسائي وابن ماجه والما کج 
وابن حمبان »ت +٠:‏ . (م) لبعش الفقباء اشتراطات في مسألة الذبح تركتاها » 
لأنه لم بات تس صر سبح باشتراطبا ولأن الذبح معروف بالفطرة والعادة لكل الناس س 


ويسقط هذا الشرط إذا تعذر الذبح في موضعه الخاص كأن بتردى اليوان 
في بر من جبة رأسه بحيث لا ينال حلقه ولا لبته » أو يندا ويتمرد على طبيعته 
المستانسة » لهذا بعامل معام الضد » ويكفي أن يجرح بمحدد في أي موضع 
مستطاع منه . 

وفي « الصحبحين » عن رافع بن خديج قال : كنا مع الني يلأ في سفره فند” 
بعير من إبل القوم و دكن عجوم خل » فرماه رجل م فحبسه فقال رسو ل الله 
علق : « إن لهذهالبهاتم أوايد كأوايد الوحش فا فعلمنها هذا فافعاوا بدهكذا » . 

م آلا يذ كر عليه امم غير الله . وهذا جمع عليه وذلك أن Ed‏ 
يتقربون إلى آلهتهم وأصنامهم بالذبح لأحلبا : : إما بالإهلال عندالذيح با مانا » وإما 
بالذ يح على الأ نصاب الخصوصة لها » فحرام القرآن ذلك كله م ذ كرنا ( وما آهل“ 
الغو الله به ... وما ”ديح على اللتُصْبٍ ) 

E‏ الله على الذبيحة هذا هو الظاهر من النصرص ؛ فالقرآئف 
قول : ما *ذ کر امم اله عله إن“ كنم کک 
ed‏ : ( ولا تا کاوا ما لم يذكر ا سم الله عليه 
و :ييا ) راا و و الرسول ناا رلا أنهو 
الدم وذكر امم الله عليه فكلوا » "' , 


س قلا داعي هذه التعمقات والتشددات التي لاتتفق وسر الاسلام وبساطته . ولذلك 
اختلفوا فيها اختلافا كثيرآ : هل الواجب قطع الأربعة ( الحلقوم والمريء والودجان ) 
كلبا أو بعضبا 7 وهل الواجب في المقطوع متها قطع الكل أو الأكثر ؟ وهل من شرط القطع 
ألا تقع الجوزة إلى جبة البدن بل إلى جبة الرأس 7 وهل إن قطعبا من جبة العئق نجاز 
أكلبا أم لا وهل من شرط الذكاة ألا يرفع يده حتى يت الذكة أو لا 7.. الخ وبكل طرف 
من طرق السؤال قال بعض الفقباء . )١(‏ أخرجه الشيخان »ت : هم . 


(۲) رواء البخاري وغيره »)ات ۲٦:‏ . 
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وما يؤيد إيجاب هذا اشر ط الأحاديث التي صحت في اشتراك القسمية فيالصد» 
عند رمي السهم أو إرسال الكلب العم ما سآن : 

وذهب بعض العاماء إلى أن ذ كر اسم الله لا بد منه » ولكن لس من اللازم 
أن يتكون ذلك عند الدع » بل يجزىء عنه أن يذ كره عند الأكل فإنه إذا معى 
عند الا کل على ما يأكله لم یکن 1 كلا مالم بذ کو امم الله عليه . وفي «صحيح 
البخاري » عن عائشة أن قوماً حديثي عبد يجاهلية قالوا اني برل : إن قوماً يتونن 
بالامان لا ندري أذ كروا امم الله عليها أملم يذ كروا ؟ أنأكل منها آم لا 9 فقال 
رسول الله يل : « اذ كروا اسم الله وكاوا » "3 . 

سر هذه |أذكاة وحكمتها : 

والسر في هذه الذكاة ‏ م يلوح لنا ‏ هو إزهاق روح الموان بأقصر طريق 
بريحه بغير تعذيب . لهذا استرطت الآلة الحددة وهي أسرع أثراً واسترط الذبح في 
الملق .. وهو أقرب المواضع لفارقة المياة سهولة ‏ ونهى عن الذبح بالسن والظفر» 
لأن الذبح بها تعذيب للحبوان » ولا يقع بها غالبا إلا الحتق » وأمر الني يلاه 
بإحداد الشفرة وإراحة الذببحة « إن الله كتب الإحسان على كل قيء » فإذا هتام 
فأحسئوا القتلة » وإذا فحتم فأحسنوا الذيحة » ولبحد" أحدم شفرته وليرح 
ددیحته ۾ 

ومن هذا الإحسان مارواه ابن عمر أن الني يللع أمر أن تحد الشفار » وأرف 
توارى عن البہائم وقال : « إذا ذبح أحد فليجبز > " أي : فلع . 

وعن ابن عباس أن رجلا اضجع ساد وهو يحد سفرته . فقال الني ل : 
« أتريد أن تمتها موتات ؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعبا ؟ » “ , 


)۱( ٿ :۷ 6 رواه مسل حن شداد ين أوس ات : م" . 
9 رواه ابن ماجهء ت : وم . (4) الحاكم وقال صحيح على شرط 
البخاري )عت :٠غ‏ . 


الام - 


ورأى تمر رجلا دحب سّاة برجلا لذا » فقال له : ويلك !! قدا إلى 
الموت قودآ حملا" . 

وهكذا نجد الفكرة العامة في هذا اللاب هي الرفق باليوان الأعجم وإراحته 
من العذاب ما استطاع الإنان إلى ذلك سبلا . 

وقد كان أهل الماهلية يحون أسنمة الإبل ‏ وهي حبة ‏ ويقطعون أليات الغم 
وكان في ذلك ڌ تع ذب هذه الموانات » ففو ت الي لقم مقصودهم وحر م علهم 
الانتفاع بهذه الأجزاء » فقال : « ما قطع من البييمة وهي حسّة فهو ميتة » '" . 

حكمة الاسمية عند الذبح : 

آما طلب التسمة عند الذ كاة فإن لها سر لطفاً ينغي التنبه له والالتفات إليه . 

فبي من جبة مضادة لما كان يصنع الوثنون وأهل الماهلية من ذ كر أمماء آهنم 
المزعومة عند الذبح » وإذا كان المشرك بذكر في هذا الموضع أمم صنمه وڪ ف 

ومن جة ثانبة ؛ فإن هذه الميوانات تشترك مع الإفسان في أا عاوقة لله » 
وأنها كاثنات حة ذات روح . . فاماذا بتسلط الإنسان علها » وبزهق أرواحبا » إلا 
أن يكون ذلك بإذن من خالقه وخالقها » الذي خلق له ما في الأرض معا ؟ , 
وذ كر امم الله هنا هو إعلان بهذا الإذن الإلمي. كأن الإنسان يقول : إنني لاأفعل 
ذلك عدواناً على هذه الكائنات » ولا استضعافاً لتلك الحاوقات » ولحكن بامم الله 

ذبائح أهل الكتاب « اليرود والنصارى » : 

رأينا كيف شد الإسلام في أمر الذبح واه به ؛ لأن مشركي العرب وغيرم 


() رواه عيد اززاق . ٠‏ 
)۲( رواء أحد وأبو داود والترمدي وا لما {Nie f‏ 
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من أهل الملل جعاوا الذبائم من أمور العباداتِ بل من سرون العقدة وأصولالدين» 
فصاروا يتعبدون بذيم الذبائئم لآ همتهم » فذيحون على النصب عندها أو هاون باممها 
عند الذبح » فجاء الإسلام فأبطل هذه الأمور وأوجب ألا يذ كر امم غير الله عند 
الذبح » وحرم ما ذبح على النصب وما آهل لغير الله به . 

ولا كان أهل الكتاب أهل ترحيد في الأصل » ثم مرت إليهم نزعات الشرك عن 
دخل في دينهم من المشر كين الذين لم يتخلصوا قاماً من أدران شر كبم القدم» وكان 
هذا مظنة لأن يفم بعص المسامين أن معاملة أهل الكتاب في ذلك كأهل الأوثارف 
رخص الله تعالى في مؤاكلة أهل الكتاب ک) رخص في مصاهرتهم - فقال تعالى في 
سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن : ( السام أحل" لك الطسّمّباتة 
وطعاء” انين وتوا اللحتاب حل“ لكم" وطعامكم' حل همم ) سورة 


ومعنى هذه الآية إجمالا : اليوم أحل لج الطبات » فلا يحيرة ولا سائية ولا 
وصيلة ولا حام . وطعام الذين أوتوا الكتاب من الهود والنصارى حل لي بقتضى 
الأصل » لم يحرمه الله علج قط » وطعامي حل لهم كذلك أيضاً ؛ فلج أن تأكلوا 
من اللحوم التي ذكرا حيوانها أو صادوه » ولي أن تطعموم ما تذكرن وتصطادون. 

ولا سدد الإسلام مع مش ركي العرب » وتساهل مع أهل الكتاب ؛ لأنمم أقرب 
إلى اللؤمنين » لاعترافهم بالوحي والنبوة وأصول الدين في ابملة . وقد شرعت فنا 
مواذتهم بو ا كلتهم ومصاهرتهم وحسن معاشرتهم لأنهم إذا عاششرونا وعرفوا الإسلام 
في بدثته ومن أهله » على حقبقته » عاماً وملا وخلقاً » ظبر لهم أن ديننا هو دينهم في 
أسمى معائيه »وا ككل صوده» وأنقى صحائفه “مير أ من البدع والأباطل والوثنيات . 

وكلمة ( طعام الذين أوتوا الكتاب ) كلمة عامة تشمل كل طعام لهم : ذبائحهم 
وحبوبهم وغيرها » فكل ذلك حلال لناءما لم يكن محوماً لعبنه كالمتة والدمالمفوح 
ولم الخنزير ؛ فبذه لايجوز أكلها بالإجماع سواء أكانت طعام كتابي أو مسلم . 


داوم - 


بقي هنا إنضاح عدة مسائل يم المسامين معرقتها : 
ما يذبح الكنائس والأعياد : 
. فإن ذبسحته حلال . وأما إذا ممع منه تسمية غير الله » ثمن الفقباء من يحرم دييحت 
تلك لأنبا مما أهل لغير الله به . 
وبعضهم يقول : أباح الله لنا طعامهم وهو اعام با يقولون . 
وسئل أبو الدرداء رضي الله عنه عن كبش ذيح لكنيسة يقال هما« جرحس » 
أهدوه لما : آنا كل منه ؟ فقال أبو الدرداء للسائل : الم عقوا ؛ إن م أهل كتاب 
طعامہم حل انا وطعامنا حل لهم . وأمره با کله , ۰ 
وسئل الإمام مالك فيا ذيحه آهل الكتاب لأعبادم و كنالم فقال : أ كرهه 
ولا أحرمه . وإنما كرهه من باب الورع خشة أن يكون داخلا فيا آهل لغير الله 
به » ول حرمه لأن معنى ما آهل لغير الله به عنده ‏ بالنسبة لأهل الكتاب ‏ لا 
هو فیا ذيحوه لآ متهم ا بتقربون به الما ولا يأ كاونه فأما ما يدتحونه ويا كاونه فهو 
ماذكوه بطريق الصعق الكبربائي ونحوه : 
۲ - المسألة الثانة : هل دشترط أن تكون تذ كتتهم مثل تذ كتنا : بمحدد في 
الملق ؟. 
)١(‏ رواه الطبري )عت : £۲ . 
(؟) هذه الفتوى من أظبر الأدلة على فقه الامام مالك ودينه وورعه رضي الله عنه 


د م يسارع إلى التحرم كا يفعل بعضمم البوم ( وأكتفى بالكراهية > سحصث وجد تمومین 
متعارضين : تموم ما أهل لغير الله بهءومموم طعام أحل الكتاب » وقد جع بينها باذ كرفاء , 
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اشترط ذلك أ كثر العاماء » والذي افتى به حاعة من المالكية أن ذلك لس 
بشرط . : 

قال القاضي ابن العرلي في تفسير آة الماندة : « هذا دليل قاطع على أن الصد 
وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها الله » وهو الال المطلق > وإنغا 
كرده الله تعالى ليرفع به الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة ‏ التي 
توجب الاعتراضات وتحوج إلى تطويل القول . ولقد سئلت عن التصرافي يفتل عق 
الدجاجة ثم يطبخها : هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاماً ؟ فقلت : تؤكل » لأنبا 
طعامه وطعام احباره ورهبانه » وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا » ولكن أباح الله لنا 
طعامهم مطلقاً » وکل ما برونه في دينبم » فإنه حلال لنا إلا ما كذيم الله فبه .ولقد 
قال عامازنا : انهم يحطوننا نساءهم أزواجاً » فبحل لنا وطؤهن » فكيف لا نأ كل 
ذبائحهم » والأكل دون الوط ء في المل والرمة ؟ » , 

هذا ما قرره ابن العرلي . وقال فيموضع ثان : « ما أ كلوه على غير وجه الذكاة 
كالختق وحطم الرأس ( أي بغير قصد التذ كبة ميتة حرام ) ولا تنافي بين القولين ؛ 
فإن المراد : أن ما برونه مذ کی عندم حل لنا أكله » وإن لم تكن ذكاته عندنا 
ذكاة صحبحة » ومالا برونه مذكى عندم لا نحل لنا . والمفبوم المشترك للذكاة : 
هو القصد إلى إزهاق روح المحيوان بنية تحليل أكله . 

وهذا هو مذهب حماعة من المالكية , 

وعلى ضوء ما ذ كرنا نعرف ا لحك في اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب 
كالدجاج ووم البقر الحفوظة » ما قد تكون تذ كته بالصعق الكبربائي ونحوه . 
نا داموا يحتيرون هذا حلالاً مذ كى فمو حل لنا » وفق عوم الآبة 7 

أما اللدوم المستوردة من بلاد شوعية : فلا يجوز تناو ما جال ؛ لأنهم ليسواأهل 
کتاب وهم بکفرون بالأدبان كلبا » ومجحدون بألله ورسالاته معا . 


ل 


ذبيحة المجوسي ومن ماثله : 
اختلف العاماء في ذيسة المجوس ء فالا كثرون ينعون من أكلها لأنهم مش ركون. 
وقال آخرون : هي حلال ؛ لأث الني يلقع قال : « سنوا مم سنة أهل 
الكتاب » »> وقد قبل اطزية من حوس هجر '' . 
وقال ابن حزم في باب التذ كة من كتابه « الحلى » " : « وإنهم آهل كتاب 
فحکمم كبحي آمل الکتاب في كل ذلك » © . 


والصابئون عند أبي حشفة آهل كتاب أرضا ‏ . 
قاعدة : ما غاب عنا لا نسأل عنه : 
ولس على المسلم أن سال عما غاب عنه : كيف كانت تذ كيته ؟ وهل استوفت 


شرو طا آم لا ؟ وهل ذ كر امم الله على الذبيحة آم لم یذ كر ؟ بل كل ما غاب عنا 
ما ذ كاه مسلم ‏ ولو جاهلا أو فاسقآً ‏ أو كتالي » فحلال أكله . 


)١(‏ رواه مالك والشافعي » وما ورد من تتمة هذا الحديت « غير ناكحي نسائهم, 
ولا آكلي ذبائحم » فل يصمح عند انغدثين ات : مع . 

(؟) روى ذلك البخاري وغيره »)عت :٤ء‏ . 

. ٤٥1ص‎ ۷ + )۴( 

(4) لاريب أن قول أبن حزم له وزنه » فبو حجة في حفظ النصوص ومعرقة 
تاريخ الملل والنحل . وقد نص البغدادي في كتايه « الفرق بين الفرق » على أن المحوس 
يدعون نيوة زرادشت . وأيد ذلك بعض علاء الاسلام الحدثين المطلسين على الثقافات القدية 
كقولاة أي الكلام آزاد . 

() من الباحثين في عصرنا من يلسق بالجوس الوثنيين الآخرين كالبراهمة والبوؤبين 
وتوم ويرى آم كانوا أهل كتاب فقدوه بطول الأمد . 

الظر تفسير المنار ج في تفسير آية ( وطعام الذي أوتوا الكتاب .. ) « فصل في 
طعام الوثنيين وتكاح نسامم » . 
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وقد ذ كرنا من قبل حديث البخاري أن قوماً سألوا الني يلقم فقالوا : إن قوماً 
يأتوننا باللحم لا ندري اذ کروا امم الله عله أم لا ؟ فقال عليه السلام : و موا الله 
عليه أنتم وكلوا ¢ 

قال العاماء في هذا الحديث : هذا دليل على أن الأفعال والتصرفات تحمل على 
حال الصحة والسلامة » حتى يقوم دلبل على الفساد والبطلان . 


الصبر 


كان كثير من العرب وغيرم من الأمم يعدشون على الصد » لذلك عني به 
القرآن والسنة وخصص الفقباء له أبواباً مستقلة » فصّلوا فما ما يحل منه وما يحرم » 
وا سي 

ذلك أن هناك كثيراً من الموانات والطيور المستطاب اء لا تيكن 
الإنسان منها ولا يتقدر علا » لأنبا غير مستأنة له » فلم يشترط الإسلام فيا ما 
اشترط في اللموانات الإنسية من الذكاة في الخلق أو اللبة » وا كتفى في تذ كنا ما 
يسبل في مثلها تخفيفاً على الانسان وتوسعة عليه » وأفر الناس في هذا الأمر على ما 
هدتهم إله الفطرة والاجة » ولا أدخل عليه تنظيات واستراطات تخضعه لعقيدة 
الإسلام ونظامه » وتصبغه ‏ ككل شؤون المسلم - بالصبغة الإسلامية . وهذه 
الاستراطات منها ما يتعلق بالصائد » ومنها ما يتعلق بالمصد » ومنها ما يتعلق عا 
کون به الصد , 

هذا كله في صد البر » أما صد البحر فقد تقدم أن الله أحله جملة دوك قبد 
( أحل لج صيد البحر وطعامه ) سورة المائدة : 55 . 


٠ ٤۵٥: ت‎ )۱( 


۳ - 


ما يتعلق بالصائد : 

و - أما الصائد لصد البر فيشترط فيه ما يشترط في الذايح : بان تكوري. 
مسامآ » أو من أهل الكتاب » أو من هو في حك آهل الكتاب كالجوس والصابئين . 

ومن التوجهات التي علا الإسلام للصائد : ألا يكون عابثاً بصيده » فيزهق 
هلد الأرواح » دون قصد منه إلى أ كلا أو الانتفاع بها . وفي الحديت : « من قتل 
عصفوراً عبتا ع إلى الله يوم القيامة » يقول : يارب » إن فلاناً قتلني عبتا ولم يقتلني 
منفعة > "' . 

وفي الحديث الآآخر : « ما من إنسان يقتل عصفوراً فا فوقما بغير حقبا إلا سأله 
الله عنما يوم القامة !! قبل : با رسول الله » وما حقها ؟ قال : أن يذيحها فأ كلها » 
ولا يقطع رأسها فيرمي به » "' . 

هذا ويشترك في الصائد أيضاً ألا يسكون عرما بجع أو عرة » فإن المسل في 
قارة الإحرام يكون في مرحلة سلام كامل وأمن سشامل » يد نطاقه حتى بشمل ما 
حوله من حيوان في الأرض أو طير في السماء حتى ولو كان الصد أمامه تناله بده أو 
ره » ولكنه الابتلاء والترببة التي تتكوتن المؤمن القوي الصابر . وفي ذلك يقول 
لله : ( ايا الذي آمو اللو تكم اش بشيء من الصّيد اقتال 
ادیک وق رماحكم” ابعل اث من تاف اقب کمن اعلتدتى بعد 
ذلك قل عنتاب” آل 3 اا الذين آمنو الا تقتثلوا المد وأنثُ” 
حرا رة المائدة : 2 ) و 3 0 صبد” البو" ما متم" حثرخماً) 
سورة المائدة 45 . ( غير “حلي الصيند وأنثم حرم ) سورة المائدة : و . 


4 ت :جع‎ ٠ رواه النساق وإين حبان في « صحبحه»‎ )١( 
8 (؟) النسائي والحاكم وقال : صحيح الاسناد > ت : باع‎ 


دكات 


مأ يتعلق بالمصيد : 

وأما الشر وط التي تتعلقبالمصدءفأن يكو نحو انأمالايقدر الإنسانعىتذ كبتهفي 
الحلق واللبة » فإن قدر على تذكتته في ذلك فلا بد منها ولا بلجا إلى غيرها ؛ لأنها 
الأصل . 

و كذلك لو رمام بسهمة أو ساط عليه كله ثم أدر كه وفه حماة مستقرة فعليه 
أن *بحلهبالذبح المعتاد في املق » فإن كان به حباة غير مستقرة » فإن ذيحه فحسن > 
وإن تركه يموت من نفسه فلا إِثم عله وفي « الصححين » : وإذا أرسلت كلبك 
فاذ كر امم الله عليه » فإن أمسك علىك فأدر كته حا فاذيحه » 7" . 

ما يكون به الصيد : 

وأما ما به الصد فتوعان : 

١‏ الآ الجارحة كالم والسف والرمح ج أشارت الآية ( تتاله 
بد یکم ور ماحم ) المائدة : ٩4‏ : 

ب د الحوان ال مارح الذي بقل التعلم كالكلبوالفيد من 4 ابام 1 ابا 
والصقر من سباع الطير . قال تعالى ( قل أحل” تكم الطنيباتة وما علمتم 
.من الجوار سج 3 مكلبين ثحل تعلمو 0 5 عل ا كم انه ) سورة المائدة : ع ء 

والصّد بالآلة يشترط فبا أمران : 
أولاً : أن تنفذ في المسد يحسث يكون قتلها بالنفاذ والخدش لا بالثقل . 
وقد سأل عدي بن حاتم الني يل فقال : إني أرمي بالمعراض الصيد فأصببه ! 


. :فوع‎ )١( 


دوو الال واطرام:م-ه 


قال : د إذا رمت بال راض فغزق أي : نفذ في الجسد ‏ فكل » وما أصابه 
بعرضه فلات كل » والديث متفق عله 37 , 

وقد دل الحديث على أن المعتير هو الزىق وإن كان القتل بل » وعلى هذا: 
يحل ماصد برصاص البنادق والمسدسات ونحوها » فإنها تنفذ في الجسم أشد من نفاذ 
السهم والرمح والسيف . 

أما مارواه اد من حديث د لاتأ كل من الندقة إلا ماذ کت » وما رواو 
البخاري من قول ابن عر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة . فالبندقة هنا هي الق 
تتخذ من طين فدبس فيرمى بها » فبي شيء غير البندقة تام '" . 

ومثل البندقة ماصد يحصى الخذف ؛ فقد نهى الني بإ عن الخذف - الرمي 
يحصاة ونحوها ‏ وقال : « إنها لاتصد صدا ولا تنكأ عدوا » لكا تكسر 
السن » وتفقاً العين ع 9 . 

ثانا : : أن یذ کر امم آله على الآلة عند الرمي والضرب بها ما علم الني يله 
عدي بن حاتم والا ي E‏ 


الصيد بالحكلاب وضو ها : 

فإذا كان الصيد بكلب أو باز مثلا فالمطاوب فه : 

أولا : أن تكون محلا . 

ثانا : : أن يصيد الصد لأجل صاحبه » ويتعبير القرآن : : أن مسك على صاحبه 
لاعلى نفسه . 

اا : : أن يذ كر امم الله عليه عند إرساله . 

ْ وأصل هذه الشروط هو مانطقت به الآبة الكرية ( سسألوتكة 0 
؟ قل' : أحل" لذي الطيبّات ته وما علّمتم' من الج وار “مكالبين” 


2-0 ت‎ )۲( . ٤۹4: ت‎ )١( 
. أي : موّدبين ومعلين‎ )٤( ه١‎ : (؟) رواه الشيخان »ت‎ 
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تعلم كبن" ما علتي” انه » قكاوا ما أنتكان تكم واد كروا 
امم الله عليه ) سورة المائدة : 4 

١‏ - وحد التعلم معروف » وهو قدرة صاحب الكاب على التحك فيه وتوجييه 
بحت يدعوه فجیب »© ويغريه بالصد فيندفع وراءه . ويزجره فازجر على 
خلاف بين الفقباء في اشتراط بعض هذه الأشياء ‏ الهم أن ببتحقق العم وهو أمر 
يدرك بالعرف . 


وحد الإمساك على صاحه ألا يأ كل منه . قال يلام : 0 إذا أرسلت 
الكلب فأ كل من الصد » فلا تا كل ؛ .فإغا أمسك على نفسه » فإذا أرسلته فقتل 
ول يأ كل فكل فا أمسكه على صاحه ع 37 , 

ومن الفقباء من فرق بين سباع البهاتم كالكلاب وسباع الطير كالمقر » 
فأباح ما أ كل منه الطير دون ما أ كل منه الكلب . 

والحكمة في هذين الشرطين تعلم الكلب وتحوه » ثم إمساكه على صاحه 
هو السمو بالإنسان » وتازيه أن يأ كل فضلات الكلاب > وفرائس السباع ما يكن 
أن يتساهل فيه ضعفاء النفوس » فأما إذا كان الكلب معا » وأمسك على صاحبه > 
فشأنه في تلك اعلالة شان الآلة الي يستعملها الصائد كالتبال والرماح . 

٣‏ - وذاكر امم لله عند إرسال الكلب كذ كره عند قذف السهم أو وخز 
الرمح أو ضرب السف . وقد أمرت الآبة به ههنا ( واذكروا امم الله عليه ) 
المائدة : ۽ . ما جاءت به الأحاديث الصحمحة المتقق علها » كحديثعدي بن حاتم . 


وما يدل علىه ذاالشرط أنه لو شارك كلبه كلب آخر فان صدها لاحل , فحين 


)1 رواه أجد ء ومثله في « الصحيحين ۾ »ات : oY‏ . 


“۷ - 


سأل عدي الني ع0 قائْلًا : إن أرسل كي أجد معه كلا » لا أدري أا أهذه ؟ 
قال النني بلقي : « فلا تا كل ؛ فإغا ممت على كلبك ولم تسم" على غيره » 97 . 
فإذا نسي التسمية عند الرمي أوالإرسال فقد وضع الله عن هذه الأمةالمؤاخذة 
بالنسيان والخطأ » وليتدارك ذلك عند الأ كل کا مر في الذيح . 
ْ وقد ينا عند الكلام على الذبح الحكمة في طلب التسمية بأسم الله » وماقيل 
هناك يقال هنا أيضاً . 
إذا وجد الصيد ميتاً بعد الرمية : 
محدث أحياناً أن رمي الصائد سهمه فيصبب الصد » ثم ينب عنه قتحده بعد 
ذلك متا » ورا كان ذلك بعد أيام . وفي هذه المالة بكون الصد حلالاً بشروط : 
١‏ - ألا يقع في الماء . وقد قال الني يله : « لذا رست سبمك . فإف 
وجدته قد قتل فكل » إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لاتدري : الماء قتله آم 
سېمك ؟ > 9 , 
- ألا يجد فبه آنآ لخير سبمه بعلم أنه سبب قتله . 
فحن عدي بن حاتم : قلت : يارسول الله « أرمي الصد فأجد فه سهمي من 
الد ؟ فقال : « إذا عامت أن سبمك قتله » ول تر فيه أثر سبع فكل ع 9" . 
* - ألا يصل الصيد إلى حرجة النقن ؛ فإن الطباع السليمة تستخبث نتن 
وتشمئز منه » فضلا عما بتوقع من ضرره . 
وفي « صحبح مسل » أن النبي بإ قال لأبي ثعلية الحثني : « إذا رمت 
سهمك قخاب ‏ أي الصبد - ثلاثة أيام وأدركته فكل مالم ينق » 4 , 


6 ت ة “اهم . 
(؟) الصحيحان ات : عه - (#) الترمذي وصححدات : هم , 
(غ) ت :ده 


عد بت 


ار 

الجر هي تلك المادة الكحولية الي تحدث الإسكار . 

ومن توضيم الواضح أن نذكر ذررها على الفرد في عقله وجسمه » ودينه 
ودنياه . أو نبين خطرها على الأسرة من حيث رعايتها والقنام على سُؤو:ها زوجة 
أو أولاداً . أو نشرح تهديدها اجاعات والشعوب في كبانما الروحي والادي 
والخلقي . 

ويحق ماقاله أحد الباحثين : إن الانسان لم يصب بضربة أسْد من ضربة اله 
ولو ”عل إحصاء عام من في مستشقيات العالم من المصابين بال نون والأمراض العضالة 
بسب الخر » وعمن انتحر أو قتل غيره يسبب ار » وعمن يشكو في العام من 
آلام عصبة ومعدية ومعوية ان 4 وتن ورد نقسه عوارد الإفلاس 
بسب الجر » وعمن تجرد من أملاكه بعاً أو غشاً يسبب ار ... لو تمل إحصاء 
يذلك أو ببعضه لبلغ حدآ هائلا جد كل نصح بإزائه صغيراً . 

00 0 e 
أولاآ 0 ثم أتزل سبحانه‎ 
الآبة ال+امعة القاطعة في سورة المائدة ( نا أيبا الذي 1 متوا نما الخمو”‎ 
E والمتسر” والأنصّاي” والأز" لام رجس” من عمل الشطان‎ 
ا للك رن اا د * الشسطتان” أن* وقع شك الجر‎ 
والبخغضاء في الخمرر والمدسرر ویصد کم ع عن ذ كر الله وعن الصّلاة‎ 
.۹٩۱ ۰٩۰ : فہل أنثم' منتبون ؟ ) سورة المائدة الآنتين‎ 
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وي هاتين الآبتين أكد الله تحريم اجر والمبسر ‏ القار - تأ كيدا بلبغا » إذ 

قرنها بالأنصاب والأزلام » وجعام) رجساً ‏ وهي كلمة لاتطلق في القرآن إلا على 
ما اتد فحشه وقبحه . وجعلها من عمل الشطان » وإغا عله الفحشاء والمنكر . 
وطلب احتنابهها وجعل هذا الاجتناب سبلا إلى الفلاح . وذ كر من أضرارهما 
الاجّاعة » تقطبع الصلات وإيقاع العداوة والبغضاء ومن أضرارهها الروحة الصد” 

عن الواجبات الدينة من ذ كر الله والصلاة . ثم طلب الانتهاء عنها بأيلغ عسبارة 
( فبل” أنثم منتئون ) . 

وكان جواب المؤمنين على هذا الببان الاسم قد انتهينا دارب » قد انتهينا يارب , 

وصنع المؤمنون العحب بعد نزول هذه الاية » فكان الرجل في بده الكأس قد 
شرب منها بعضاً ويقي يعض فحين تبلغه الآية ينزع الكأس من فيه ويفرغها على 
التراب . 

وقد آمن كثير من التكومات بأضرار الجر على الأفراد والأسر والأوطان » 
ومنهم من حاولوا أن بنعوها يقوة القانون والسلطان ‏ كأمر تا فقشاوا » على 
حين نج الإسلام وحده في حاريتها والقضاء علها . 

وقد اختلف رجال الكنسة في موقف المسحة من الجر » واستندوا إلى أن فى 
الإنحيل نما يقول : قليل من ار يصلح المعدة . ولو صح هذا الكلام وكان قليل 
ار يصلح المعدة حقآ لوجب الامتناع عن هذا القليل » لأن قليل اجر إنما محر إلى 
كثيرها والكأس الأولى تغري بأخرى وأخرى حى الإدمان . 


هذا على حين كان موقف الإسلام صرحا صارماً من اجر وکل مايعين على شريها. 


كل مسكر خر : 
وكان أول ما أعلنه النبي في ذلك أنه لم ينظر إلى المادة التي تتنخذ من اجر » وإِنما 
نظر إلى الأثر ث الذي تحدئه وهو الإسكار » فا كان فيه قوة الإسكار فهو الخر ما 


ب V+‏ هه 


وضع الناس لها من ألقاب وأمماء » وميا تكن المادة التي صنعت منها ‏ وعلى هذا 
فالبيرة وما سايهها حرام . . 

وقد سئل الني مَل عن أشربة تصنع من العسل أو من الذرة والشعير تنبذ حى 
تشتد » وكان الني بإ قد أوتي جوامع الكلم فأجاب يجواب جامع : وكل مسكو 
مر » وکل خمر حرام '"" . 

وأعلن عمر على الناس من فوق منبر الرسول عليه السلام : افر ماخامرالعقل'"؟". 


قليل ما أسكر كثيره : 
ثم كان الإسلام حامماً مرة أخرى حين لم بنظر إلى القدر المشروب من ار قل" 
أو كثر » فسكفي أن تنزلق قدم الإنسان في هذه السبيل » فمضي وشحهدر > 
لاياوي على ثنيء . ْ 
لهذا قال رسول الله يلقع : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » "د ما أسحكر 
الفرق منه فلء الكف منه حرام » ”4 والقردق : مكبال يسع ستة عشر رطلا . 
الاتجار بالخخر : 
ولم يكتف الني عليه السلام بتحويم شرب ار قليلبا و كثيرها > بل حرم 
الاتجار بها » ولو مع غير المسامين » فلايحل لمم أن يعمل مستوردآ أو مص دارا 
للخمر » أو صاحب عل لببع الجر » أو عاملا في هذا امحل . 
ومن أجل ذلك « لعن الني يله في اجر عشرة ؛ عاصرها ومعتصره ا - أي 
طالب عصرها ‏ وشاريها » وحاملها » والمحمولة إلبه » وساقها » وبائعها » وآ کل 


(و) رواه مسللر ءات :لاه. (؟) متفق عليه . (+) رواه أحد وأيو داوه 


.والترمذي ٤ت‏ :مه. (؛) رواه أعد وأبو داوه والترمذي »ات : وه . 
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تنبا » والمثتري هما > والمشتراة له » 37 , 

ولا نزلت آية المائدة السايقة قال الني مم : إن الله حرم الجر فمن أدر كته هذه 
الآأمة » وعنده منها شيء » فلا يشرب ولا بع » قال راوي الحديث : فاستقل 
الناس ا كان عندم منها طرق المدينة فسفكوها 9 . 

وعلى طريقة الإسلام قي سد الذرائع إلى المرا م » حرم على المسلم أن يبع العنب 
لمن يعرف أنه مسبعصره مرا . وفي الحديث : « من حبس العنب أيام القطاف »> 
حتى بسعه هن هودي ‏ أي : لهودي - أو نمران أو من بتغذ خرا - آي :ولو 
كان مساماً ‏ فقد تقحم الثار على بصيرة » 7" 


المسل لانهدي خمراً : 
وإذا كان بيع ار وأ كل ثنها حراماً على الملل » فإن إهداءها بغير عرض » 


ولغير هسل من بهودي أو نصرافي أو غيره حرام أبضأ ؛ فا بابغي اسل أن تكون 
الجر هدية منه » ولا هدية إليه ؛ فهو طب لا هدي إلا طبباً ولا يقبل إلا طا . 


وقد روي أن رجلا أراد أن هدي لني عله الصلاة والسلام داوية حمر »> فأخيره 
الني أن الله حرمها » فقال الرجل : 

- أفلا أببعها ؟ 

قال لني" : « إن الذي حرم شرا حرم بيعرا» . 

قال الرجل : أفلا أكارم بها الود ؟ 

فقال الني : « إن الذي حر مما حرام أن تكادم بها الهود » . 

فقال الرجل : فكيف أصنع بها ؟ . 


. 001 (؟) روأه مس ءات‎ . ٩۰ : التدمذي وابن ماجه ورواته ثقات ءات‎ )١( 
ت٤‎ » رواه الطيراني في « الأوسط » ونه الحافظ « في باوخ المرام‎ 69 
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فقال الني يل : و "سما على البطحاء 23 , 
مقاطعة مجالس ار : 

وعلى هذه السنة أمر المسم أن يقاطع حالس ار » ويجالسة سارها . فعن مر 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ب تقول : «من كان يؤمن باه واليوم الآخر 
فلا بقعد على مائدة تدار علها اجر » " . 

إن المسلم مأمور أن بغير المنكر إذا رآه » فإذا لم يستطع أن يزيل » فليز “ل هو 
عله » ونا عن موطنه وأهله 3 

وما روي عن امقليفة الراشد تمر ين عبد العزيز أنه كان يلد ساب ار ومن 
شېد جاسم » وإن لم يشرب معبم . ورووا آنه رفع إلبه قوم شربوا ار > فآمر 
جلدم » فقیل له : إن فيهم فلاثاً » وقد كان صاتا ؟ فقال : به ابدؤوا . أما ممعم 
قول الله تعالى : ( وقد" نزكل” عکم في الکتاب: أن إذا معت آنات 
ا بیقر“ ہا ویستہ زا ہا تقلا تقعدوا محم" حى عاضوا في تحديث 
ره إشكم إذآ مثلم" ) سورة النساء : Ys‏ 

الجر داء وليست بدواء : 

بكل هذه النموص الواضحة كان الإسلام حامما كل الم في محارية ار 
وإبعاد المسلم عنها » وإقامة المواجز به وبينها > فل يفتم أي منفذ ‏ وإن ضاق 
وصغر - لتناو ها أو ملاستها . 

لم ببح" لهسم شريها ولو القليل منها » ولا ملايسها يبع أو راء أو إهداء أو 
صناعة » ولا إدخالها في متجره أو في ببته » ولا إحضارها في حفلات الأفراح وغيد 
الأفراح » ولا تقديبا اضف غير مسلم » ولا أن تدخل فى أي طعام أو شراب 0 


() رواه انيدي في « ممنده » )عت : ۰€ 
(؟) رواه أحد » ومعناه عند الترمذي » ت : وكءه 


- ”الات 
1 


بقى هنا جانب قد سال عنه بعض الناس وهو استعال ار كدواء . وهمذا 
ما أجاب الرسول بم عنه » فقد سأله رجل عن اجر » فنهاه عنها » فقال الرحل : 
إغا أصتعبا للدواء . قال يلع : « إنه لس بدواء ولكنه داء » "3 . 

وقال عليه السلام : « أن الله أنؤل الداء والدواء 3 وجعل للم دا۶ دواة ¢ 
قداو وا ولا تتداووا يحزام » ". 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيسآن المسكر : « إن الله لم مجحل سُفاءم فيا 
حرم عليع » ”. ظ 
ولا عجب أن محر" م الإسلام التداوي بار وغيرها من الحرمات ؛ فإن تحريم 

الشىء كما قال الإمام ابن القسم © - يقتضي تجنبه والبعد عنه بتكل طريق » وفي 
اتخاذه دواة حض على النرغب فه وملايسته » وهذا ضد مقصود الشارع . 

قال : وآيضآ » فإن في إباحة التداوي به ولا سا إذا كانت النفوس تمل إلبه ‏ 
ذروعة إلى تناوله للشهوة واللذة » ويخاصة إذا عرفت النفوس أنه نافع لها » ومزيل 
لاسقامها » جالب لشفائها . 

وأيضاً فإن في هذا الدواء الحرم من الأدواء مايزيد على مايظن فه من الشفاء . 

وقد تنه ابن القنّم رحمه الله إلى جانب نفس هام فقال : إن من شرط الشفاء 
بالدواء تلقنه بالقبول » واعتقاد منفعته » وماحعل الله فه من ٻر الشفاء . ومعلوم 
أن اعتقاد المسلى تحريم هذه العين ما يحول ينه وبين اعتقاد منفعتها وبر كتا » وسن 
ظنه بها وتلقبه.لها بالقبول » بل كلا كان العبد أعظم إيانا كان أكره لحا » وأسوأ 
اعتقاد] فا » وکان طبعه أكره شيء لها » فإذا تناو ما في هذه الال كانت داء 
لا دواع , 
)01:0 رواه مسل وأجد وأبو داود والترمذي ٤ت ٨:‏ - (۲) رواه أبو داره » تث:بناه . 


(*) رواه البخاري تعليقاً عت :م5 . )٤(‏ اتظر زاد العاد > س 6١1و‏ ور. 
(٥)‏ المصدر السايق يتصرف 8 
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ومع هذا فإن لاضرورة حكمها في نظر الشريعة » فاو فرض أن الجر أو 
ماخاط بها تعبّنت دواء لمرض مخشى منه على حباة الانسان يحيث لايغني عنها دواء 
آخر - وما أظن ذلك بقع - ووصف ذلك طبيب مسلم ماهر في طبه » غيور على 
دينه » فإن قواعد الشريعة القائمة على الدسر » ودفع الخرج » لامنع من ذلك » على 
أن يكون في أضق الدود الممكنة ( فن اضطر" غر باغ ولا عاد فان“ ربك 
فور“ ر حم" ) سورة الأنعام : ١48‏ . 


+ 
المخر رات 


( ار ماخامر العقل ) كلمة نيرة قا ها مر بن الخطاب من فوق منبر الني مَل 
يحدد بها مفبوم الجر » حتى لاتكثر أمتئلة السائلين ولا شبات المشتبين . فكل 
مالايس العقل وأخرجه عن طبيعته المميزة المدركة الا كة فمو مر حرام حرم الله 
ورسوله إلى يوم القامة . 1 

ومن ذلك تلك المواد التي تحرف بامم و الْحدرات » مثل الحشيش والك وكاين 
والأفيون ونحوها » ما عرف أثرها عند متعاطيها أما تؤثر في حي العقل على الأشاء 
والأحداث » فيرى البعد قريباً » والقريب بعبدا » وبذهل عن الواقع » ويتيل 
ما ليس بواقع» ويسبح في بحر من الأحلام والأوهام » وهذا مابسعى إليه متناولوها 
حتى بنسوا أنفسهم وديهم ودنبام ويهيموا في أودية الخال . 

وهذا غير ماتحدثه من فتور في الجسد » وخدر في الأعصاب » وهبوط في الصحة 
وفوق دلك ماتحدثه من خور النفس » وتيشع الخلق » وتلل الارادة » وضعفٍ 
الشعور بالواجب » ما مجعل هؤلاء المدمنين لتلك السموم أعضاء غير صالة في جسم 
امجتمع . 

فضلا عما وراء ذلك كله من إتلاف لمال » وخراب للببوت » با ينفق على تلك 
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المواد من أموال طائلة » رما دفعما المدمن من قوت أولاده » ورما انتحرف إلى 
طريق غير شريف يحلب منه نيا * / 

وإدّا ذ كرنا أن « التحريم يتببع الحيث والضرر » تين لنا أرف حرمة هذه. 
البائث الى ثبت ضررها الصحي والنفسي والخلقي والاجټاعي والاقتصادي ما 
لا شك فه . 

وعلى هذه الرمة أجمع فقاء الإسلام الذين ظبرت في أزمنتهم هذه الخبانث . 
وفي طليعتهم شيخ الاسلام ابن قسمية الذي قال : هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء 
سكر منها آم لم يسكر ... وأا بتناولها الفجار ا فيا من النشوة والطرب » فبي 
تجامع الراب المسكر في ذلك » وار توجب الطركة والقصومة » وهذه توجب 
الفتور والذلة » وفها مع ذلك من فاد المزاج والعقل » وفتم باب الشبوة > 
وماتوجه من الدباثة ( فقدان الغيرة ) ماهو شر من الشراب المسكر . وإنها 
حدئت في الناس محدوث التتار . وعلى تناول القليل والكثير مما حد الشرب - 
څانون سوطأ أو أربعون - . , : 

ومن ظبر منه أ كل الشيشة فهو مازلة من ظبر منه شرب ار وشر منه من 
بعض الوجوه » وبعاقب على ذلك كما يعاقب هذا . قال : « وقاعدة الشريعة أن 
ماتشتهه النفوس من المحرمات كا مر والزنا ففيه ا لحد » ومالاتشتهه كاميتة ففيه 
التعزير ؛ والحثيشة ما دشتهها آكلوها » ويمتنعون عن تر كبا »> ونصوص التحريم في 
الكتاب والسنة على من متناو ما كما دتناول غير ذلك » "١‏ , 


كل مايضر فأ كله أو شربه حرام : 


وهنا قاعدة عامة مقررة في شريعة الإسلام » وهي أنه لامجل ليسا أن يتناول 
من الأطعمة أو الأشرية سلا يقتله بسرعة أو يبطع- كالسم بأنواعه ‏ أو بضره 


)١(‏ فتاوى اين قيمية ب ع ص ٠٠۲‏ وما بعدها + رأجع « السياسة الشرعية » له أيضاً.. 
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ويؤذيه » ولا أن نكثر من طعام أو شراب رص الإ كثار منه » فإن المسلم لس 
ملك نفسه » وإِما هو ملك دينه وأمته . وحاته وصحته وماله » ونعم له كلها عله 
ودبعة عنده » ولا حل له التفريط فيا . قال تعالى : ( ولا تقتلوا أنفشَكي” إن" 
الله كان بكم رتحيا ) سورة النساء : ۹ . وقال : ( ولا ”تلقوا بأندريكم”' 
إلى التبلّكة ) سورة البقرة : ه 

وقال الرسول بل : « لا ضرر ولا ضرارع ^ 

ووفقاً لهذا المبدأ نقول : إن تناول الغ ( الدخان ) ما دام قد ثبت آنه يضر ٠‏ 
متناو له فو حرام . وخاضة إذا قرد ذلك طبيب مختص بالنسبة لشخص معان . ولون 
يشت ضرره الصحي لكان إضاعة لمال فيا لاينقع في الدين أو الدنيا وقد « نهى لني 
- َل - عن إضاعة الال » "“ . ويتأكد النبي إذا كان عتاجا إلى ماينفقه من 
عمال لئقسة أو عباله . 


ببسيس ب سسسب سس سس سس 


. ۷١ : ت٤ (؟) البخاري‎ ۰ 1٩ : أه وان ما جه ۽ ٿ‎ )١( 
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اللبك م تالزينة 


أباح الإسلام للمسلٍ » بل طلب إليه أن يكون حسن اة » ڪرم المظبر 7 
حمل المندام متمتعاً ا خلقى الله من زينة وثباب ورياش . 

والغرص من الملس في نظر الإسلام أمران ٤‏ ستر العورة ¢ والزيئة 93 وها 
امتن الل على بتي الإنسان عامة ا هأ لهم بتدبيره من لباس ورياش فقال تعالى : 
GEIS E‏ نح الكت O‏ 
الأعراف :7 

فمن فرط في أحد هذين الأمرين : الستر أو التّزين » فقد انحرف عن صراط 
الإسلام إلى سبل الشطان . وهذا سر النداءين اللذين وجهها الله إلى بني آدم - بعد 
النداء السايق ‏ محذارهم فيا من العر'ي » وترك الزينة » اتباعاً لخطوات الشطان . 
قال تعالى : ( يا بتي آدم لايف نكن التتنطان” كا أخرج أبويكم* من 
المكة ينوع عتما لاسا لسو يما سو ته ( سوله8 الأعراف ۷ .وقال 
سبحانه : ( يا بتي آذ مخنثوا زبتتكم' عند کل مسلحد وكلوا واش روا 
ولا تسر فوا ) سورة الأعراف :۳ 

وقد أوجب الإسلام على المسلم أن يستو عورته التي يستحي الإنسان المت دين 
بفطرته من كشفها » حتي يتميز عن اللموان العاري . بل دعاه إلى هذا ١‏ ˆ وإن 
کان منفرداً بعمداً عن الناس » حى تصير الاحتشام له دیدناً وخلقاً 8 
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عن بہز بن حکم عن أببه عن جده قال : قلت : «يارسول الله ! عوراتنامانآقي 
منها وما نذر ؟ فقال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت مينك » . قلت : 
يا رسول الله ؛ فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ ( أي في السفر وتحوه ) قال : 
« فإن استطعت أن لابراها أحد فلا ينها » . فقلت : فإذا كان أحدنا خالا ( أى 
منفرداً ) ؟ قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن ستحي منه » 7 , 

دين النظافة والتجمل : 

وقبل أن يعنى الإسلام بالزينة وحسن الحمئة وجه عناية أكبر إلى النظافة » فإنها 
الأساس لكل زينة حسنة » وكل مظبر جميل . 

وقد روي عن الرسول بلقي : « تنظفوا فإن الإسلام نظف » '" . 

د النظافة تدعو إلى الايمان » والايمان مع صاحبه في المنة » " . 

وحث عليه السلام على نظافة الثباب » ونظافة الأبدان » ونظافة اللبوت»ونظافة 
الطرق » وعني خاصة بنظافة الأسنان » ونظافة الأيدي » ونظافة الرأس . 

ولس هذا عجاً في دين جعل الطبارة مفتاحآ لأولى عباداته وهي الصلاة ؛ فلا 
تقبل صلاة من مسل حتى يتكون بدنه نظيفاً » وثوبه نظف » والمكان الذي يصلي فيه 
نظغا ؛ وذلك غير النظافة المفروضة على المسد كله » أو على الأجزاء المتعرضة 

وإذا كانت الببئة العربة ا يكتنفها من بداوة وصحراء قد تغري أهلبا أو 
الكثيرين منم بإهمال أن النظافة والتجمل » فإث النبي عليه السلام ظل يتعهدهم 
بتوسعهاته المقظة » ونصائحه الواعية » حتى ارتقى بهم من البدواة إلى الحضارة » ومن 
البذاذة المزدية إلى التحمل المعتدل . 1 


(۱) درواه اد » وأبو داود » والترمذي » و أبنماجه / والخحام ء والبيبقيءت:١لا‏ . 
(؟) ابن حبان » ت : ۷۲ . (+) الطبراني » ت : ٣ب‏ . 
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جاء رجل إلى الني ملع ثا دالا ا ل E‏ 
بإصلاح شعره - فقعل > دجم . فقال لني يلق 0 م : « ألس هذا غيراً من أركف 
نأي أحدم ثائر الرس كأنه شطان ؟ !"3 . 

ورأى الني لق ملم رجالا رأسه أْعث » فقال :و آنا وعدعداءا كن به 
سعره ؟» . 

ودأى آخر عله شاب وسخة » فقال ۽ وأما كان هذا جد مابغسل به 037 

وجاء الله يلقو رجل وعليه ثوب دون . فقال له : « ألك مال ؟ قال : نعم 
قال : من أي الال ؟ قال : من كل الال قد أعطاني الله تعالى . قال : فإذا [ تاك الله 
مالآ » فلار أثر نعمة الله علك و كرامته » " . 

وأككد الحث على النظافة والتحمّل في مواطن الاجتاع مثل ابمعة والعيدين 
ققال : « ماعلى أحد إن وجد سعة - ان يتخذ ثوبين ليوم ابمعة غير ثوبي 
مبنته ع 0 

وإذا كان الإسلام قد أباح الزينة بل طلها » واستنكر تحريها ( "قل من" حرم 
N‏ التي أخرج لعبادم والطكيبات من الرازاق ) سورة الأعراف : ام 
فاته“ حرم على الرجال نوعين من الزينة على حين أحلم) للإناث ‏ . 

9 أولما : التحلي بالذهب . 
ثانيها : لبس الخرير الخالص . 
فعن علي کرم لله وجيه قال : أخذ الني لق حريراً فجعله في عينه » وأغذ 


. ۷۵: مالك في « الوطأ » »ت 6م . (؟) أبو داود ات‎ )١( 


( ۳ ) النساقي » ت : )٤( .. ۷١‏ رواه أبوداوه » ت : لالا. 
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ذبا فجعله في شماله » ثم قال : « إن هذين حرام على ذ كور أمتي » ٠‏ . 

وعن شمر قال : سمعت الني يِل يقول : « لاتلبسوا المرير »فإن من ليسهفي 
الدنيا ل يلبسه في الآتغرة » " . 

وقال يلم في حلة من ار : « إنا هذه لباس من لا خلاق له ع " , 

ورأى خاقا من ذهب في بد رجل » فنرعه وطرحه » وقال : « يعمد أحدم 
إلى جمرة من نار فيجعاما في يده » فقيل لارجل بعدما ذهب رسول الله ملق : خذ 
خاقك انتفع به . قال : لا وله » لا آخذه وقد طرحه رسول ان بلق 4" . 

ومثل احاتم ما نراه عند المترفين من قل الذهب » ساعة الذهب » قداحة 
« ولاعة » الذهب » علبة الذهب للسجاي » والقم الذهب . .. الخ . 

أما التختم بالفضة فقد أباحه عليه السلام للرجال . روى البخاري عن اين عمر 
قال : اتخذ رسول الله ملق خاتا من ورق ( فضة ) وكان في بده » ثم كان بعد في 
بد أبي بكر 4؛ ثم کان بعد في بد مو » ثم كان بعد في بد عمان حتى وقع بعد في بثو 
أرقو م 

اما المعادن الأخرى كاخديد وغيره فلم يرد نص صحيم نحرمها بل ودد في 
صبحيسح البخاري أن الرسول قال لارجل الذي أداد ترُوج المرأة الواهية نفسما: التمس 
ولو خاتاً من عديد 27 » وبه استدل البخاري على حل خاتم الدید . 


(١)رواه‏ اد وأبو داره والنسائ وان حبان وابن ماجه . وراد ابن ماجه « حل 
لؤنائىم »نت : ۷۸ ۰ . : 

(؟) رواه الشييخان ؛ ورويا من حديث أنس نحوه »ت : ۷۹ . 

(») الشبخان » ت : )٤( . ۸١‏ رواه عسلرءت : ۸٩‏ ۰ 

(ه) البخاري في کتاب اللباس + ت : ۸۲ ۰ )١(‏ ت :۸۳ء 
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ورخص في لبس اطرر إذا كان طاحة صحة » فقد أذن عله الصلاة والسلام 
بليسة لبد الرجن بن عوف والزيي بن العوام رضي اله عنا » مك اتبا . 


حكمة تجرعه| على الرجال : 

وقد قصد الإسلام بتحريم هذين الأمرين على الرجال هدفاً ترو ا أخلاقبانبيلا؛ 
فإن الإسلام - وهو دين الماد والقوة - حب أن يصون رجولة الرجل من مظاهر 
الضف والتكسر والاتحلال . والرحل الذي ميزه الله بتر كيب عضوي © غير 
تركب المرأة » لا يلتق به أن ينافس الغانيات في جر الذيول » والمباهاة 
اللي واللل . . 

ثم هناك هدف اجتاعي وراء هذا التحرم . 

فتحرع الذهب واللرير -جزء من برنامج الإسلام في حربه للآرف عامة» فالقرف 
في تظر القرآن قرين للانلال الذي ينذر ملاك الأمم » وهو مظبر لاظلم الاجتاعي » 
حمث تنختم الق المترفة على حساب أكثرية بائسة . وهو بعد ذلك عدو لكل رسالة 
حق وخير وإصلاج . والقرآن بقول : ( ولذ اردنا أن' تلك قريّة” أمر'نتا 
مو فيا فقوا فيبًا فتحَّى” علسيها الأقوال” فتدمو "تاها تدأميراً ) سورة 
الإمراء : ٠١‏ ( وما أر "سلتا في قر'ية من من" تحنس إلا" قال مسو فلوها إننا ا 
اوسن به كافر”ون ) سورة سا : ۴٤‏ . 

وتطبيقا اروح القرآن حرم الني؟ عليه السلام كل مظاهر الترف في حياة المسلم » 
فكي حرم الذهب والمريرعلى الرجال »حرم على الرجال والنساء جيعا استعال أ وافي 
الذهب والقضة کا سأي . 

وبعد هذا وذاك » هناك اعتبار اقتصادي له وزنه كذلك » فإن الذهب هو 
الرصيد العالمي لاتقد » فلا ينبغي استعاله في مثل الأواني أو حلي الرجال . 


)١(‏ البخاري › ت : ۸ . وقد مر نمت رقم : ب 
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حكمة الإباحة للنساء : 


وإِنا استثنى النساء من هذا الج ؛ مراعاة انب المرأة ومقتضى أنوثتها وها 
فطرت عليه من حب الزينة » على ألا بكون هما من زينتها إغراء الرجال » وإثارة 
الشبوات . وفي الحديث « أا امرأة استعطرت فرت على قوم ليجدوا رحبا فهي 
زانة » وكل عين زائية » '" , 

وقال تعالى محذراً للنساء : ( ولا يضربن بأرجلين" لعلم ما خفن 
من' زربتتبن" ) سورة النور : "١‏ . 

لباس المرأة المسامة : 

وقد حرم الإسلاءعلىالمرأة أن تلبس من الشاب ما يصف وما يشف ماتحته من 
المد » ومثله ما تحدد أجزاء البدن » ويخاصة مواضع الفتنة منه » والثديين واسقصر 
والإللة ونحوها . 1 

وفي المحبح عن أي هريرة » قال : « قال رسول الله وَل - صنفان من 
أهل الثار أ أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ( إسارة إلى 
المكام الظامة أعداء الشعوب ) » ونساء كاسات عاريات لات مائلات دؤوسين 
كأسنمة الليخت الائلة » لايدخلن الة » ولا يدن رعا » وإن رحبا لبوجد من 
یر ا وكذا" . 

وإما جعلن « كاسيات » لأن الثياب عليين » ومع هذا فبن « عاريات » لأن 
ثاهن لاتؤدي وظفة الستر » لررقنتها وشقافيتهاء فتصف ما تحتها » كأ كثرملايس 
النساء في هذا العصر . 


)١ (‏ النسائي » وأبن حزية وإين حبان في « صحيحوا » + ت : 45 , 
(؟) رواه مسل .ت c4“‏ 
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والبخت نوع من الإيل » عظام الأسنمة » شه رؤوسہن با »لما وفعن من 
سعورهن على أوساط رؤوسهن » وكأنه ‏ بلقم - كان بنظر من وراء الغيب إلى 
هذا الزمان » الذي أصبح فيه لتصفيف شعو النساء وتجميلها وتتويع آشكالاعلات 
خامة و كوافير » يشرف عليا غالا رجال بتقاضون على عملهم أببظ الأجور » 
وليس ذلك فصب »"فكثير من النماء لايتكتفين با وهبهن الله من عر طبيعي » 
قبلجان إلى شراء شعر صناعي تصله المرأة بشعرها » ولبدو أكثر نعومة ولمعانآ 
وجمالاً » ولتكون هي أكثر جاذية وإغراء . 
0< والعجب في أمر هذا الحديث أته ربط بين الاستبداد السياسي والانحلال 
الخلقي وهذا ما يصدقه الواقع » فإن المستبدين يشغلون الشعوب عادة » با قوي 
الشبوات » ويلبي الناس بالمتاع الشخصي عن مراقبة القضايا العامة . 


تشيه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة : 

وأعلن الني قم أن من الحظور على المرأة أن تلبس لبسة الرجل»ومن الحظور 
على الوجل أن بلبس لبسة المرأة "' . ولعن المتشببين من الرجال بالنساءءوالمتشيهات 
من التساء بالرجال *'' . ويدخل في ذلك المتشبه في الكلام والحركة والمشة واللس 
ا ' 

إن شر ما تصاب به الحاة» وتبتلى به الماعة » هو الخروج على الفطرة » 
والفسوق عن أمر الطبيعة»والطبيعة فيها دجل » وفيها امرأة » ولكلمنهاخصائصه» 
فإذا تخنث الرجل » واسترجلت اللمرأة » فذلك هو الاضطراب والانحلال . 

وقد عد الني بل من لعنوا في الدنيا والآخرة » وأمنت الملائكة على لعنتهم» 

: أحد وأبو داود والنسائ واين ماجه وابن حبان في صحبحه والحاتم وقال‎ )١( 
. ۸۷ : صحيح على شرط مسل ات‎ 


(؟) روى ذلك البخاري وغيره › ت : 6م 
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رجلا جعله لله ذحكراً فأنث نفسه وتشه بالنساء » وامرأة جعلبا الله أنثى » 
فتذ كرت » وتشيبت بالرجال 1" . 

ومن أجل ذلك نهى الني بق الرجال عن لبس المعصفر من الثياب . دوى 
مسلم في « صحيحه »عن علي قال : د نهافي دسول الله بلع عن التخع بالذهب وعن 
لباس القسي ( نوع من الحرير ) ... وعن لياس المعصفر » "' . 

وروي أيضاً عن ابن عرو قال : رأى رسول الل مَل على" وين معصفرين 
فقال : « إن هذه من شاب الكفار فلا تلبسا » . 

ثاب الشمرة والاختيال : 

والضابط العام اتمتع بالطببات كلها من مآ كل أو مشرب أو مليس : آلا 
يكون في تناو هما سراف ولا اختبال . 

والإمراف هو محاوزة المد في التمتع بالملال » والاختيال آمر يتصل بالنة 
والقلب أ كثر من اتصاله بالظاهر » فهو قصد الماهاة والتعاظم والافتخار على الناس 
( واش لاحب كل مختال فخور ) سورة الخحديد : ۲۳ . 

وقال عليه السلام « من جر ثوبه خلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ع '*" 

رح عادر كل ار نهى الني عن ثياب « الشبرة » التي من 
نأا أن تثير الفخر والمكاثرة والباهاة بين الناس بالمظاهر الفارغة . وفي الحديث : 
« من لبس ثوب سرة ألسه الله ثوب مذلة يوم القامة » “' . وقد سأل رجل ابن 
مر : مادا ألبس من الشاب ؟ فقال : مالا يزدريك فه السفباء ‏ نعني لتفاهته وسوء 


)١(‏ الطبراني »ت : ۸٩۹‏ . (؟)ات:.و 
(+) متفق عليه ات : ٩۱‏ . 
)٤(‏ جد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ور جال اسئاده ثقات )ات : ٩۲‏ . 
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منظره ‏ ولابعيك به الحكاء - يعني لتجاوزه حد الاعتدال - : 
الغلو في الزينة بتغيير خلق الله : 


وقد رفش الإسلام الغلو في إلزينة الى الد الذي يفضي إلى تير خاق الله » 


الذي اعتبر. القرآن نوع الشطان » الذي قال عن أتباعه : J:‏ ولآمر نهم 
57 ار ن" خلق الله ) سورة النساء : ١١‏ . 


ومن ذلك وشم الأبدان » ووشر الأسنان » وقد « لعن الرسول عله الصلاخ 
والسلام الوائعة والمستوشمة » والواشرة والمستوشرة » '"ا 

آما الوشم قفيه ففه تشويه للوجه والدين بهذا اللون الأزرق والنقش القببح » وقد 
مو كش لحر هه _ ويخاصة النساء ‏ فنقشوا به معظماليدن . هذا إلى أنبعض 
آهل الملل كانوا يتخذون منه صوراً لمعيوداتهم وسُعائ رهم » ما ترى النصارى بر>مورن 
به الصليب على يديهم وصدورم . 

أضف إلى هذه المفاسد ما فيه من ألم وعذاب بوخز الإبر في بدن ارش 

كل ذلك جلب اللعنة على من تعمل هذا الشيء ( الواثمة ) ومن تطلب ذلك 
لنفسها ( المستوشمة ) . 

وأما وشر الأسنان » أي تحديدها وتقصيرها » فقد لعن الرسول يلقم المرأة الي 
تقوم بهذا العمل ( الواشر ) » والمرأة التي تطلب أن يعمل ذلك بها ( المستوشرة). 
ولو فعل رجل ذلك » لاستحق تى اللعنة من باب أولى . 

ويا حرم الرسول وشر الأسئان حرم التفلج » « ولعن امتغلهات للحسن » 
المغيرات خلق الله » " 


(۱) طبرا ٤ت‏ دعو (۲) س٤ت‏ :٤ه‏ 
(؟) رواه البخاري ومسل من حديث أبن مسعود ات : ٩۵‏ . 


والمتفاحة هي التي تصنع الفلج أو تطلبه » والفلج : اتفراج ما ين الأسنان »ومن . 
النساء من يخلقها الله كذلك » ومنهن من لست كذلك » فتلحاً إلى برد مما بين 
الأسنان المتلاصقة خلقة » لتصير متفلحة صناعة » وهو تدلدس على الناس » وغاو في 
التزين تأباه طبيعة الاسلام . ۰ 


ويهذه الأحاديث الصحبحة نعرف الح الشرعي فيا يعرف اليوم ياسم 
« جراحات التجميل » التي روجتها حضارة المد والشبوات - أعني المضارة الغربية 
الماديةالمعاصرة ‏ قترى المرآة أو الرجل ينفق المثات أو الآلاف » لكي تعدل 
شكل أنغبا » أو ديما أو غير ذلك . فكل هذا يدشل فمن لعن الله ودسوله » لا 
فمه من تعذيب للانسان » وتغمير لخلقة الله » بغير ضرورة تلحىء ثل هذا العمل 
إلا أن يكون الاسراف ف العناية بالمظبر » والاهتام بالصورة لا بالمققة » وبالجسد 
لا بالروح . 

و أما إذا كان في الإنسان عيب اذ بلقت النظر كالزوائد التي تسبب له أا 
حمسا أو نفسانا كما حل" مجلس » أو نزل بكان » فلا باس أن يعاله ء مادام بيغي 
إزالة ا حرج الذي يلقاه » ويتغص عله حاته » فإن الل لم يمجعل علينا في الدين من 
حرج . 

ولعل ما بويد ذلك أن الحديث لعن و التفلحات للحسن » فيقيم مله أن 
المذمومة من فعلت ذلك لا لغرض إلا لطلب الحسن وال مال الكاذب » فاو احتاجت 
إليه لإزالة ألم او ضرر ء لم يكن في ذلك باس . والله أعلم . 


ترقيق الحواجب : 
ومن الغاو في الزينة التي حرمها الإسلام التّمْصٌ » والراد به إزالة شعراطاجين 


. ط ثالية‎ ٠١١ المرأة بين البيت والمتمع . للأستاذ الببي الحولي ص‎ )١( 


AY —‏ د 


لترفعها أو تسويتها » وقد لعن رسول الله يلقع النامصة والمتمصة ”2 . والنامصة» 
التي تفعل » والمتتمصة التي تطلبه . 

وتتأكد حرمة التمص إذا كان سُغاراً للخلمعات من النساء . 

قال بعض عاماء النابة : ويجوز الف ( يقال : حفت المرأة وجا : أي زينته 
بإزالة شعره ) والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة » 
وسْدد النووي فلم يز الف » واعتيره من النمص الحرم . ويرد عليه ماذكره 
أبو داود في الستن : أن النامصة هي التي تنقش الماجب حى ترقه . فلم يدخل فيهدحف 
الوجه وإزالة ما فه من سعر . 

وأخرج الطبري عن امرأة ألي إسحاق أنها دخلت على عائثة » وكانت سابة 
يعجيها الال » فقالت : المرأة تحف جبينها لزوجها ؟ فقالت : أمبطي عنك الأذى 
ما استطعت "' . 


وصل الشعر : 
ومن الحظور في زينة المرأة كذلك » أن تصل سُعرها بشعر آخر » سواء أ كان 
شعراً حقىقا أم صناعاً » كالذي يسني الآن « البارركة » . 
فقد روى البخاري وغيره. عن عائشة وأختها أمماء وابن مسعود واين عر ويي 
هريرة : أن رسول الله بق لعن الواصلة والمنتوصلة و الواصلةهيالتيتقومبوصلالشعر 
بنفها أو بغيرها » والمستوصة التي تطلب ذلك 9" . 


,» رواء أبو داود بإسناد حسن ا قي الفتح ؛ وقي الصحيح « لعن [اتتمصات‎ )١( 
. ٩۹٩1: ت‎ 

(؟) قتح الباري . شرح حديث أبن مسعود في باب « المتنمصات » من كتساب 
« اللياس » )نت : لاش . 


. ٩۸: ت‎ )۳( 


AA -‏ سه 


ودخول الرجل في هذا التحري من بأب أولى » سواء أ كان واصلاكالذي يسموته 
« كوافير » أو مستوصلا انين من الشباب ( كالذين يشمونهم الختافى ) , ' 

ولقد سداد الني برقي في حاربة هذا النوع من التدلس »حى إنه حر لن 
تساقط سْعرها نتبجة المرض أن يوصل به سُعر آخر » ولو كانت عروساً ستزف إلى 
زوحهبا. 

روى البخاري عن عائشة أن جارية من الأنصار روحت » وأا مرضت قتبعط 
سعرها » فأرادوا أن يصاوها » فألوا الني يلم ققفال : « لعن الله الواصلة 
والمستوصة ١»‏ , 

وعن أمماء قالت : سألت امرآة الني يلق ققالت : با رسول انه » إن ابنتي . 
أصابتها الحصة » فامرق سُعرها » وإفى زوجتا » أفأصل فه ؟ فقال : و لعن الله 
الواصلة والمستوصلة ع 9" 

وعن سعيد بن المسيب قال : « قدم معاوية المديئة آخر قدمة قدمبا » فخطبنا » 
فأخرج كبة من شعر . قال : ما كنت أرى أحدأ يفعل هذا غير الهود ؛ إن الي 
يلقم سماء الزور » يعني الواصة في الشعر » . وفي رواية أنه قال لأهل المدنة : أن 
عاماؤ؟ ؟ ممعت رسول الله ي ينی عن مثل هذه ويقول : و لا هلڪت بنو 
مسرائيل حين اتخذ هذه نساؤم » " . 

وتسمية الرسول يِل هذا العمل « زورا » يومىء إلى حكمة تخريه » فهوضرب 

ا ا E‏ ا ال 
معاملة » مادية كانت ا 


)وى عب اا لوغري أ قال ایا و فعض و 


وصل الشعر باب الموصولة ٤‏ ت : ٩٩‏ ء (؟) رواه البخاري »)عت : ٠۰۰‏ . 
(۴) ت ۱۰۱. )٤(‏ رواه جاعة من الصحابة ٤‏ ت : ٠ ٠١۲‏ 
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قال الطالي : إا ورد الوعد الشديد في هذه الأشاء » لا قا من الغش 
والخداع » ولو رخص في شيء منها لكان وسا إلى استجازة غيرها من أنواع الغش » 
وما فيا من تضير الخلقة » وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله «المغيرات 
خاق الله » 29 . 

والذي دلت عليه الأحاديث إا هو وصل الشعر بالشعر » طبيعي] كان أو 
صتاعاً > فهو الذي تحمل معن التزوير والتدليس » فأما إذا وصلت سعرها بغار 
الشعر من خرقة أو خوط ونحوها » فلا بدخل في النبي . 

وفى هذا جاء عن سعد بن جير قال : « لابأس بالتوامل » "' والمراد يه هنا : 
خوط من حوير أو صوف تعمل شقائر » تصل به المرأة شعرها » ويبجوازها قال 
الإمام أجمد" . 


صبغ الشيب : 
وما تعلق بموضوع الزينة صبغ الشب في الرأس أو اللحة » فقد ورد أن 

أهل الكتاب من الهود والنصارى يتتعون عن صبغ الشدب وتغييره » ظنأ منهم أن 
التجمل والتزين ينافي التعبد والتدين » ما هو شأن الرهبان والمتزهدين المغالين في 
الدبن » ولكن الرسول بي نى عن تقليد القوم 4 واتباع طريقتهم » لتجكرن 
بامسامين دايا شخصتهم المتميزة المستقلة في المظبر والخار.روى البخاري عن أي هريرة 
أنه علقم قال : « إن الهود والتصارى لايصبغون فخالفوم » ©" . وهذا الأمر 
للاستحباب ما يدل عليه فعل الصحابة » فقد صغ بعضهم كألي بكر وعر » وترك 
بعضهم مثل على واي بن كعب وأنس " . 

. ٠١١۴١ : فتح الباري باب وصل الشعر ات‎ )١( 

( ۲ ) قال في القتح : أخرجه أبو داوه سند صحيح › ت : £ . 

(>) فتح الباري نفسه . ١‏ ()) البخاري من كتاب اللباس : باب الخضاب » 
ت۰۰۰٠.‏ () قتح الباري : قي شرح الحديث المد كور ( باب الخضاب ) . 
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ولكن بأي ثيء بکون الصبغ ؟ أيكون بالواد وغسيره من الألوان » أم 
يحتنب السواد ؟ أما الشبخ الكبير الذي عم الشيب رأسه وليت » فلا يليق به ث 
ئ يصبغ بالسواد بعد أن بلغ من الكبر عتيآً . وهذا حين جاء أبو بكر الصديق بأبه 
آي قحافة يوم فتح مكة محمله حتى وضعه بين يدي رسول لله مَل ورأى رأسه کان 
الشغامة باضاً . قال : « غيروا هذا ( أي الشيب ) وجوه السواد » ١‏ والثغامة 
نات سديد السياض زهره وثمره . 

وآما من يكن في مثل حال ألي قحافة وسنه فلا إثم عليه إذا صبغ بالواد > 
وني هذا قال الزهري : « كنا خضب بالسواد إذا كان الوجه جديداً » فلما نض 
الوجه والأستان تركتاه» "' . 1 

وقد رخص في الصبغ بالسواد طائفة من السلف منهم من الصحاية : سعد بن 
بي وقاص » وعقبة بن عامر والحسن والمسين وجرير وغيدثم . 

ومن العاماء من لم بر خص فبه إلا في المهاد » لإرهاب الأعداء » إذا رأوا جنود 
الإسلام كلهم في مظبر الشباب " , 

وني الحديث الذي وواه أبو ذر : « إن أحسن ماغتّرتم به الثيب الخناء 
والكتتم 4. والكمم : نات باليمن تخرج الصبغ أسود ميل إلى الجرة » أما صبغ 
الحناء فأحمر . 

وروی من حديث أنس قال : « اختضب أبو بكر بالناء والكتم » واختضب 
عمر بالْناء يحتاً » . 


(و) روأههءسللءثت: ۱۰۹ . 

(؟) رواه ابن آي عاصم في كتاب الحضاب ‏ کا قال فى الفتح ؛ ت : ٠ ٠١9‏ 

(») ذكره في الفتح ٠‏ () رواه الترمذي وصححه » وأصحاب السان » 
کا ورد في الفتح عت : ٠. ٠١۸‏ 
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إعفاء اللحى : 
وما يتصل بموضوعنا إعفاء اللحى . فقد روى فيه البخاري عن ابن عمر عن الي 
ا قال : "١ RE‏ ,وتوفيرها ˆ 
هو إعفاؤها ما في دواية أخرى ( أي تر كبا وإبقاؤ ) . وقد بن المحديث علة هذا 
الأمر وهو تخالقة ا مشر كين » والمراد بهم 0 النار » فقد كانوا يقصورت 
لام » ومنهم من كان حلقها . . وا أمر الرسول بمخالفتهم » ليريّي المسامين على 
استقلال الشخصة.» والتميز في المعنى والصورة » والخير والمظبر » فضلا جما في حلق 
اللحة من ترد على الفطرة» وتشبه بالنساءىإذ اللحة من تام الرجولة » ودلا ثلباالمميزة. 
ولس المراد بإعفائما آلا بأخذ منها شثآ أصل » فذلك قد يودي إلى طوها طاولا 
فاحشاً » تأذى به صاحبها » » بل بأخذ من طولها وعرضها » ما روي ذلك في حديث 
عند الترمذي ۳ » ويا كان يفعل بعض السلف » قال عياض : 'بكره حلت اللحية 
وقصها وتحذيفها » ( أي تقصيرها وتسويتها ) » وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا 
1 وقال أبو سامة : « وقد حدث قوم حلقون للام » وهو أشبر مما نقل عن المجوس 
أنهم كانوا يقصونها » " , 
أقول : بل أصبمح الور الأعظم من المامين حلقون لماه » تقليدا لأعداءدينهم 
ومستعمري بلادم من التصارى واليبود »ما يولع ا لمخاوب دات بتقلئ د الغالب ٤‏ 
غافلين عن أمر الرسو ل بمخالفة الكفار» ونبيهعن التشبهبهم » فإن من و تشبه بقوم فبومنهم »!4 
0 نص كثير من الفقباء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول بإعفائها . 
والأصل في الأمر الوجوب » وخاصة أنه “علّل بمخالفة الكفار » وخالفتهم واجبة . 


(۱) ت .٠۰۹:‏ (۲) ت :۱۱۰ 
)+( فتح الباري ‏ باب إعقاء اللحى . 
(ع) حدیث رواء أيو داود عن ابن تمر )ات ۲ ۱۱۰ . 
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ولم ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط. وبعض عاماء العصر يببحون 
حلقها تأثر بالواقع » وإذعاناً لا عت به الباوى ولكنهم بقولون : إن إعفاء الاحسة 
من الأفعال العادية لارسول وليست من أمور الشرع التي يتعبد يها . والتى أن إعفاء 
الاحبة لم يثبت بفعل الرسول وحده بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة الكفار . وقد 
قرر ابن تمة حق أن عخالفتهم أمر مقصود للشارع » والشامة في الظاهر تورث مودة 
وبحة وموالاة في الباطن »يا أن الحبة في الباطن تورث المشاببة في الظاهر » وهذا 
أمر دشېد به الى" والتحرية . قال: وقد دل الكتاب والسسّمّة والإجماع على الأمر 
مخالفة الكفار والنبي عن مشاببتهم في ا » وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط 
عاق الك به ودار التحريم عليه » فشانم في الفظلاهر سيب مشايتهم في الأخلاق 
والأفعال المذمومة » بل في نفس الاعتقادات » وتآثير ذلك لاينضيط» ونفس الفساد 
الحاصل من المثاببة قد لابظبر » وقد يتعسر أو يتعذر زواله » وكل ما كان سيب إلى 
الفساد فالشارع حرمه . أ . ه ( راجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ) . 

وبهذا نرى أن في حلق اللحة ثلاثة أقوال : قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن 
تبمية وغيره . وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتع عن عياض وم بذ كرغيره. 
وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض عاماء العصر . ولحل أوسطها أقريها وعدا 
وهو القول بالكراهة ‏ فإن الأمر لايدل على الوجوب جزم ون علل خالفة 
الحكفار » وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب محالفة لابهود والنصارى » 
فإن بعض الصحابة لم يصبغوا » فدل على أن الأمر للاستحباب . 

صحبح أنه ل يتقل عن أحد من الساف حاتى اللحية » ولعل ذلك لأنه لم تكن 
بهم حاحة للقها وهي عادتهم 5 
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ل الببب كل 

المسكن أو الببت هو الذي بحكن” المرء من عوادي الطبيعة » ويشعر فيه 
بالخصوصة واطرية من كثير من قود الجتمع » فيستريح فيه المسد » وتسكن إليه 
النفس » ولذا قال الله تعالى في معرض الامتتان على عباده : ( والله جحل لكي 
من" بوتکم سكنت ) سورة النحل : 8١‏ . 

وكان الني بام يحب سعة الدار » وبع ذلك من عناصر السعادة الدنيوية 
فقول : « أربع من السعادة : المرأة الصالة » والمسكن الواسع ء والخار الصالح » 
والمر كب ايء . 

وکان بدعو كثيرً .بذه الدعوات: « اللبم اغقر لي ذئي » ووسع ليفي داري» 
ويارك لي في وزفي » ققمل له : ما أكثر ما تدعو ببذه الدعوات يا رسول الله ! فقال: 
« وهل تر کن من شيء ؟ > "' . 

يا حث عليه السلام على نظافة اليوت لتكون مظبراً من مظاهر الإسلام دين 
النظافة » وعنواناً بتميز به المسل عن غيره من جعل دينهم القذارة من وسائل 
القربة إلى الله . قال رسول الله يلاغ : « إن الله تعالى طيب يحب الطب » نظف 
يحب النظافة » كوم يحب الكرم » جواد حب الود » قنظفوا آفنیتک ولاتشتبهوا 
باليبود » " . والأفنية جمع فناء » وهو بهو البدت وساحته . 


. ۱۱۲ : أبن حبان في « صحيحه » ات‎ )١( 
. ١١۴ : (؟) التساقي واين الست باستاد صحيح ات‎ 
. ٩۹٤ : الترمذي عت‎ )+( 


4ه - 


مظاهر الترف والوثنية : 

ولا حرج على المسلم أن يحمل بده بألوان الزهور » وأنواع النقش والزيتة 
اللال ( قل من" حرم زيتة الله التي حرج لعباده ) الأعراف : بم . 

نعم لاحرج على المسلم في أن يعشق الخال في بده » وفي ثويه ونعله » و كل 
ما يتصل به . وقد قال رسول اله ملع : « لايدخل المنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنا ونعله حسنا ؟ فقال 
ل : « إن الله جيل يحب اال » ١‏ . 

وف رواية : : أن رحلا جملا أتى البي ي مَل فقال : إلى أحب الخال » وقد 
ایت نيا تو ع ماب ری درا . أفن الكرذلك 
بارسول أبله ؟ 

قال : ولا » ولكن الكر بطر التق وتمص الناس ع "“ 

وبطر التى : ردثه » ورفض اضوع له . وتمص الناس : احتقارثم . 

برد أن الإسلام يكره الغا" في كل شيء. والنبي صلوات الله عليه ل يرض للم 
أن يشتمل بيته على مظاهر القرف والسرف التي نعى عليها القرآن » أو مظاهرالوثقية 
التي حاريها دين التوحيد يكل سلاح . 

آنية الذهب والفضة : 

من أجل ۳ 0 اتخاذ أو 1 الذهب والفضة ومفارش الحريرا حالص 
E E‏ إن ا ا 


. ١١١ : ت‎ ٤ مسل‎ )١( 


(») أخرجه أبو داوه ؛ ت : ١١5‏ . 
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الذهب والفغة إغا جرجر في بطنه تار جبتم ٠»‏ 

وروى البخاري عن حذيفة قال : و نانا سول اذ أن تشرب في آنة . 
الذهب والفضة وأن نأ كل فيهاء وعن لبس اطرير والدساج وأن نجلس عليه ءوقال: 
هو لمم ( أي للكفار ) في الدنيا ولنا في الآخرة » " . وما حوم استعاله حرم اتخاذ. 
تحفة وزينة . ش 

وهذا التحرم للأوافي والمفارش ونحوها تحر على الرجال والنساء جمعاً » فإن 
حكمة التشريع هنا هو تطبير البدت نفسه من مواد الترف الممقوت . وما أروع ما 
قاله ابن قدامة : « يستوي في ذلك الرجال والناء لعموم الحديث » ولأنعلة تحرعما 
السرف والخلاء و كسر قلوب الفقراء » وهذا معنى يشمل الفريقين . وإنا أبح 
للنساء التحلي للحاجة إلى النزين للأزواج » فتختص الإباحة به دون غيره . فإن قبل : 
لو كانت العلة ما ذ كرتم لومت آنة الاقوت ونحوه ماهو أرفع من الأثان (الذهعب 
والفضة. ) . قلنا : تلك لابعرفها الفقراء » فلا تتكسر قلويبم باتخاذ الأغتاء لها بعد 
معرفتهم بها » ولأن قلتها في نفسها تع اتخاذها فيستغتى بذلك عن تحريها يخلاف 
الأثان » 5 

على أن الاعتبار الاقتصادي الذي أشرنا إليه في حكدة تحريم الذهب على الرجال 
أشد وضوحاً هنا » وأكثر بروزاً . فإن الذهب والفضة هما الرصد العالمي التقود 
التي جعلها الله معياراً تقيمة الأموال » وحا كأ بتوسط ينها بالعدل » ويسر تبادها 
للناس . وقد هدى الله الناس إلى استعالها نعمة منه عليهم » ليتداولوها يينهم 
لا لبحبسوها في بيوتمم في صورة نقود مكنوزة » أو يعطاوها في ڪل أوافي 
وأدوات للزنة . 


۷ : مسل . والجرجرة : صوت وقوع الاء في الموف » ت‎ )١( 
. ١١م (؟) البخاري ؛ات:‎ 


(*) المغتي م س +۲ . 


وما أجمل ما قال الإمام الخزالي في هذا المعنى في كتاب الشكر من الإحاء : 
« كل من اتخذ من الدراهم والدنانيرآنة من ذهب أو فضة » فقد حكفر النحمة » 
وكان أسوأ حالاً من كنز ؛ لأن مثال هذا مثال من استسخر حا ع البلد في الما كة 
والكنس » والأجمال التي يقوم ما أخساء الناس » والميس أهون منه » وذلك أن 
احرف والديد والرصاص والنحاس » تنوب منابالذهب والفضة في حفظ المائعات 
أن تتبده » وإفا الأواني لفظ المائعات » ولايكفي الزف واللديد في المقصود 
الذي أريد به النقود . من لم کشف له هذا ( يعني بالتفكير والمعرفة ) اتكشف 
له بالترحمة الإلمة » وقل له : ( من شرب في آنة من ذهب أو فضة فكأنا بحر جر 
في بطنه نار جيم ) ع 

ا اد ا او ا لا آي ا 
الطب مندوحة واسعة » وما أحمل أوافي القيشاني والزجاج والزف والتحاس وسائر 
المحادن الكثيرة !وما أحمل المفارش والوسائد من القطن والكتان وغيرها منالمواد! . 


الإسلام يحرم التاثيل : 

وحرم الإسلام في البيت الإسلامي أن يشتمل على الال » وأعني با الصور 
المجسمة غير الممتهنة» OE‏ هذه نالفي بت سا في أن تفر عنهالملاتكة» 
وم مظبو رحمة أله ورضاه تعاللى 5 قال رسول الله ل : د إن اللاتكة لاتدخل 
بيتآ فبه قاثيل ( أو تصاوير ) » *"ا 

قال العاماء : إنا لم تدخل الملائكة البيت الذي فه الصورة » لأن متخذها 
قد تشبه بالكفار ؛ لأنهم يتتخذون الصور في يوم ويعظموتها » فكرهت الملائكة 
ذلك » فلم تدخل ببته هجراً له . 

. ع هن إحماء علوم إلدين . كتاب الشكر والصبر ص و0 ط مصطفى اللي‎ < )١( 

(؟) متفق عليه . واللفظ لمسل » ت : ۰ 


الاين الال والرام : م 


وحرم الإسلام على المسم أن يشتغل بصناعة القاثيل » وإن كان يعملها لغير 
مسامين » قال عله السلام : « إن من أسْد الناس عذاياً يوم القيامة الذين بصورون 
هذه الصور . » وفى دوابة : « الذين يضاهون يخلق الله > "3 . 

وأخبر عله اللام أن « من صو ر صورة كلف يوم القيامة اوک نفخ فا 
الروح وليس بنافخ فيا آبدآ» " . ومعنى هذا أنه يطلب إليه أن يجعل فيا حباة 
حقىقىة . وهذا التكليف إنما هو التعجيز والتقريع . 

الحكمة في تحري التاثيل : 

أ ومن أسرار هذا التحريم - وليس هو الع 1 الوحيدة جا بظن بعض 
الناس ‏ حماية* التوحبد » والبعد عن مشابهة الوثنين في تصاويرهم وأوثانهم التي 
يصنعونها بأبديهم » ثم يقدسونها ويقفون أمامها خاشعین . 

إن حساسية الإسلام لصانة التوحد من كل سُببة لاوثنة قد بلغت أسُدها » 
والاسلام على حق في هذا الاحتباط وتلك الحساسة ؛ فقد انتهى الأمر بأمم اتخذوا ` 
لموتاهم وصالمهم صورا یذ كرونهم ہا » ثم طال علهم الأمد فقدسوها شتا فثيئا » 
حت اتخذت آلحة “تعبد من دون الله ؛ *ترجى و تخشى و”تلتمس مزعندها البركات» 
کا حدث لقوم ود » و”صواع » ويغوث » وبعوق » ونسر . 

ولاعجب في دين كان من قواعد شريعته سد الذرائع إلى الفساد أن سد كل 
المنافذ التي يتسرب منها إلى العقول والقاوب شرك جلي أو خفي » أو مشامة للوثيين 
وأهل الغاو من الأدبان. ولاسيا أنه لا شرع جيل أوججلين » وما يشر عللبشسرية 
كلها في سى بقاعبا » وإلى أن تقوم الساعة . وما نستبعد في بدئة قد بقبل في 


. ۱۲۰7 عتفق عليدءث‎ )١( 


(؟) البخاري وغيره . ت ۱۲١:‏ . 
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أو بعد 3 
الال الذي ينحت الا »> علؤه الغرود » حتى لكأنا أنثا خلقاً من عدم » أو 
أبدع كائناً حا من تراب . وقد حد ثوا أن أحدم تحت تخالا » مكث في نحته 
دهراً طويلًا » فما أ کل وقف أمامه معحاً مهوداً أمام تقاسمه وتقاطعه حت إنه 
خاطه في نشوة من الغرور والفخر : تكلم .. تكلم !! 

ولحذا قال الرسول الكرع ويه : « إن الذين يصئعون هذه الصور يعذبون. 
يوم القامة » يقال لهم : أحيوا ماخلقم » "' . وفي الحديث عن الله تعالى : « ومن 
أظلم من ذهب مخلق كخلقي ؟ فليخلقوا ذرة فيلظقوا شعيرة !! » " . 

ج - ثم إن الذين ينطلقون في هذا الفن إلى مداه لايقفون عندحد »فصورون 
النساء عاريات أو شه عاريات » و؛صورون مظاهر الوثنية وسُعائر الأديان الأخرى» 

د - وفضلاً عن ذلك » فقد كانت التاثيل _ ولا ال - من مظاهر أريابه 
التكرف والتنعم » يملؤون بها قصورهثم > وبزيئون ا حرام 4 ويتفنون في صتعبها 
من معادن مختلفة . ولس يعدا على دين حارب الترف في كل مظاهره وألوانه - 
من ذهب وفضة وحرير - أن محر“ م كذلك التاثيل في بيت الملم . 


نبج الإسلام في تخليد العظاء : 


ولعل قائلا بقول : ألس من الوفاء أن تر الأمة بعض امل لعظائها الذين 
كتبوا بأجماههم صفحات بحيدة في تارضخها » فتقم لهم تال مادية تذ كثر الأجباله 


(9) متفق عليه » ت : ۱۲۲ . 
(؟) متقق عليه » ت : ۱۲۲۴ء 


~۹ - 


اللاحقة ما كان لمم من فضل »© ومابنوه من بحد . فإن ذاكرة الشعوب كثيراً 
ماتنسى » واختلاف التهار والليل مي ؟ 

والواب أث الإسلام يكره الغا" في تعظم الأشخاص ‏ مها بلغت 
موتبتهم - أحماء كانوا أو أمواتاً . وقد قال الني يلت : « لا ”تطروني كما أطرت 
النصارى عسی بن مرم » ولكن قولوا : عبد الله ورسوله » ١‏ : 

وأرادوا أن يقفوا إذ رأوه تحة له » وتعظيماً لشأنه » فنهاهم عن ذلك وقال : 
« لاتقوموا كما تقوم الأعاجم بعظم بعضها بعضاً » 9) 

وحذر أمته أن بغلوا فی‌سانه بعد وفاته فقال : « لاتجحاوا قري عدا " 
.ودع ديه ققال : « الهم لاتجعل قري وثتا “بعد 40 

وجاء أناس [لبه. لخم فقالوا : بارسول الله » باخيرنا وابن خيرنا » وسدنا وابن 
سدتا » ققال TTS‏ يحض قو لکم » ولايسه يدم 
الشطان . أنا لح وا أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني 
الله عر وجل » ' 

ودين هذا موقفه من تعظم البشر لابرضى أن قا لبعض الناس أنصاب كانم 
الأصنام » ”“تنفق عليها الألو ف » اشير الناس إلهم بالتعظم والتبجيل . 

وما أ كثر مايدخل أدعباء العظمة » والزئ رون على التاريخ من هذا الباب 
المفتوح لكل من بقدر » أو بقدر أتباعه وأذنابه على إقامة هذا النصب الزائف . 
وبذلك يضلاون الشعوب عن العظراء الأصلاء . 

إن الخاود الحق.قي الذي بتطلع إليه المؤمئون هو الخاود عند الله » الذي بعلم 


١ (‏ ) السخاري وغيره ات : ۱۲۲ . (۲) أبو داود واين ماجة »ات : ۱۲٦‏ 
(؟) أبو داوه )ت : ۱۲۵ . (؛) مالك في « الموطأ » عات :بب 
( ه) النسائي بسند جيد ات : ٠۲۵‏ . 


ا ۰ سه 


السر وأخفى » والذي لابضل ولا يتسى . وما أكثر العظاء الذين كتبوا في 
سجل الخاود عنده وهم جنود ولون عند الخلق » ذلك لأنه تعالى تحب الأبرار 
الأتقباء الأخقياء الذين إذا حضروا لم بعرفوا وإذا غابوا لم بققدوا . 

وإن كان لابد من الخاود عند الناس » فلن تكون ذلك باقامة تماثيل لمن ”راد 
ليدم من العاء . والطريقة الفذة التي يرضاها الإسلام هي تخليدمم في القاوب 
والأفكار » وعلى الألسنة » ا قدموا من خير وحمل » وماتركوا وراءم من مآثر 
صالات » تكون لهم لسان صدق في الآآخرين . 

وما علد رسول الله وَل وخلفاؤه وقادة الإسلام » وأئنه الأعلام » بصور 
مادية ولا تماثيل حجرية نحتت لهم . كلا ؛ نا هي مناقب ومآثر يتناقلها الخلف عن 
السلف والابناء عن إلآناء عفورة في المدر » مذ كورة بالألسنة » تعطر المجالس 
والندوات وملا العقول والقاوب » بلا صورة ولا تمثال أ ٠‏ 


)١(‏ أتقل في توضيح هذا المعنى كلمة نيرة للاستاذ مد الميارك عيد كاية الشريعة 
يجامعة دمشق من عاضرته التي ألقاها بالأزهر : «نحو وعي إسلامي جديد » قال: «تواجينا 
وتدخل حماتنا الاجتاعية طرائف وتنظيات وعادات اجتاعية جديدة كثيرة .. منها مالايتغفق 
مع معتقداتنا الصحيحة » ومبادئنا الخلقية القويمة . فن ذلك : الطريقة التي سلكبا آهل 
أوروبا وأمريكا في تخليد أبطالهم في تاثيل تنصب فم . ولوتظرة في هذا الأمر نظرةالمتتحرر' 
من ذلة اضوع لكل ما تليه حضارة الغرب »؛ وتأملنا في فاسفة هذه الطريقة في التعيدر عن 
تخليد المآثر والمكارم او-جدنا أن العرب بوجه خاص لم تخلدوا من عظياء رجاهم إلا مكار ميم 
وأعمالهم الجيدة الطيبة » كلوفاء والكرع والشجاعة » وأن طريقتهم في تخليدم كانت في كر 
قصص بطولاتهم وتناقلبا بين الئاس جيل بعد جيل » أو في نظم الشءر في مدحبم » والإشادة 
rr‏ . وببذه الطريقة خد حامج بكرمه » وعنترة بشجاعته » قبل الإسلام . 

ولا جاء الإسلام أكد هذا المعنى » فجعل أشرف خلق الله وخا رسله بشرأ من الناس 
« قل : إنما آنا بشر مثلك يوحى إلي » و جعل قيمة الاس بأعمالهم لا بأجساميم » وجل 
الرسول قدوة يقتدي به البشر » ونبى عن تقديس البشر وتعظيمبم تعظيماً يشبه العبادة » 
ويتضمن احتقار النفوس البشرية الأخرى . 


ا - 


الرخصة في لعب الأطفال : 


وإذا كان هتاك نوع من الَاثيل لابظبر شه قصد التعظم 4 ولا الثرف »> 
ولا بازم منه شىء من الحذورات السابقة » فالإسلام لايضق به صدرا » ولايرى 
نه بأساً . 


وذلك كالُعب الأولاد المغار التي تصنع على سكل عرائس أو قطط أو غير 
ذلك من السباع والموانات فإن هذه الصور تتبن باللعب وعبث الأولاد بها . قالت 
آم المؤمنين عائثة : و كنت ألعب بالبنات عند رسول اَهَل وكان باتني صو احب 
لي » فكن ينقمعن ( مختفين ) خوفاً من رسول الله يل » وكان رسول الله سره 
مجبئين إلى" . فلحين معي » ١‏ . وفي دواية ؛ أن الني يلقع قال لها يرما : «ماهذا؟ 


-0 ولذلك ادى الخليفة الأول حين انتقل رسول الله إلى جوار ربه : من كان بعد 
مدآ فإت تحدآ قد مات ؛ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لايموت » حم تلا قوله تعالل : ( وما 
جمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابم ? ) لقدخلد 
الإسلام التاس يأعمالهم الصالة النافعة وخلد في قلوب السافين ‏ خواصم وعوامه,م - 
رجالات الإسلام » قعرف صغيرم و كبيرم عر بالعدل » وأبا بكر بالحزم والحكمة ء وعلياً 
بالزهد والشجاعة » وم يحتج أحد منهم إلى تثال مادي من الحجر » ينصب ليتذكره الناس . 
فقد خلدته أعماله وأخلاقه في قلوه, . 

إن في طريقة التخليد بإقامة التاثيل المادية رجوعاً إلى الوراء » وإنخطاطاً عن المرتبة 
السامية » سلكها ارومات والمونان والأوربوت من بعدم > لأمم جميعاً وثنيون في طباع, ؛ 
عن تصور تحقيق البشر لمثل الأعلى بالبظولة » ألحقوا أبطالم بالآمة وجعاوا الآهة أبطالاً . 

والنقيجة التي تخرج إلبها أثنا لاينبعي لنا أن نخضع للمفبوم الأجتي في هذا الموضوع 
وهو أدى من مفرومنا > وألا تغير الحم الاسلامي في حرمة إقامة التاثيل لضررها بالنفس 
والخلق » . 


. ۱۲۹ متفق عليه ءات‎ )١١( 


5 ° = 


قالت : بناتي . قال : « ما هذا الذي في وسطبن ؟ » قالت : فرس . قال :د ماهذا 
الذي عليه ؟ » قالت : جناحان . قال : « قرس له حناحان ؟!» قالت: أو ما معت 
أنه کان لسليان بن داود خيل لها أجنحة ؟ ! فضحك رسول الله يلقم حتى بدت 
نواحذه '٠١‏ . والبنات المد كورة فى الحديث هي العرائس الي يلعب بها المواري 
والولدان » وكانت السدة عائثة حديثة السن في أول زواجها من رسول الله ل . 
قال الشوكافي :في هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتايل . 
وقد “روي عن مالك أنه كره لارجل أن يشتري لبنته ذلك . وقال القافي عاض : 
.إن اللعب بالبئات للبنات الصغار رخصة . 

ومثل لعب الأطفال التاثل التي تصنع من الاوى وقباع في الأعباد ونحوها ثم 
الاتلاث أن تو كل. 

الهاثيل الناقصة والمشوهة : 

ورد في الحديث أن جيريل عليه السلام امتنع عن دخول فت الرسول بل 
وجود قثال على باببيته» ولم يدخل في الوم التالي حتى قال له : « مر برأس التمثال 
فليقطع حى يصير كبيئة الشجرة» '"" . 

وقد استدل فريقمن العاماء بهذا الحديث» على أن الحر”م من الصور هوما كان 
كاملا » أما ما فقد عضواً لاتمكنه المماة بدونه » فهو مباح . 

ولكن النظر الصحبسالصادق فبا طلبه جبريل من قطع رأس التمثال حت بصيو 
كبيئة الشجرة ؛ بدلنا على أن العبرة لست يتأثير العضو الناقص في حماة الصورة أو 
موتها بدونه » وإفا العبرة في تشويهها بحيث لايبقى منظرها موحاً بتعظيمها يعد 
نقص هدا اللؤء منها . 

. ٠۳۰: أب داوه عت‎ )١( 
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ولا ريب أننا إذا تأملنا وأنصفنا حك بآن التاثيل النصفية التي تقام في المادين؛ 
تخليدآ لبعض الاوك والعظاء » أسْدء في الكرمة من التائيل الصغيرة الكامة التي تنبخذ 
رة في الوت ٠‏ 

صور اللوحات والنقوش ( أي الصور غير اجسمة ) : 

ذلك هو موقف الإسلام من الصور المجسمة التي نطلق علها عرفا « القاثيل » . 

ولكن ما الحم فى الصور والاوحات الفتية الي ترسم على المسطحات كلورق ' 
والشاب والستور والمدران والبْسط والتقود ونحوها ؟ 

اتان حكمما لا يتين إلا إذا نظرنا في الصورة نفسها لأي شيء هي ؟ 
وفي وضعا أبن توضع و كيف تستعمل ؟ وفي قصد مصورها ماذا قصد من تصويرها؟ 

. فان كانت الصورة الفنة لما “عبد من دون الله كالمسيم عند النصارى ءوالبقرة 
عند المندوس ‏ وما سابه ذلك » فإن من صوكرها لهذا الغرص ويبذا القصد لابكون 
إلا كافرآ ناشرآً للكفر والضلال . وفى مثله جاء الوعبد الشديد عن رسول الله ب : 
« إن أسْد الناس عذاياً يوم القامة المصورون » . "' 

قال الظيرق + :إن اراد ها من يصون ما بعد من دون الله وهو غارف بذاك 
قاصد له ؛ فاته بكفر بذلك » وأما من لابقصدذلكفإنه تكونعاصابتصوير«فقط». 

ومثل ذلك من على هذه الصور تقديساً لها فبذا عمل لا يصدر من مسلم > إلاإذا 
طرح الإسلام وراء ظبره . 

وقريب من ذلك من صوثر مالا بعد » قاصداً بتصويره مضاهاة خلق الله » أي 
مدعا أنه مخلق و”تبدع م تخلق الله جل وعلا » فبو ببذا القصديخرج من دينالتوحيد» 
وفي مثل هذا جاء الحديث « إن أشد الناس عذاباً الذين يضاهون يخلق الله ''"' » وهذر 
أمر يتعلق بنمّة المصور وحده . ولحل عا يؤيد هذ! الحديث عن الله تعالى « ومن, 
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أظل من ذمب خلق كخلقي » فلخلقوا حبة أو ذرة » فالتعبير بقوله : « ذهب 
مخلق كخلقي » بدل على القصد إلى المضاهاة ومنازعة الألوهة خصائصها من ا للق 
والإبداع . . وتحدي الله تعالى لهم أن مخلقوا حبة أو ذرة ‏ أي غَلة - يشير إلى آم 
في فعلہم قصدوا هذا المعتى . ولهذا حزم على رؤوس الأشاد يوم القامة حين يقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم ! وتكليف المصوكر منم أن ينفخ الروح في صورته » ولدس 
بنافخ فيها يدا . 

وما حرم تصويره واقتناؤه:الصور التي “نقد"س أصحابياتقديسآدينياً أو يعظمون 
تعظماً دنيويا » فالأولى كصور الأنباء والملائكةوالصالين » مثل إبراهيم وإسحاق 
ومومى ومريم وجبريل وغيرهم » وهذهتروبعند النصارى »> وقد قلدهم بيعص المبتدعة 
من المسامين فصوكروا علا وفاطمة وغيرهها . 

والثانىة كصور الاوك والزعماء والفنانين في عصرنا » وهذه أقل إا من تلك > 
ولكن يتأ كد الإثم فيا إذا كان أصحايها من الكفرةآو الظامة أو الفساق . لكام 
الذي كمون يغير ما آنزل الله » والزعماء الذين بدعون إلى غير رسالة اللهءوالقنانين: 
لذبن يمحدون الباطل » و*نشيعون الفاحشة والموعة في الأمة . 

ويدو أن كثيراً من الصور في عصر النبوة وما بعده » كانت من النوع الذي 
يقداس ويعظتم » إذ كانت في الغالبمن صنعالروم والفرس _أيالنصارى وانجوس۔_ 
فلم تکن تخاو من تأثير عقيدتهم وتقدبسهم لرؤساء دينهم أو دولهم . وقد روى مسلم 
عن ألي الضحى قال : كنت مع مسروق في بت فيه تاثيل » فقال لي مسروق : 
هذه تمائيل كسرى ؟ فقلت : ١‏ لا » هذدقاثيلمرم » کان مسروقا ظن أنالتدوير 
من حوس » وكانوا بصو"رون صور ملو کہم حتى في الأواني » فظبر أن التصوير كان 
من نصرافي . : سمعث عبد الله يعني أبن مسعود ب 
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وأماما عدا ذلك من الصور واللوحات .. فإن كانت لغير ذي روح كصور 
الثنات والشجر والبحار والسفن واطبال والشمس والقمر والكوا كب وتحوها من 
المناظر الطبيعية ‏ لنبات أو حماد ‏ فلا جناح على من صوترها أو اقتناها وهذا لا 
جدال فيه . 

وإن كانت الصورة لذي روح » ولس فها ما تقدم من الحذورات آي لم تكن 
ما يقدكس ويعظم ء ولم يقصد فيا مضاهاة خلق الله » فالذي أراه آنا لا تحرم أيضاً. 
وفي ذلك جاءت جل من الأحاديث الصحاح . 

روى عسل في « صححه » عن بسر بن سعبد » عن زيد بن خالد » عن ألي طلحة 
صاحب رسرل الله يلت أن رسول الله ر قال : « إن الملائكة لا تدخل پىتا فه 
صورة  »‏ . قال سر : تم استكى زد بعد فعدناه » فإذا على بأيه ستر فنهصورة 
قال : فقات لعبيد الله الخولاني رييب ميمونة زوج الني يللع ( وكان معه ) : ألم 
مخبرنا زبد عن الصور يوم الأول ؟ ! فقال عبد الله : ألم تسمعه حين قال : «إلارقاً 
في ثوب ؟› . 

ودوى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على ألي طلحة الأنصاري يعوده فوجد 
عنده سبل بن حنيف ( صحاباً آخر ) قال : فدعا أبو طلحة إنسانا زع نمطا تمته 
( النمط : ثوب أو بساط قبه نقوش وصور ) فقال له سبل : ل تنزعه ؟ قال : لأن 
فيه تصاوير » وقال فيه الني به ما قد عامت . قال سبل : أو لم يقل : « إلاما كان 
دتما في ثوب ؟ » فقال أبو طلحة : « يلى » ولكنه أطيب لنفسي » قال الترمذي:هذ! 
حديث حن صح . ٩‏ 

ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور اللحرمة إغا هي الجسسّمة التي نطلق علها 
« التاثئل » ؟ . 
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أما الصور التي ترمم في لوحات » أو تنقش على الشاب والبسط والدران 
ونحوها » فلس هناك نص صحيح صريح سلم من المعارضة يدل على حرعتها . 

نعم هناك أحاديث صححة أظبر فيا الني مَل كراهيته فقط لهذا النوع من 
التصاوير ؛ لما فيه من مشابهة المأرفين وعشاق المتاع الأدقن . 

دوى مام عن زيد بن خالد التي عن أبي طلحة الأنصاري قال : معت رسول 
أله لقم بقول : « لا تدخل الملائكة بيآ فيه كلب ولا تال » قال : فأتيت عائثة 
فقلت : إن هذا خبرفي أن الني يله قال : دلا تدخل الملائكة بيتآ فه كلب ولا 
قاثيل » فبل معت رسول الله يِه ذ كر ذلك ؟ فقالت : لا ... ولكن سأحدتم 
ما رأبته فعل : رأيته خرج في غزاته » فأخذت غطأ » فسترته على الباب » فاما قدم 
فرأى النمط عرفت الكراهية في وحبه » قج_ذيه » ( النمط ) حى هتكه أو قطعه 
وقال : « إن الث لم يأمرنا أن توا المجارة والطين !! » قالت : فقطعنا منه 
وسادتين وحشوتها لف » فلم يبحب" ذلك علي » . ٠‏ 

ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيية لكسوة الطان وغ 
بالستائو ذات التصاوير . قال النووي : ولس في الحديث ما يقتضي التحريم ؛ لأن 
حقيقة اللفظ : أن الله لم يأمرنا بذلك . وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب » 
ولا يقتضي التحرم . 

ومثل هذا ما رواه مسلم أيضآ عن عائثة » قالت : كان لنا ستر فيه ثال طائر » 
وكان الداخل إذا دخل استقبله » فقال لي رسول اه للع : « حولي هذا » فإفي 
کا خلت فرآيته ذ کرت الدنيا» . "ا ۰ 

فلم يأمرها عليه السلام يقطعه » وإِمًا أمرها بتحوبله من مكانه في مواجبة الداخل 
إلى البيت » وذلك كر اهة منه عله السنلام أن رى في مواجبته هذه الأشياء التي 
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تذ كر عادة بالدننا وزشارفبا . ولا سيا أنه عليه السلام كان يصلى الستن والنوافل 
كلها قي البيت » ومثل هذه الأثماط والأستارذاتالتصاوير والتاثيل من سانا أنتشغل 
القلب عن التزام الخشوع والإقال الكامل على مناجاة الله سبحائه . وقد روى 
البخاري عن أنس قال : كان قرام ( ستر ) لعائشة سترت به جانب بيتها » فقال هما 
الني بق : « أمبطبه عني » فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاني » . ٠‏ 

وڌا يتبين أن وسول الله ملق أقر” في يبته وجود ستر فه ټثال طائر » ووجود 
قرام فبه تصاوير . 

ومن. أجل هذه الأحاديث وأمثالها قال بعض السلف : « إا ”بى عما كان له ظل 
( أي الجسم ) ولا باس بالصور التي ليس لها ظل "» . 

وعا يؤيد هذا الرأي ماحاء في السديث عن الله تعالى « ومن أظلم من ذهب 
مخلق كخلقي فلسخلقوا ذرة » فلسخلقواسْعيرة»”"فإن خلق الله تعالى ما هو مشاهد 


. ۱۳۸ : أخرجه البخاري »ت‎ )١( 
ذكره النووي في «شرح مسل ورد عليه . قال إنه مڌهب‌باطل » وتعقبه الحافظ‎ ) + ( 
في «الفتح»بأنه مر وي يستد صحبح حن‌القاسمبن د أحد فقباء المدينة ومن أفضلأهلزمانه.‎ 
وثقل الشبخ خيت عن التظالي قوله : « الذي يصور أشكل الحبوان » والنقاش الذي‎ 
ينقش أشكال الشجر وتحوها » فإ أرجو أن لا يدخلا في هذا الوعيد » وإن كات جلة هذا‎ 
الباب مكروهاً » وداخلا قيا يشغل القلب با لا يعني » . وقد علق الشييخ يخيت على هذا‎ _ 
بقوله : « وما ذاك إلا لأن مصور شكل الحيوان لا يوجد صورة الحيوان ؛ بل إنما برعم‎ 
شكله وصورته » والصورة التي على هذا الوجه قد فقدت أعضاء كثيرة لا تعيش يدونها “بل‎ 
هي فاقدة للجرم . فليست هي صورة الحيوان التي يكلف مصورها يوم القيامة تفخ الروح‎ 
فيا » وليس بنافخ » لأن الظاهر أن الصورة التي يقال فيا ما ذكر هي الصورة امجسمة‎ 
> ذات الظل التي لم تفقد عضو لا تعيش بدونه » حى تكون قابلة بذاعا لنفخ الروح فيا‎ 
» ... فركون عجز المصور عن التقفخ راحعاً إلبه » لا لحدم قابلية الصورة للحياة‎ 
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لیس رمعا على سطح » بل هو خلق صور بجسمة ذات جرم » ما قال تعالى : « هو 
الذي تبصوار كثم' في الأ حار كف يشا [ آل عران : 5] . 

ولا :عكر على هذا المذهب إلا حديث عائشة - في إحدى ووايات الشخين ‏ 
أنها اسرتثغر قة ( وسادة ) فيها تصاوير » فاما رآها رسول الله بق قام على الباب 
غلم يدخل » فعرفت في وجه الكراهية فقالت : يا رسول الله : أنوب إلى الله وإلى 
رسوله . ماذا أذنبت ؟ فقال : ما بال هذه التمرقة ؟ فقالت : اسْترينها لك تقعدعليا 
وتتوسدها » فقال رسول الله َكل ه إن أصحابهذهالصور'تعذبون ويقال لحم : أحوا 
ما خلقم € . ثم قال : « إن الست الذي فه الصور لا تدخل الملائكة » وزاد ملم 
في دوابة عن عائشة قالت : فاخ ذته فحعلته مر فقتين » فكان برتفق يها في البت » 
تعني أنها قت النمرقة فجعاتها مر فقتين . "٠١‏ 

ولكن هذا الحديث بعارضه جل أمور : 

-١ ٠‏ أنه قد روي بروايات مختلفة ظاهرة التعارض » بعضها يدل على أنه لال 
استعمل الستر الذي فه الصورة بعد أن قطع وعملت مه الوسادة » وبعضها ندل على 
أنه ل ستعمله أصلا . 

؟ - أن بعض رواباته يدل على الكراهة فقط » وأن الكراهة إا هي لسار 

الجدار بالصور » وذلك نوع ترف لا يرضاه . ولمذا قال - في رواية مسل التي ٠‏ 
٠ذ‏ كرناها من قبل - د إن الله ل بأمرنا أن تكسو الجارة والطين » . “ 

۴ - حديث ملم عن عائشة نفسها في الستر الذي فبه تثال طائر . وقول الني 
عله لها : « حولي هذا فإفي كلا رأيته ذكرت الدنيا » لا يدل على !طرمة مطلقاً . 
۽ - أنه معارض يحديث .. القرام . الذي كان في بيت عائشة أيض] وأمر 
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الرسول يلقع إماطته عنه ۽ لأن تصاويره تعرض له في صلاته » قال الحافظ : « وقد 
استشككل المع بين هذا الحديث وبين حديث عائثة في التمرقة » فبذا يدل على أنه 
أقره وصنى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أحل ما ذ كر من رويته لصورتهحالة 
الصلاة وم يتحرض لخصوص كورنها صورة . 

وجمع الافظ بيتها بان الأول كانت تصاويره من ذات الأدواح وهذا كانت 
تصاويره من غير الحيوان .. ولكن “يعكذر على هذا المع حديث القرام الذي كان 
فه تمثال طائر . 

ه - أنه 'معارتض محديث أبي طلحة الأنصاري الذي استئتى ما كان رقا في ثوب 
وقد قال القرطي : «*يجمع ينها بأن حمل حديث عائشة على الكراهة » وحديث 
أبي طلحة على مطاق اواز » وهو لا ينافي الكراهة » واستحسته المافظ بن حجر . 

> - أن راوي حديث النمرقة عن عاتشة - وهو ابن أخيا القامم بن مد بن أبي 
يكر - كان يحيز اتخاذ الصور التي لاظل لما .. فعن ابن عون قال : دخات على 
القامم وهر بأعلى مكة في بيته فرأيت في بدتهحدلة'''فها تصاوير القندس والعنقاء". 

قال الحافظ : *محتمل أنه قك بعموم قوله « إلا رقا في ثوب » و كأنه جعل 
انكر الني يلغ على عائثة تعلق الستر المد كور هر كباً من كونه مصوراً » ومن 
كونه ساترآ للجدار . ويؤيده رواية « إن الله لم بأمرناآن نكسو الجارة والطين» . 

والقامم بن مد أحد الفقباء السبعة بالمديئة » وكان من أفضل أهل زمانه » وهو 
داوي حديث النمرقة » فلولا أنه فيم الرخصة في مثل اللجلة ما استحاز استّعمالها ٠"‏ 

)١(‏ قال قي «الاسان» : الحجلة مثل القبة » وحجلة العروس معر وفة وهي: بيت بزين 
بالثياب والأسرة.والستور . 

( ۲ ) قال في «الفتح» قله اين آي شيبة عن القامم بن تمد بسند صحييح . 

() راجح في موضوع الصور والمصورين « فتح الباري » شرح باب التصاوبر وما 
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ولكن هناك احمال قد يبدو من هذهالأحاديث الواردةفي سأ نالصُوروالمصوريى 
هو أن الرسول بلقي دد في أمرها أولالأمر » لقربعبده بالشرك وعبادةالأوثان» 
وتقديس الصور والتائيل » فاما استقرت عقيدة التوحيد فيالنفوس ورسخت جذورها 
في القاوب والعقول » رخص في الصور الي لا جسم لها » وإما هي نقوش ورسوم » 
وإلا ل برض بوجود ستر أو قرام في بدته فيه صورة أو تمثال . ول دستثن التصاوير 
التي ترم وتنقش في الشاب » ومثل الشاب الورق والجدران وغيرها . 

قال الطحاوي من أن الحنقبة : « لا نهى الشارع أولاً عن الصور كلها » وإن 
كانت رثا ۽ لأنهم كانوا حديئي عبد بعبادة الصور » فنبى عن ذلك جم » ثم لا تقرد 
نبيه عن ذلك أباح ما كان رقا في ثوب » لاضرورة إلى اتخاذ الشاب » وأباح ماين ˆ 
لأنه يأمن على ال اهل قعظم ما نهن » وبقي النبي فبا لا يمتبن » . ٠١‏ 

امتهان الصو رة يجعلا حلالاً : 

هذا وكل تغبير في الصورة يجعلها أبعد عن التعظيم وأدفى إلى الامتهان » ينقلها 
من دائرة الكراهة إلى دائرة الإباحة . وقد جاء في الحديث أن جيريل عليه السلام 
استأذن على الني مَل فقال : « ادخل . قال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه 
تصاوير ؟ ! فإن كنت لا بد فاعلا » فاقطع رأسها » أو اقطعبها وسائد » أو اجعلها 


طا (( 
ولحذا حين رأت عائشة في وجه الني بإ الكراهة للنمرقةذات التصاوير جعلتها 
مر فقتين لما في ذلك من امتهانهها » والبعد بها عن أدفى شببة لتعظيم الصورة . 


وقد جاء عن السلف استعال الصور الممتهنة » ولم يروا فها حرجا » فعن عروة 
أنه كان بتكىء على المرافق فيه التاثل ؛ الطير والرجال » وقال عكرمة : كانوا 


. » ثقل ذلك الشيخ بت في « الجواب الشاق‎ )١( 


(؟) النسائي وإن حبان في « صحيحه » . ت : ۱٤۲‏ . 


-١١١- 


تكرهون ما نصب من التاثيل نصباً € ولايرون بأسآ بها وطئته الأقدام وكانوا 
يقولون في التصاوير في البسط والوسادة الي تو طا ذل“ فا . 


الصور الفوتوغرافية : 
وما لا خفاء فه أن كل ما ورد في التصوير والصُور » إغا يعني الصور التي تحت 


أما الصور الشمسية - التي تؤخذ يآ لة الفوتوغر افيا -- فبي شيء مستحدث یکن 
فى عصر الرسول؟ولاسلف الاين » قبل ينطيق عليه ماورد في التصويروالمصوارين؟ 

أما الذين يقصرون التحرم على الثائيل ( المجسمة ) فلايرون شيا في هذهالصور» 
وخصوصاً إذا لم تكن كاملة . 

وأماعلى رأي الآغرين فبل تقاس هذه الصور الشمسة على تلك التي تبدعبا 
ريشة ة الرسام ؟ أم أن العلة التي نصّت عليها بعض الأحاديث في عذاب المصوارين - 
وهي أنهم رضاهون خلق الله _ لا تتحقق هنا في الصورالفوتوغرافية ؟ وحيث عدمت 
العلة عدم المعاول يا يقول الأصوليون ؟ 

إن الواضح هنا ما أفى به المخقور له الشيخ جمد مخت ١‏ مفتى مصر أرك أخذ 

الصورة بالفوتوغرافا - الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعاومة لأرباب 
هذه الصتاعة ‏ لس من التصوير المنبي عنه في شيء ؛ لأن التصوير المنبي عنه هو 
يجا صودة وصنع صودة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل » يضاهي بها حيوانا 
خلقه الله تعالى »> ولس هذا المعنى موجوداً في أخذ الصور رة بتلك الآلة . 


هذا وإن كاث هناك من يجن إلى التشدد في الصور كلها » و كر اهيتها یکل 
أنواعها » حتى الفوتوغرافية منبا » فلا ك أنه يرخص فا توجبه الضرورة أو تقتضه 


)0( رسالة « الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي » . 


- ۲ - 


الحاجة والمصلحة منها » كصور البطاقات الشخصة » وجوازات السفر » وصور 
المشبوهين » والصور التي تتخذ وسلة للإبضاح وتحوها ء ما لا تتحقق فيه سيبة القصد 
إلى التعظم أو الحوف على العقىدة . فإن الاجة إلى اتخاذ هذه الصور أسّْد وأمم من 
الحاجة إلى اتخاذ « النقش » في الشاب الذي استثناه الني برل . 


موضوع الصورة : 
هذا » ومن المقرد أن أوضوع الصورة أثر في الي بالحرمة أو غيرها . ولا 

مخالف مسلم في تحر الصورة إذا كان موضوعما مالفا لعقائد الإسلام » أو شرائعه 
وآدابة ؛ فتصوير النساء عاريات » أو شه عاريات » وإبراز مواضع الأنوثة والفتنة 
منبن » ورمعين أو تصويرهن في أوضاع مثيرة للشبوات » موقظة للغرائز الدنا ءا 
نرى ذلك واضحا في بعض الجلات والصحف » ودور « السيتة» كل ذلكمالاشكفي 
حرمته وحرمة تصويره » وحدرمة نشره على الناس » وحرمة اقتنائه واتخاذه في 
الوت أو المكاتب والحلات » وتعلقه على الجدران » وحرمة القصد إلى رؤيته 
ومشاهدته . 

ومثل هذا صوراالكفتار والظامة والفساق » الذين يجب على المسم أن بعاديهم 
لله وببغضهم في الله » فلا حل* لسم أن بصور أو بقتني صورة ازعم ماحد بنحكر 
وجود الله » أو وثني شرك مع الله البقر أو النار أو غيرها » أو هودي أو نصرافي 
جحد نبوة جمد يلقع ؛ أو مدع للإسلام وهو يحم بغير ما أنزل الله »> او بشع 
الفاحشة والفساد في ا جتمع » كالممثلين والممثلاث والمطربين والمطربات . 

ومثل هذا » الصور التي تعر عن الوثنية أو سُعائر بعض الأديان التيلايرضاها 
الإسلام كالأصنام والصلبان وما سابهها . ولعل كثيراً من الط والستور والؤارق 
الي كانت في عصر الني ل كانت مشتملة على هذا النوع من التصاوير والتباويل . 
وقد دوى البخاري أن الني يله لم يکن يترك في ببته سيٿ فيه تصالب إلا نقضه 1 


- ۳ الال والحرام : م - ۸ 


والتصالب : صور ا : 

ودوى ابن عباس أن الرسول بلقي في عام الفتح اا رأى الصور الي في البت 
ارام ل يدخل حتى أمر فحيت . ولاسّك آنا كانت صورآ تعبر عن و ثنيةمشري 
مكة » وضلاهم القديم . 

وعن على" بن أبي طالب قال : کان رسول الله بیقر في حنازة فقال : أ 
ينطلق إلى المدينة فلا بدع بها وثناً إلا كسره » ولا قير إلا سواه » ولا صورة إلا 
لطخبا ؟ فقال رجل : آنا يا رسول الله ! قال : فهاب أهل المدينة . . وانطلق الرجل 
ثم رجع فقال : يا رسول الله !لم أدع' بها وثناً إلا كسرته » ولا قبرا إلا سويته » 
ولا صورة إلا لطختها . تم قال رسول الله يلك : « من عاد إلى قيء من هذا فقد 
كفر ما ازل على عمد يلق » "' . 

فاذا عسى أن تكون هذه الصور التي أمر الرسول بتلطغها وطمسها إلا أن 
تكون مظبراً من مظاهر الوثنئة الماهلية» التي حرص الرسول على تنظيف المدينة من 
آثارها . ولهذا جعل العودة إلى شيء منها كفراً ما أنزل الله !! 

خلاصة لأحكام الصور والمصورين : 

ونستطيع أن تجمل أحكام الصور والمصورين في الخلاصة التالة : 

أ آشد أنواع الصور في المرمة والإثمُ صور مايعبد من دون الله كالسيح 
عند التصارى ‏ فبذه تؤدي عصوكرها إلى الكفر إن كان عارفاً بذلك قاصداً له . 

. ١4م‎ : أخرجه البخاري ات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )ات : ٠1٠‏ . 

(۴) رواه أحد . قال المنذري : إستاده جيد إن شاء الله . وروی مسل عن -حيان 


اين -حصين قال : قال لي علي رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى 
الل عليه وسل : أن لاتدع صورة إلا طمستبا » ولا قبرآ مشرفاً إلا سويته » ت : ٠٤٤‏ 8 
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الجسم في هذه الصور أسُد إغاً ونكراً . وکل من روج هذه الصور أو عظدمبا 
بوجه من الوجوه داخل في هذا الإثم بقدر مشار كته . 

ب - ويله في الإثم من صوثر مالا يُعبد » ولكته قصد مضاهاة خلق الله . 
آي ادعى آنه يبدع وتخلق م مخلق الله » فهو بهذا يتكفر . وهذا أمر يتعلق بنيّة 
المصوكر وحده 5 

+ - ودون ذلك الصور المْجسّمة لما لايعبد » ولكنها ما يعظّم كصور الاوك 
والقادة والزعماء وغيرم عن بز مون تخلمدهم بإقاءة الهاثيل لهم » ونصيها في المادين 
ونحوها . ويستوي في ذلك أن يكون التمثال كاملا أو نصفياً . 

د - ودوما الصور المجسّمة لكل ذي روح ما لايقد“س ولا يعظكمءفإنه متقق 
على حر مته ت من ذلك ما عن > كلعب الأطفال » ومثلبا ما يكل من 
قال الاوی . 

ه ‏ وبعدها الصور غير المجسمة - اللوحات الفنبة - الى بعظم أصحايها » 
كصور الحكام والزعماء وغيرهم » وخاصة إذا نصبت وعدّقت . وتتأكد المرمة إذا 
كان هؤلاء من الظامة والفسقة والملحدين » فإن تعظممم هدم للإسلام . 

و - ودون ذلك أن تكون الصورة غير المجسمة لذي روح لايعظتم »ولكن 
تعد من مظاهر الترف والتنعم » كأن تستر ا الجدر ونحوها » فبذا من المكروهات 

ز ‏ أما صور غير ذي الروح من الشجر والنخل والبحار والسقن واجبال 
ونحوها من المناظر الطبيعية » فلا جناح على من صوترها أو اقتناها » مالم تشغل عن 
طاعة أو تؤدٌ إلى ترف فتكره . 

ح ‏ وأما الصور الشمسية « الفوتوغرافة » فالأصل فيا الإباحة »ما ريشتمل 
حوضو ع الصورة على عر“م » كتقديس صاحبها تقدساً ديا » أو تعظيمه تعظياء 


- 10 سه 


دنوباً » وخاصة إذا كان المعظكم من أهل الحكفر والفساق كالوثنين والشوعيين 
والفتاتين المنحر فين . 

ط - وأخيراً . . إن الال والصور الحر”مة إذا سوهت أو امتبهنت »انتقلت 
من دائرة المرمة إلى دائرة الل» كصور البسط التي تدوسها الأقدام والنعالونحوها. 

اقتناء الكلاب لغير حاجة : 

وما هى الني ملم عنه اقتناء الكلاب في الببوت لغير حاجة . 

وقد رأينا بعض هؤلاء المترفين » ينفقون على الكلاب » وسخاورف على بتي 
الإنسان » ورأينا منهم من لايكتفي بإنفاق ماله على تدليل كابه » بل “يفرغ عاطفته 
فيه » على حين يحقو قريبه » وينسى جاره وأخاه . 

يا أن في وجود الكلاب بيت المسلم مظنة لنجاسة الأواني ونحوها ما يلغ فه 
الكلب . وقد قال الني يلمع : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدم فليغسله” سبع 
مرات إحداهن بالتراب , 9 , 
-وقال سق اكداء وبكية ارين اكاة الك وان يسم الت + 
وبروع السائل » ويؤذي المارة . 

عن الني بق قال : « أتافي جبريل غله السلام فقال لي : أتيتك البارحة » فلم 
يمنعني أن أكون دخلت » إلا أنه كان على الباب تال “وكان في المت قرام ستر 
فيه قاثيل » وكان في البيت كلب » قمر" برأس التمثال الذي في البيت يقطع فبصير 
كبيئة الشجرة » ومر" بالستر فلقطع فبجعل منه وسادتان توطاان » ومر بالكلب 
ا 

وهذا المنع إما هو الكلاب التي 'تقتنى لغير حاجة ولا منفعة . 


. ۱٤١ 1 البخاري › ت‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وإين حبان في « صحبحه » ۰ ت :۷ ١‏ 


- 4 ^ 


كلاب الصيد والحراسة مباحة : 

أما الكلاب التي ”تقتنى لماجة ككلاب الصد » أو كلاب الراسة لازرع 
أو الماشة أو نحوها » فبي مستئناة من هذا الحم . وفى الحديث المتفق عليه قال 
الرسول يك : « من اتخذكلأءإلا كلب ميد أو زوع أو ماشة > اتتقصض من 5 
كل بوم قيراط » "' . 

وقد استدل بعض الفقباء من هذا الحديث على أن المنع من اتخاذ الكلاب إن 
هو منع كراهة لامنع تحرم ؛ لأن الرام عتنع اتخاذه على كل حال » سواء نقص. 
الأجر آم لا . 

والنبي عن اقتناءالكلابفي البيوت ليس معناه القسوة عليها أو الح بإعدامها؛ 
فقد قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت يقتلبا » '” 

وهو علبه السلام بشير ذا الحديث إلى هذا المعنى اكير » واللقيقة الطليلة 
التي نبّه علا القرآن 0 إذ قال : ( ومّامن"' دابة في الأرض ولا طائر 
تطبر يجَنَاحَنه إلا آم مك أمثالكْم' ) سورة الأنعام : ۳۸ . 

وقد قص الني بام على أصحابه قصة اة و ا 
بأ كل الثرى من العطش ءفذهب إلى البئر ونزع خفه فلأها ماء حى روي" الكاب »6 
قال الني يلع : « فشكر الله له » فغفر له » '" , 

زأي العلل الحديث في اقتناء الكلاب : 

هذا » وريا وجدنا في ديارنا ناسا من عشاق الغرب بزتمون لأنفسهم الرقة- 


الخانية والإنسانة العالية » والعطف على كل كائن حي » وينتكرون على الإسلام أن 


. ۱٤۸ : وواه الماعة ات‎ )١( 
. 0° : (؟) رواه أبو داود والترمذي »ت‎ 
۰ ۱٤4 : البخاري )عت‎ )۴( 
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يحذر من هذا اليوان الوديع الأليف الأمين !! فإلى هؤلاء نسوق هذا المقال العامي 
الق » الذي كتبه عالم ماني متخصص في ع ألمانة ”" بن فيه يجلاء الأخطار التي 
تنشاً عن اقتناء الكلاب أو الاقتراب منها : 

« إن ازدياد سُغف الناس باقتناء الكلاب في السنوات الأخيرة يضطرنا[لىافت 
نظر الرأي العام إلى الأخطار التى تنجم عن ذلك » خصوصاً أن الال لم تقتصر على 
عرد اقتنائا » بل قد تعدت ذلك إلى مداعبتها وتقبلها والسماح لها بلحس أندي 
الصغار والكبار » بل كثيراً ما تترك تلعق فضلات الطعام من الصحون المعد"ةللفظ 
ما كل الإتمان ومشريه . 

ومع أن في كل ماذ كر من العادات عروياً يقبو عنما الذوق السلم ولاترتضها 
الآداب » هذا فضللا عن آنا لاتتفق مع قواعد الصحة والنظافة > إلا أثنا نغض النظر 
عنما من هذه الوجبة روجا عن خرى الحديث في هذا المقال العامي » تارڪين 
تقديرها للبرية الخلقة وتهديب النفس . 

أما من الوجبة الطبية ‏ وهي التي تهمنا في هذا الحث -فإن الأخطار النيتهدد 
صحة الإنسان وحاته بسبب اقتناء الكلاب ومداعيتها لست ما يستبان بها » فإن 
كثيراً من الناس قد دفع من غالاً لطيشه » إذ كانت الدودة الشريطة بالكلاب 
سبباً في الأدواء المزمنة المستعصة » بل كثيرآ ما أودت يحاة المصابين بأمراضها . 

وهذه الدودةهي عبارة عن إحدى الطفلىات الشريطة الشكل» وتسمىدودة 
الكلب الشريطة » وتظبر في الإنسان على شكل بثرة » وحكذلك في المواڻي 
خصوصاً في الخنازير » ولكنها لاتوجد تامة النمو إلا في الكلاب » و كذلك فيبنات 
آوی والذئاب » ويندر وجودها في القطط . وتختلف عن الديدان الشريطة الأخرى 


)١(‏ نقله قل الترجة بجلة قور الإسلام عدت ريبع الثاني من العلد الثاني تقلا عن مقال 
الأستاذ الد كتور جرارد فنتسمر من علة (ئمصذوهK‏ ) الألانية . 


- ۱۱۸ - 


بأنها صغيرة الحجم جدآ حتى إنها تكاد لا ترى » ول يعرف شيء عن حباتها إلا في 
السنوات الأغيرة ... » إلى أن قال : 

« ولأطوار نشوء دودة الكلب الشريطية خواص فريدة في علم الحيوان فن 
البويضة الواحدة تنش رؤوس ديدان شريطة عديدة بالقرحات الناتحة عنبا » ”أ أنه 
يكن أن ينتج عن البويضات المتشاهة بثرات عختلفة اختلافاً تما » هذا إلى أرف 
روس الديدان المتولدة من القروح تتحول إلى ديدان شريطة كاملة التكوين بالغة 
النمو بمصران الكلاب»ولاينشاً عنها بالإنسان والحوان سوى بثرات وقروح حديدة 
تختلف اختلافاً كلا عن الدودة الشريطية . ولاتتعدى القرحة في الماشة حجم التفاحة 

إلا فيا ندر » ومع ذلك يلاحظ أن وزن الكبد بزداد ازياداً بالغ قد بصل من َة 

إلى عشرة أضعاف وزنه العادي » وأما في الإنان فإنها تصل إلى ححم قضة 
الد أو راس الطفل الصغير وتتلىء سائلا أصفر وتن من ٠١‏ إلى ۲١‏ رطلا . 

وأغلب ماتوجد في الإنسان في الكبد » وتظبر فيه يأسّكال عديدة متبانة » 
إلا آنها كثيرآ ما تنتقل إلى الرئة والعضلات والطحال والكلي و إلى تجويف المجمة» 
ويتغير سُكلها وتكوينها تغيرآ كبيراً » حتى إنه كثيرآما اختلط تميزها على الختصين 
إلى عبد قريب . 

وعلى كل حال فإن هذه القرحة أينا وجدت خطر أ كيد على صحة المصاب بها 
وحاته » وما بزيد الطين بلة أن توصلنا إلى معرفة أطوار تاريخ حاتها » وطرق 
نشآتها وتكوينها » لم يساعدتا حى الآن على الاهتداء إلى طرق علاجها » إلا أنه في 
بعض الأحيان قد توت هذه الطفمليات من تلقاء نفسها » وقد يكون السبب في ذلك 
هو أن مواد بفرزها الجسم تعمل على إبادة هذه الطفيليات . وقد ثبت أخيراً أرن 
جسم الإنسان بفرز في مثل هذه الأحوال مواد مضادة يقعل هذه الطقبليات لإيادتها 
وإبطال عمل مومما . ولكن ما بدعو للأسف الشديد أن الحالات التي توت فما هذه 
الطفيايات دون أن تترك أثرأ أو تحدث أضراراً نادرة بالنسة للحالات الأخرى » 


- ۱۱۹ - 


وهذا فضلاعن أن حاريتها بالطرق الكبائة لم تأت بأية فائدة » وطلما لا بلتجىء 
المصاب إلى أسلحة الم راحين لاينقذه من الوبال أي طريق من طرق العلاجالأخرى. 

وهذه الأساب جتمعة تضطرنا لاتخاذ جميع الوسائل المستطاعة لمكافحة هذا 
ال مرض العضال ووقابة الإنسان من أخطاره الفحائة . 

وقد ثبت للأستاذ الدكتور « نوالر » من تشريم الث يألمانيا أن الإصابات 
الآدمة بقروح دودة الكلب لاتقل عن ( ١‏ ) في المائة بكثير » وأما أكثر: البلدان 
الأجنبية تاوثاً ببذه الدوده فبي المناطق الشمالية بالأراضي الواطئة ودالماسيا وبلادالقرم 
وإسلندة وجنوب شرق أسترالبا وفي قلم فريزلذ ببولندة حيث تستخدم الكلاب في 
الحر ظبرت الإصابة بالدودة الشريطة فيا لابقل عن ( ١١‏ ) في المائة من الكلاب 
"كا وجد في إسلندة أن بين كل ( ٣‏ ) في الماثة من الأهالي شخصاً مصاباً بقروحها » 
فإذا ما أخفنا الخسارة ET‏ اء إيعاد هذه المواشي الموبوءة 
إلى الأخطار التي تبدد صحة الإنسان بوجود هذه الدودة الشربطة » فإنه مامن أحد 
بتردد في أن إنادتبا من ألزم الواجبات » وقابة للصحة العامة » وحرصاً على غذاء 
الشعب » خصو ص أن النواحي التي سامت حى الآن مبددة من حين لآغر بآن سري 
إلبا الوياء . 

وقد بكون من أنجع الطرق في مكافحتبا هو أن نحتبد في حصر هذه الدودةفي 
الكلاب وحبسما عن الانتشار » وذلك لعدم استطاعتنا فيالواقع منع اقتناء الكلاب 
بتاتاً . . 

ولاينبغي إغفال معاللة الكلاب التى ثبت إصابتها المعاطة اللازمة فى مثل 
هذه الأحوال بطرد الدودة الكامنة ا رعسو راو من السلا عون 
لخر لكلاب الرعاة و كلاب الحراسة . 

وعكن للإنسان وقابةلصحته وح رصاعلى حباته أن براعي بدقة زائدة الابتعاد 
الكاي عن مداعبة الكلاب »لا يسمح لحا بالاقتراب منه » كما بنبغي في تربيةالأطفال ٠‏ 


ب »17 2 


على الاحتراس من الاختلاط بالكلاب » فلا تترك تلعق أيدهم » ولا سمح لما 
بالإقامة بأما كن نزهة الأطفال ولحوهم ؛ فإنه ما يدعو للأسف الشديد أن ترى عددآً 
كبيراً من الكلاب خصوصاً في رياضة الأطفال . هذا إلى برازها الممعثر في ڪل 
أركانها ؛ كما ينغي إعداد أوان خاصة لإطعام الكلاب » فلا تترك تلعقفيالصحون 
الي يستعملها الإنسان » ولاسمح ها بدخول متاجر ال كولات والأسواقالعمومية 
أو المطاعم .. إلى آتخره » وعلى العموم يجب أخذ المطة التامة بإبعادها عن كل ماله 
مساس عأ كل الإنسان أو مشربه اه . 

وبعد : فقد رأبت كيف نہی مد عله عن مخالطة الكلاب » وحذار من 
ولوغبا في أوافي الطعام والشراب » وحذر من اقتناا لغير ضرورة ؟ كيف اتفقت 
قعالم تمد العربي الأمي وأحدث ما وصل إليه العلم المعاصر والطب الديث؟. إثنا 
لاسعنا إلا أن نقول ما قاله القرآن : ( وما ينطق عن الموى . إن" هر إلا 
وحي” يوحى ) سورة النجم : ۳و 14. 
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ل اکس والاضاف 


( هنو ا“لذي جحل “لكثُم؛ الأراض دالولا فامشوافي مت اكب 
وكددوا من ززاقه ) سورة الملك : ٠١‏ . 

هذا هو مدأ الإسلام ؛ الأرض قد هأها الله وسخرها ذلولاً للانسان » فيتبغي 
أن ينتفع بهذه النعمة ويسعى في جواتها مبتغياً من فضل الله . 


قعو د القادر عن العمل حرام : 

ولا حل لمسل أن يكسل عن طلب وزقه » باسم التفرغ للعبادة » أو التوكل 
على الله » فإن السماء لاتمطر ذهياً ولا فضة . 

كما لامجل له أن يحتمد على صدقة ”ينما » وهو يلك من أسياب القوة مإسعى 
به على نقسه » ويغني به أهله ومن يعول . وي ذلك يقول ني الاسلام يلتم : «لاتحل 
الصدقة لغني » ولا لذي مرة ( أي قوة ) سوي " . 

ومن أسّْد ما قاومه الني عليه الصلاة والسلام » وحوامه على المسلم »> أن بلحاً 
إلى سؤال التاس » فيريق ماء و حه » وخدش مروءته وڪرامته من غير ضرورة 
تلجثه إلى السؤال . قال عليه السلام : « الذي يسأل من غير حاجة كثل الذي يلتقط 
الجر >“ . وقال : « من سال الناس ليثري به ماله كان ”موسا في وجه إلى يوم 
القيامة » ورضفا يأكله من جبنم » فن ساء فليقلل » ومن شاء فليكثر  »‏ , 
والرضف هو : المحارة الحماة . 


)١(‏ الترمذيءت : ٠٥١‏ . (؟) البيبقي وأين -خزعة في «صمحييحه عات :لاوا 
(+) الترمذي ء ت :مه .١‏ 
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وقال ٠‏ م لاتؤال المسألة بأحدع حى يلقى الله ولدست ف وجه مزاعة 
لی . 

بثل هذه القوارع الشديدة صان الني ب اسم كرامته » وعوكده التعقف » 
والاعماد على النفس » والبعد عن تكقف الناس . 


ولكن الرسرل صاوات الله عليه يقدر للضرورة والماجة قدرها 3 من اضطر 
تحت ضغط اللاجة إلى السؤال وطلب المعونة من المحكومة او الأفراد فلا جناح 
عليه قال: « إِما المسائل كدوح يكدح الرج لبها وجه » فمن شاء أبقى على وحهه» 
ومن سّاء ترك » إلا أن أل ذا سلطان أو في أمر لايجد منه بدا . 

دوى ملم في « صحبحه » عن ألي بشر قبيصة بن ارق رضي الله عنه قال : 
تحملت حمالة” فاتبت رسول الله يِل أسأله فا فقال : « أ حتى تأتينا الصدقة قنأمر 
لك يها » ثم قال : يا قبيصة ! إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة ؛ رجل تحمل “حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصدبما ثم مسك . ورجل أصايته جائحة اجتاحت ماله فحت 
له المسألة حى يصيب قو امأ من عيش . ورجل أصابته فاقة حتى بقول ثلاثة منذوي 
الحجا من قومه : لقد أحابت فلات فاقة ! فحلت له المسألة حتى يصب قوام] من 
عيش .. ما سواهن من المسألة با قبيصة سحت بأ كلها صاحبها سستآ ع 9" , 

المالة: ما يتحمله المصلح بين فثتين في ماله ليرتفع بينهم القتال ونحوه . 

الائحة : الآفة تصيب الإنسان فيحاله . 

() متفق عليه + ت: ٠۵٤‏ . 

(؟) رواه أيو داود والنسائي . والكدوح : آثر دوش »ات : ٠٠١‏ . 

(*) رواه مسل وأبو داوه والنساق » ت : ٠۵٩‏ . 
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الحجا . العقل والراي . : 

الكرامة في العمل : 

وينفي الني مكلخ فكرة احتقار بعض الناس لبعض المبن والأجمال » ويعدّم 
أصحابه أن الكر امة كل الكرامة في العمل أي" عمل » و أن الموان والضعة فيالاعتاد 
على معونة الناس يقول : « لأن يأخذ أحدى حبله ف_أتي يحزمة حطب على ظهره 
قسعبا 0 کف الله بها وجبه خير من أن يسال الناس » أعطوه أو مئعوه e‏ 8 

فلامسل أن يتكتسب عن طويق الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو فى أي حرفة 
من المرف أو وظفة من الوظائف » ما دامت لاتقوم على حرام » أو تعين على 

في القرآن الكرم يذ كر الله تعالى - في معرض التفضل والامتتان على 
الإنان - الأصول التي لابد متها لقبام الزراعة . 

قالأرض هاما الله للإنبات والإنتاج » فجعلما ذلولاً » وجعاما بساطأ » وهي 
لذلك نعمة للخلق يحب أن يذكروها ويشكروها ( والله” جحل لک الأراض 
bU‏ . لتلکوا منما سبلا فجحاجأ ) سورة توح : ۹ و ۲۰١‏ ( والأراض 
وضحَبا للأنام . فيا فا كہة “ والتخْلٌ ذات* الأ كام . والحتب* ذو العصف 
والركحَان”. فاي آلاء ريك *تكنابانٍ ) سو رة الرحن : ١۳ ٠١‏ . 

والماء سره الله تعالى » ينزله مطرآ أو يجريه نارآ » فبحي به الأرض بعد 
موتها : ( لوحو“ “لذي آنل من السماهتماة قاخر جنا به ”نات كل" شيء 
فأخرجِنا من خضراً خر ج منه 3 “مرا كبا ... ) سورة الأنعام : ۹۹ 

۰ ٩۵۷ : متقق عليه »ت‎ )١( 
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( فلمتظر الإنسان إلى طعامه . أا با اماه صا م شققتا الأرض 
شقا . فأنبتنا فما حا . RE‏ ملل مسن واس واه 

والرباح برسلا الله مبشرات»فتسوق السحاب » وتلقم النبات ؛ وفي ذلك كله 
يقول الله تعالى : ( والأراض تمدداناهًا وَألْقمْنا فما روامي وأنبتتا فيها من 
کل" شيء م و'زون م د بش ومن لسم" له راز قين” . 
وإن" من شيءِ إلا عند نا خر انه * وها نز له إلا بقدر ۾ معاوم . وأرسدتا 
الرتياحج لوا قم فأئن لنا من السماء ما فأسقيتا كوم وما انث" له مخاز نين" ) 
سورة الجر : ۹ — ۲۲ ا ل N‏ 
وتدسير وسائلہا له . 

وقال رسول الله ب : « ما من مسلم بغرس غرساً أو يدع زدعاء فا کل 
منه طبر ولا إنسان إلا كان له به صدقة »۾ , 

وقال : « ما من مس يغرس غرساً إلا كان ما أ كل منه ٠‏ صدقة » ومامّرق 
منه له صدقة » ولا برزوه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة » " 

ومقتضى المديث أن الثواب مستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منه » 
أو منتفعاً يه ولو مات غارسه أو زارعه . . ولو انتقل ملكه إلى ملك غيره . قال 
العاماء : في سعة كرم الله أن يشب على مابعد اللمماة»م! كان يثيب على ذلك في الاةء 
في ستة ؛ صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » أو غرس » أو 
زدع »أو وباط ( وهو الإقامة على الثغور والدود لراستها من الأعداء ) . 

وقد روي أن رجلا مر بأبي الدرذاء رضي أله عنه وهو خرس حوزة فقال : 
أتغرس هذه وأنت شيخ كبير » وهذه لاتثمر إلا في كذاو كذاعاماً . . فقال 


)١(‏ متفق علبه )ات : ٠۵۸‏ ء 
(؟) مسل + ت : ٩‏ 
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أبو الدرداء : ماعل" أن يكون لي أجرها ويا كل منبا غيري ؟ وعن دجل من 
أصحاب النى يلت قال : سمحت رسول الل يلع بقول بدني“ هاتين : « من نصب 
سجرة فصبر على حفظها والقبام عليها حتى تثمر » فان له في كل شيء بصاب من ثرها 
صدقة عند الله عز وجل » " واستدل بعض العاماء بهذه الأحاديث وأمثا لما على أن 
الزراعة أفضل المىاسب » وقال آخرون : بل الصناعة وعمل الىد أفضل» وقالغيرهم: 
بل التحارة . 

وقال بعض الحققين : بنبغي أن مختلف ذلك باختلاف الأحوال » فحيث 
احتيج إلى الأقوات أ كثر تكون الزراعة أفضل » للتوسعة على الناس . وحيث 
احتيج إلى المتجر لانقطاع الطرق مثلا تكون التجارة أفضل » وحيث احتيج إلى 
الضتائع تكون أفضل » ”' . 

وهذا التفصل الأخير يوافق أفضل ما انتهى إله الاقتصاد الحديث . 


الزراعة الحر مة : 

كل نبات حرام الإسلام تناوله » أو لابعرف له استعال إلا في الضرر » 
قزراعته حرام كالحشش ونحوم . 

ومثل ذلك التبغ ( الدخان ) » إن قلنا تناوله حرام هو الراجح - 
فزراعته حرام » وإن قلنا مكروه فكروه . 

ولدس عذراً لملم أن يزدع الشيء الحرم لببيعه لغير المسامين » فإ المسلم 
لا ړوج الحرام أبداً » کا لاحل له أن ّي الخنازير متلا لببعها للنصارى . وقد 
دأينا كف حرم الإسلام بيع العنب الال من بعلم أنه بتخذه خر . 


. ۱١٦۰ : أعدات‎ )١( 


(؟) انظر القسطلاني على البخاري . 
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رغب الإسلام في الزراعة وئواه بفضلها » وأسّاد مثوبة أهلها . . ولكنه كره 
لامته أن تحصر نشاطها وجبدها في الزراعة »يا تنحصر قوقعة البحر في صدقتها » 
وأبى الإسلام على أبنائه أن يكتفوا بالزرع وحده ويتبعوا أذناب البقر و كفى > 
فهذا نقص في كفاية الأمة بعرضها الخطر . ولا غرو أن أعلن الرسول يل أن 
ذلك مصدر شر وبلاء وذل يح بالأمة وهو ما صداقه الزمن أعظم تصديق . قال 
إل :« إذا تبايعتم بالعينة ‏ صورة منصور التحايل على أ كل الربا - وأغذتم أذناب 
البقر » ورضم بالزرع » وتر کم الاد ؛ سلط الله علي؟ ذلاً ا ازعه عدي حق 
ترجعوا إلى دينج .”" . 

إذن » فلا بد مع الزراعة من الصناعات والمرف الأخرى » التي تكتمل بها 
عناصر اللباة الطببة » ومقومات الأمة العزيزة المرة » والدولة القوية الغنة . وهذه 
الحرف والصناعات لست عملا مباحاً في شربعة الإسلام فصب » بل هي - کا قرد 
أنه وعاماؤه ‏ فرض كفاية في دين المسامين . بعنى أن الماعة الإسلامة لايد آل 
يتوافر في ألا من كل ذي علم وحوفة وصناعة من يكقي حاجتها » ويقوم بشأنها . 
فإذا حدث نقص في جانب من جوانب العلم أو الصناعة » لم يوجد من يقوم به »أت 
الماعة كلها » ويخاصة أولو الأمر » وأهل الل والعقد فها . 

قال الإمام الغزالي : « أما فرض الكفاية فهو كل عل لايستغنى عنه في قوام 
أمور اتا » كالطب ء إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان » وكالحساب فاته 
ضروري في المعاملات وقسية الوصابا والمواريث »> وغيرهيا » وهذه هي العلوم التي 
لو خلا البلد عمسن قوم بها حر بج آهل البلد » وإذا قام بها واحد حكفى » وسقط 
الفرض عن الأآغرين ؛ فلا بتعحب من قولد: ا : إن الطب والساب من فروص 


)1( أبو داوه »عت : ۱٩۱‏ . 
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الكفاءات »2 فان أصول الصناعات أنضا من 0 الكفانات » كالفلاحة والحا& 
( النسج ) والساسة » بل الجحامة والخباطة » فإنه لو خلا البلد من الحجام لسارع 
هلاك إلم بتع ريضهم أنقسهم للبلاك » فإن الذي أتزل الداء » أنل الدواء وأرسْد 
إلى استعماله وأعه؟ الأساب لتعاطه فلا يجوز التعرض للبلاك بإهماله » 3 . 

وقد أشار القرآن إلى كثير من الصتاعات ذكرها على آنا نعمة من فضله » 
كقوله عن داود : ( وألنا له الحديد . أن اععمل”* سابغات وقد في 
السر در ) سا : ٠١ - ٠١‏ ( عتمتا صتئحة” لوس لك" لتحخصتكم' 
من" باسکم نبل" نم شاكرثون ) الأنباء : ۸٠‏ . 

وقوله عن سلبان : ( وسلا له عن القطنر:» ومن الجن" من 
ْمَل بن بده يإذان دنه » ومن" تزغ" متم عن أمرنا ند قله 
من عق اب السعير . يَعْمَاون: له ما يشاء من“ عاريب وتال و جفان 
کالج واب وقلدور راسات اعملوا آل داو شكراً ) ساً: I-1۲‏ 

وقوله عن ذي القرنين وإقامة سده العالي : ( قال : ما مكني فيه ربي 
نر“ فالعيثوني قوم ال بتك" يتم ارما » آثوفي زار" 
الد بد حى إذا ساوى بن المدفتين قال : انقفخوا تحتى إذا جعل” 


استطناعوا له نَا ) سورة الكبف : ٩۷-٩٥‏ . 


البسار كالبال ( ومن آناته الوا في الس ركالأعلام ) الشودى : ٣۲‏ -آي 
الال - . 


وياكل لحتو عن مرو لاله اسع عا زرو واوا اي 
)١(‏ لحماء علوم الدين + ١‏ ص ٠١‏ . 
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الأسماك وحبوان البحر » وصيد الليوانات البرية » وصناعة القوص لاستيخراجالاؤ لو 
والمرجان ونحوها . 

وفوق ذلك كله نبه القرآن على قيمة الحديد تنبيبا لم بسبقه به كتاب دين أو 
دئيا » فبعد أن ذكر تعالى إرساله الرسل خلقه وإنزاله الكتب علهم قال : 
(وأنزؤلتا المديد فيه راس“ ديد و متافع للناس ) سورة ادد : ۲۵ . 
ولا عجب أن مميت السورة التي فا هذه الآية سورة « الحديد » . 

وكل صناعة أو حرفة تسد حاجة في الجتمع أو تحلب له نفعاً حقققناً فبي عمل 
صالح إذا نصح فما صاحبها وأتقنها ما أمره الإسلام . 

وقد عد الإسلام حرفا كان الناس ينظرون إلما نظرة فما كثير من التحقير 
والازدراء . فعمل” كرعي العم لايع الناس يصاحية في العادة »ولا بتظرون إلبه 
نظرة إجلال أو تكريم » ولكنه عليه السلام بقول : « مابعث الله نباً إلا رعى 
الغنم » قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة » ٠١‏ مد رسول الله وخاتم النببين كان برعى الغنم » وأكثر من ذلك أا لم 
تكن غنمه » بل برعاها بجر معين لبعض أهل مكة » ويذ كر هذا لأتباعه ليعامهم 
أن الفخر للعاملين لا لامترفين والعاطلين . 

وقد قص" القرآن علينا قصة سيدنا مومى وهو يعمل أجيراً عند شيخ كبير 
استأخره ماني سان على أن بزوجه إحدى اينه وكان عندم نعم العامل » وعم 
الأجير » وصدقت فه فراسة ابنة الشبيم حين (قالت' إحداها يا أت استأجر م 
إن" خر م استأجرت القوي“ الأمين” ) سورة القصص : 5٠‏ . وقد روى ان 
عباس أن داود « کان زراداً “) يصلع الزرد والددوع ) وكان آدم حواثاً » وکان 
نوح نجار » وكان إدرس خباطاً » وكان موسی راعاً ع "" . 


. ۱١۹۲ : البخاري + ت‎ )١( 
(؟) الماک ات :سحو‎ 


1۳٩۹ -‏ - الملال والړام : م - ٩‏ 


فلتأ المسلم يحرفته » فامن ني إلا عل في حرفة . وفي د الصحيح » : 
و ما أكل أحد طعاماً قط خيرآ من أن يأ كل من تمل بده » وإن ني الله داود كان 
با کل من عمل يدهع "" , 

صتاعات وحرف يحاريها الإسلام : 

غير أن هناك صناعات وحرفاً يحرم الإسلام على أينائه الاستغال بها لما فيها من 
إضرار بالمجتمع في عقيدته أو في أخلاقه أو أعراضه أو مقوماته الأدبة . 

البغاء : 

فالغاء مثلا حرفة تبحا أكثر بلاد الغرب » وتعطي بها إذتاً وترخيصاء يجعل 
صاحيته ضمن أصحاب الرف » وبعطما حقوقهم » على حين برفض الإسلام ذلك كل 
الرفض » ولا يحيز لمرة ولا لأأمّة أن تتكسب بفرحها . 

وقد كان بعض آهل الجاهلية يفرضون ضريبة بومية على الأمة »عليها أن تؤديا 
لسدها » بآأي طريق اكتسبتها » وكانت كثيرا ما تاا إلى احاراف الزنا لتدفيع 
ماضرب علا . وكان بعضهم يكرهبن على ذلك! كراهاً » طلباً لعرض دنوي تافه» 
و کس قذر رخص . فاما جاء الإسلام ارتفع بأبنائه وبناته عن هذا ال موان » ونؤل 
قول الله قعالى : ( ولا *تكذو هوا فشّياقك' على البغاه إن" أرد'ن: تخصنا لتبتعوا 
عرض الماة الدائيًا ) سورة النوں : ۴۳ . 

وروی ابن عباس أن عبد الله بن ألي ‏ رأس المنافقين ‏ جاء إلى رسو ل ا 
ومعه جارية من أجمل النساء تسمى « معاذة » فقال : يا رسول الله هذه لأيتام فلان؛ 
أفلا تأمرها بالزنا فنصبون من منافعها ؟ فقال عليه السلام : لا" , 

(م) البخاري وغيره .ات : ۱٩٤‏ . 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازي + ۲۳ ص ذ۲۲ ٤ت‏ : ٠.١٠١١‏ 
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وبذلك منع الي هذا الاحتراف الدنس » أا كان الدافع إله » وأهدر كل 
ما يكن أن يقال من الحاجة أو الضرورة أو نبل الغاية » لبقى الجتمع الإسلامي 
طاهراً من هذه الخيائث,الموبقات . 

اأرقص والفنون الخنسية : 

وكذلك ليقي ل الإسلام احتراف الرقص ال نسي امثير » ولا أي عمل من 
الأعال التي تثير الغريزة كالغناء الخليع » والتمثيل الماجن » وكل عبث من هذا 
النوع » وإث مماه بعض الناس « فنا » وعداه قوم « تقدماً » إلى غير ذلك من 
العبارات المضلة . 

إن الإسلام حرم كل علاقة جنسبة تقوم على غير الزواج » وحرم كل قول أو 
مل يفتتم فافذة إلى علاقة حرمة . وهذا سر نهي القرآن عن الزنا بهذا التعبير المعجز : 
( ولا تقْربُوا الزن إن كات فاحثة” وساء سبيلا ) سورة الإسراء : ٣ج‏ . فلم 
يكتف بالنبي عن الزنا » بل نهى عن القرب منه . ش 

وکل ماذ کرناه » وما بعرفه الناس من مثبرات»إغا هو قرب من هذدالفاحشة» 
بل إغراء بها » وتحرض علا . ألا ساء ما يفعاون . 

صئاعة الهاثيل والصلبان ونحوها : 

وإذا كان الإسلام ما ذكرنا ‏ حرم اتخاذ التائيل » فإنه حرم صناءتهبا 
أكثر من اتخاذها . 

وقد روى البخاري عن سعد بن ابي الحسن قال : حكنت عند ابن عباس اذ 
جاءه رجل فقال : يا ابن عباس » إفي رجل إنا معدشتي من صنعة يدي » وإفي أصنع 
هذه التصاوير ! فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ماسمعت من رسول الله لمعته 
يقول : « من صور صورة فإن الله يعذيه حى ينفخ فيا الروح » ولس بنافخ فيها 
أبدآ » فربا الرجل دبوة سُديدة ‏ يعني انتفخ من الغبظ والضيق ‏ فقال اين عباس: . 
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» ونحكءإن أبدت إلا أن تصنع ¢ فعلىك بهذا الشجرءوكل شيء لس فه روحج"3. 

ومثل ذلك صناعة الأصنام أو الصلبان أو ا ماثلها . 

آما تصوير الاوحات والتصوير الفوتوغرافي فقد قدمنا أن الأقرب لر 2 
الشريعة فيها هو الإباحة ‏ أو على الأكثر الكراهة ‏ وهذا مالم يشتمل موضوع 
الصورة نفسها على حرم في الإسلام كإبراز مواضع الفتنة من الأنثى وتصوير دجل 
قبل اموأة ونحوها ع ومثل ذلك الصور التي تعظم وتقدس كصور الملائكة 
والأنباء ونحوها .. 

صناعة المسكرات والخدرات : 

وقد عامنا جا تقدم أن الإسلام يحر”م كل مشار كة في ترويج الجر » صناعة أو 
توزيعاً » أو تناولاً . وكل من فعل ذلك فهو ملعون على لسان رسول الله بلقي . 

والْدرات من حشيش وأفون وغيرها مثل المسكرات في حرمة تداو ها 
وتوزيعها وصنعبا . و كذلك بأبى الإسلام على السار أن يشتغل باي صناعة أو حرفة 
تقوم على عمل شيء حرام أو ترويج أمر حرام . 

الاكتساب عن طريق التحارة : 

دعا الإسلام في نصوص قرآنه » وفي سنلّة رسوله دعوة قوية إلى التحارة » 
والعناية بها » وأغرى بالرحلة والسفر من أجلبا » ومماه « ابتغاة من فضل الله » » 
وقرن الله تعالى ذ كر الضاربين في الأرض للتجارة بالجاهدين في سبل الله قال : 
( وآخر ون بض ربون” ف الأرض ررد" منٴ آففل الله واخراون 
يقاتلون في سبيل اله ) المزمل : ۲٠‏ . 

وفي القرآن يتن“ الله تعالى علىالناس بتريئته لهم سبل التجارة الداخلية والارجة 


. أخرجه البخاري »ات : حدر‎ )١( 
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بالمواصلات البحرية التي لاتزال أعظم وسائل النقل للتجارة العالمة » فقول تعالى متنا 
يتسخير البحر وإجراء السفن التجارية ففه: (وترى الفذك فيه ماخر لتبتخوا 
من" فضله ولعلكم” تشكر ون ) فاطر : ٠۲‏ . ويقرن ذلك أحانا بإرسال 
الرباح : ( ومن" آیاته أن وسل اراح ميتشرتات ر ولتنيككم' من" 
تومته ولتجوي الفلك بامرم ولتبتغرا من" فضله ولعلكم 
تشكرون: ) سورة الروم : 45 . ويكرد القرآن ذلك تذ كيرا بالنعمة » وتنبياً 
على الانتفاع بها » حى إن القران لمجعل من آنات الله الدالة على وجوده وقدرته 
وحكمته الفلك : ( التي تجري في البحر با ينفع” الاس ) سورة البقرة : 
4 . (رمن آباته الجواد في لبس ركالأعلار) سورة ا ا 

وقد امتن الل على أهل مكة با هيا لمم من أسباب جعلت بلدم مر كز تجاريا 
عتازا في جزيرة العرب : ( أوا لتم كن هم تحرمآ آمنآ يى إلينْه قرات“ 
كل “شيء رز من“ الداننًا ) القصص : باه . ويه ذا تحققت دعوة إبراهم : 
a E‏ منٴ ي یواد غير ذي زراع عند بتك 

المحركم » يتا ليقيمُوا الصلاة » فاجعل" أفئدة” من الاس هوي إلبْهم* 

وادازقسيم' من امات لعل" لشكر "ون ) إبراهم : ۳۷ . 

وامتن" الله على قريش إذ بسر لهم رحلتين تجاريتين في كل عام ورحلة إلى اليمن 
في الشتاء » ورحلة إلى السام في الصف » سيروت فما آمنين بفضل سدانتهم للبت 
( الكعية ) فلدشكروا هذه النعمة بعبادة الله وحده » رب البت وصاحب الفضل 
عليهم : ( لإيلاف “قرش إبلافيم؛ رحللة الشتاء والصّف . فليعبدوا رب“ هذا 
ابت . الذي أطعَمَبم من جوع وآمَتهم' من' واف ) سودة قريش . 

وقد ها الإسلام للمسامين فرضة التبادل التجاري فيا بين أقطارهم وسُعويم على 
نطاق عالمي واسع في كل عام » وذلك في المومم السنوي الإسلامي العالمي ؛ مومسم 
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الج إلى بيت الله المرام » حين يأتون : ( رجالا وعلى كل" ضامر بأتين من' 
كل یی لذبيو اق ألم ويد" و انم اف ) سوية اع 
٠ RAY‏ 1 

ومن هذه المنافع ‏ ولا مك - التحارة » وقد روى البخاري أت المسلين 
کانوا يتحرجون من التجارة في مومسم المج » مخشرن أن ڪون في هذا ما شوب 
إخلاص نيتهم » أو يكدر صفاء عبادتهم » فتزل القرآن بقول في صراحة وجلاه : 
( لس عليكام' ستاح” أن تبتغوا فضلا_من' ربكم ) سورة البقرة : 194 . 

وقد امتدح القرآن رو"اد المساجد المسبحينلل بالغدو” والآصال بأنهم (د جال“ 
لا تلہم تجارة” ولا بع عن" ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) 
سورة النور : ٣۷‏ . فالممنون في نظر القرآن لسوا أحلاس ماجد » ولا دراوش 
تكايا » ولا رهيان أديرة » إغا هم رجال أعمال» وميزتمم أن أعمالهم الدنبوية لاتشغلهم 
عن واجباتهم الدبنة . 

هذا بعض ما جاء في القرآن عن التحارة . 

أا في الستة » فقد حث ني“ الإسلام على التجارة » وعني بأمرها » وإرساء 
قواعدها بقوله وفعله وتقريره . 

ففي أقواله الحكيمة نسمع هذه الأحاديث : 

« التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة ع 90 . 

« التاجر الصدوق الأمين مع النببين والصديقين والشمداىى " , 

ولا نعحب إذا جعل الني التاجر الصدوق بنزلة الجاهد » والشيد في سبيلالله؛ 


5 ابن ماجه ء والخا کر وصححه ا‎ )١( 
: ٩۸ : (؟) الحا والترمذي بإسئاه حسن › ت‎ 
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فقد أثيتت شت لنا تجارب الماة » أن الجباد لاس في مدان القتال وحده » بل في مدان 
الاقتصاد أيغا :1 


وإفا وعد التحار هذه المنزلة الرفيعة عندالله » وهذه المثوبة الزيلة في الآخرة؛ 
لأن التجارة في الغالب تغري بالطمع » و١‏ كتساب الربح من أي طريق » وا اليلد 
امال » والربح بغري بربح أكثر . من وقف عند حدود الصدق والأمانة » فهو 
عاهد انتصر في معر كة الموى » وحق له منزلة الجاهدين . 

كا أن من شأن التجارة أن تغرق أهلها في دوامة من الأرقام » وحساب رأس 
المال والأرباح » حتى إننا نحد في عبد الرسول قافة تحذر بتجارة والني طب » فا 
إن ممع القوم بها حتى سغاوا عنه وانصرفوا إلا » فنزل قوله تعالى بعاتبهم : (وإذا 
دأو _تجادةة أو هموا انقضوا إلا وتر كرك قاءا » ”قل ما عند الله خير“ من 
اللو ومن التجّارة » وايل خر الر"ازقين ) سورة المعة : ١‏ 

فن استطاع أن يبقى في هذه الدوامة قوي" القين » عامر القلب يخشية الله » 
رطب اللسان بذ كر أله »كان جديراً أن كوو ع الدن أنعم لله عليهم من النبين 
والصديقين والشبداء . 

ويكفينا من فعله عليه السلام في سن التجارة أنه يا عني بالهائب الروحي فاقام 
مسحده بالمدينة على تقوى من الله ورضوان » لسكون جامعاً للعيادة » وجامعة للحلم » 
وداداً للدعوةٍ » ومر كزآ للدولة ... عني بالجانب الاقتصادي فأقام سوقاً إسلامة 
صرفاً » لا سلطان الہود عليبا » ما كانت سوق بني قنقاع من قبل . وقد رتب الي 
لع بنفسه أوضاعبا »> وظل برعاها بتعالمه وتوحهاته » فلا غش 3 ولا تطفيف 4 
ولا احتكار » ولا تناحش . إلى غير ذلك ما سنذ كره عند حديثنا عن «المعاملات» 
في فصل « الملال والمرام في الياة العامة للمسلم » . 

وفي سير أصحاب رسول الله نجد منهم التجار البارعين يا تحد الصناع والزراع 
وسائر أهل الحرف والأعمال . 


0 


فبذا رسول الله بين أظبرم تتتزل عليه آنات الله 2 ويناجمم بكلمة السماء « 
ويغدو عليه الروح الأمين وړوح بوحي الله؛ وكلبم حب لهذا الني وإخلاص ونجرد» 
يتم كل امرىء متهم آلا يقارقه طرفة عين . ومع هذا تجد أصحابه كل في عله ؛ 
هذا يخرب في الأرض لتجارة . وهذا يعمل في نخيله وزرعه . وذاك يسعى فيحرفته 
وصلعته . ومن فاته من تعلم الرسول شيء سال عنه إخوانه ما استطاع . وقد 
أمروا أن يبلغ الشاهد الغائب . 

فالأنصار في الغالبكآنوا أهل زرع وتخبل » والمباجرون في الغالب كانوا آهل 
تجارة وصفق في الأسواق . 

وهذا عبد الرحمن بن عوف المباجر يعرض عله أخوه في الله سعد بن الريع 
الأنصاري أن دشاطره ماله وداريه » ويختار إحدى زوجتيه فيطلقها له فيلقى هذا 
الإيثار النببل بعفاف نبيل آخر . وبقول لسعد : بارك الله لك في مالك وأهلك › 
لا حاجة لي في ذلك » هل من سوق فيه تحارة 9 قال سعد : نعم سوق بني قبنقاع . 
فغدا إله عبد الرحمن بأقط ‏ جين ومعن وباع واسترى . ثم تاب ع الغ دو إلى 
السوق حتى صار من أ كبر أثرياء المسامين » ومات عن ثروة ضخمة . 

وهذا أبو بكر الصديق ظل بتاجر ونسعى » حى يوم ببعه المسامون خليفة » 
كان بريد أن يذهب إلى الوق . 

وهذا تمر قال عن نفسه : ماني الصفئق” بالأسواق عن مماع حديث الني يللع . 


وهذا عئان ١م‏ وهؤلاء كثيرون 3 
موقف الكنيسة من التجارة : 


وهكذا سار المجتمع الإسلامي مقبلا على دنياه في ظل دينه » يتأجر ويبيع » 
ولككن لا تلبيه تجارة ولا بسع عن ذ كر الله . على حين كانت الماهير في القرورف 
الوسطى بمعظم المالك والدول الأوروبية المسبحة يترددون في مقابة غامضة رين 


- ۳ - 


فكرة التخليص أو الخلاص » أي : خلاص النقس من الخطئة التي تتغمس فيا إن 
هي عارضت آراء « الأكليروس » ونشطت إلى الرف والتجارة هذا من ناحة » 
وبين الجازفة بالتردي في الاعنة التي تحل بالناس إذا هم جرؤوا على مجايبة تعاليم الآناء 
من رحال الدين » واشتغاوا بالمرف والصناعات » وبالتجارة. ولم تكن الخطيئة جرد 
سيئة لايحزى مقترفها إلا بقدر ما اقترف من ذنب » ولكنها كانت - م قيل آنئذ 
اناس _ خطيئة أبدية ولعنة مقيمة » في الأرض وفي السماء ء في الباة الأولى وف 
الماة الآخرة . 

وبقول القدس أوغسطين : د إن مارسة الأعمال Business‏ هي في حققتا 
خطيئة ؛ لأنها تصرف النفس عن الى » وهو الله » . 

وبقول آخر : إن الشخص الذي يشتري سنا لعود فسعه على حالته » وبغير 
تعديل حريه عله » فإن هذا الشخص الأخير يدل في زمرة المشترين والبائعين 
المبعدين عن حظيرة المعيد وقدسيته : 

وهذه الأقوال لا تخرج عن كونا امتداداً منطقاً لتعالم القديس بولس الذي 
قرر أنه : « من حمث أن المسحي لاينبغي له أن ينازع أخاه المسبحي نزاعأقضائاء 
فإنه بتعين ألا تكون بين المسحين تجارة ناشطة “١‏ . 

التحارة الحرمة 

أما الإسلام فلم يحرم من التجارة إلا ما كان مشتملا على ظلم أو غش أو 
استغلال أو تروبج لشيء ينبى عنه الإسلام . 


فالتحارة بالجور أو الخدرات أو الخنازير أو الأصنام أو التاثيل » أو نحو ذلك 
ما حرم الاسلام تناوله أو تداوله أو الانتفاع به تجارة حرمة لايرخى عنما الاسلام » 


(1) من محاضرة للأستاذ عیسی عبده إبراهم بعنوان « وضع آلربا فی بناء الاقتصاد 
القومي » ص ۰ وما بعدها بتصرف . وقد نقل هذه الحقائق عن مراجع غربية . 


- ۷ - 


وكل كسب يجيء من طريقها إا هو سحت خبيث . وكل للم نبت منهذا السحت 
فالتار أولى به . ولا يشفع من يتاجر هذه الحرمات أن يكون صدوقاً أو متا » 
فإن أساس حارته نفسه منکر نحاريه الاسلام ولا يقره حال . 
إلا أن بتاجر في شيء لايستعمل إلا لارجال . 

فإذا كانت التجارة في شيء مباح فقد بقي على التاجر أمور يحب أن محذرها ؛ 
حى لاسعث يوم القنامة في زمرة الفجار وإن الفجار لفي جحم 5 

خرج الني برل يوماً إلى المصلى » فرأى الناس يتبايعون فقال : « يا معشر 
التجار .. » فاستحابوا ارسول الله ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إله . فقال : « إن 
التجار بعثون يوم القنامة فحارآ إلا من اتقى الله وبر وصدق ع(" , 

وعن واثلة بن الأسقع قال : كان رسول الله مخرج إلبنا ‏ وڪنا تجاراً ‏ 
وكأن بقول :م8 با معشر التحار £ والكذب » ۳ 

فلمحذر التاجر الكذب » فإنه آفة التجار , والحكذب بدي إلى الفجور » 
والفجور هدي إلى النار . ولحذر كثرة الحلف بعامة » والمين الكاذية يخاصة »فان 
الني بإ ذكر : « ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يز كيهم وهمم عذاب ألم ؛ 
أحدهم المنفق سلعته بالخلف الكاذب » " , 

وعن أي سعمد قال : مر أعرالي بشاة فقلت : تبيعها يثلائة درام ؟ فقال : 
لا والله . ثم ياعها فذكرت ذلك لرسول الل يلقم فقال : « باع آخرته دناو . 


» الترمذي وان حبان وان ماجه والخا كم » وقال الترمذي : حسن صحيح‎ )١( 
. ٠۷١ : ت : ۱۹۹ . (؟) الطبراني » ث‎ 


(۳) مسل وقيره ات : ؤلاا. )٤(‏ أبن حبان في «صحیحه » )أت : ۱۷۲ . 


FA = 


ولمحذر الغش فإن الغاش حارج عن أمة الإسلام 1 

وامحذر من التطفيف في الكل أو الوزن ( ويل لامطنفين ) . 

ولمحذر من الاحتکار حتى لاببرأ الله ورسوله منه : 

ولمحذر من الربا فإن الله عحقه » وفي الحديث ؛ « درم ربا با كله الرجل وعو 
بعلم اشد من ستة وثلاثين زنة ع3 , 

( وستفصل كل ذلك في المعاملات ) . 

الاشتغال بالوظائف : 


ولامسل أن يكنب رزقه عن طريق الوظيفة » سواء أ كان تابعاً الحكومة أم 
فيئة أم لشخص » ما دام قادرا على تحمل تبعات مله » وآداء واجباته . ولا يجوز 
لسار أن يرسْح نفسه لعمل ليس أملا له » وخاصة إذا كان من مناصب اليم » 
أو القضاء . 

فعن ألي هريرة رضي الله عنه أن الني يلقع قال : «ويل للأمراء . ويل للعرقاء 
( الرؤساء ) ويل للأمناء ( اللفظة على الأموال ) لتمتدّين" أقوام يوم القيامة أرف 
ذوائهم معلقة بالثريا » يدون بين السماء والأرض» وأنهم لم ياوا عملا '" . 

وعن ابي ذر : قلت : بارسول الله ! ألا تستعملني ؟ ( أي في منصب ) قال: 
فضرب بيده على متكي » ثم قال : « با أبا ذر » إنك ضعيف » وإنها أمانة » وإنها 
يوم القيامة خزي“ وندامة » إلا من أخذها حقبا وأدى الذي عليه فيا » " . وقال 
عليه السلام : « القضاة ثلاثة : واحد في المنة » واثنان في النار . فأما الذيفي الجنة» 


)١(‏ أحد ورجاله رجال الصحيح . وقد وردت في الرواية هكذا « ستة وثلاثين 
زنبة » على غير المشبور في العدد )عت : ١۷٣‏ : (؟) أبن حبان في « صحيحه »والا م 


وصحح إسئاده » ت : 6لا ١‏ . (۳) مسل ات : ولاا. 


- وساب 


فرجل عرف التق فقضى به » ورجل عرف التق فجار فهو في النار » ورجل ەی 
ااناس على جل فبو في النار > "' . 

والأولى بالل ألا يحرص على تلك المناصب الكبيرة » ويسعى وراءها ولوكان 
ا كفءا فإن من اتخذ المنصب ريا اتخذه المتصب عبدأ» ومن وجه كلهمه إلى 
مظاهر الأرض حرم توفق السماء . 

وغن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله برقم : م يا عبد الرحمن | 
لاتسال الإمارة » فإنك إن أعطيتها من غير مسا أعنت علها » وإن أعطيهبا عن 
مسألة كت إليياء 99 . 

وعن أنس أنه عليه السلام قال: « من ابتغى القضاء وسأل فيه سفعاء 'وكل إلى 
نقسه » ومن أأكره عله أتزل الله عليه ملكاً يسدده ع " , 

وهذا ما لم بعل من نفسه أنه لاسد الفراغ غيره » وإذا لم يقدم نفسه تعطلت 
المصالح » واضطرب حبل الأمور . وقد قص عابنا القرآن قصة يوسف الصديق وفها 
أنه قال لاملك : ( اجعني على خزائ الأرض إنني تحفيظ” علم” ) سورة 
بوسف : 66 . 


هذا هو أدب الإسلام في طلب الوظائف الساسة وثحوها . 


وما قلناه من إباحة الاستغال بالوظفة لاهو مقيد يألا تكون في وظفتهضرر 
محل له أن يعمل في مؤسبسة أر مصنع ينتج أسلحة رب المسامين » ولا يجوز له أرف 
يشتغل موظفاً في هة تناوىء الإسلام وتحارب أهله . 


, ۱۷٩ : أبو داود والترمذي وابن ما جه عت‎ )١( 
. ۱۷۷ : ت٠» متفق عليه » ت : ۱۷۸ . (») أبو داود والترمذي‎ )۲( 


14ت 


و كذلك من اسْتغل بوظيفة من سشأنها الإعانة على ظلم أو حرام فبي حرام كمن 
يشتغل في سمل ربوي أو في عل للشمر » أو في مرقص » أو ملبى أو نحو ذلك . 

ولا يعفي هؤلاء جيعاً من الثم أنهم لابباشرون ارام ولا يقثرفونه » فقد 
قدمنا أن من مبادىء الإسلام أن الإعانة على الثم إثم » ومن أجل ذلك لعن الي 
يلام كاتب الربا وشاهديه يا لعن آ کله » ولعن عاصر اجر وساقيها ما لعن سارها . 

وكل هذا ما لم تكن هناك ضرورة قاهرة تاجىء الل إلى طلب قوته من مثل 
هذه الأعمال » فإن وجدت فإنها تقدر بقدرها مع كراهته العمل » ودوام يحئه عن 
غيره حتى بسر الله له كسب حلالاً بعدآً عن أوزار الحرام . 

والمسلم ينأى بنفسه دائًآ عن مو اطن الشات التي برق فما الدين ويضعف فيا 
البقين » هجا كان فيها من كسب ثين » ومال وفير . 

قال عليه السلام : « دع ما ريبك إلا ما لا يربك »"" . 

وقال : « لايلغ عبد درحة اأتقين » حتى بدع ما لا باس به حذراً مايه 


8 CY) « راس‎ 


قاعدة عامة في مسائل الكسب : 

والقاعدة العامة في الكسب « أن الإسلام لاببيم لأبنائه أن يتكتسيوا المال 
كفم ساووا » وبأي طرق أرادوا . بل هو يفرق هم بين الطرق المشروع ة وغير 
المشروعة لاكتساب المعاش » نظراً إلى المصلحة الجاعة » وهذا التفريق يقوم على 
المدأ الكلي القائل بأن جمبع الطرق لا كنساب الال التي لاحصل المنفعة فعا لفرد 
إلا خسارة غيره » غير مشروعة »> وأن الطرق التي يتبادل فا الأفراد المنفعة فيا 
بينهم بالتراضي والعدل مشروعة . 


() أحد » والترمذي » والنسائي » وابن حبان في « صحيحه » واطام . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح + ت : NA‏ (؟) الترمدي » ت : ٠ ۱۷٩‏ 


- 1ا - 


وهذا المدأ ببنه قوله تعالى : ( ااا الذي آمتوا لا تا كُلُوا 
آمو الك بتک" بالياطل إل ن تکونڻ تجارة عن تراضر کم 
ولا تقتلوا سكي" إن اله كان بكم راحيا . ومن بقل ذلك 
عداوانا وظها "فسواف”*نصليه ارآ ( سورة النساء : ۲٩‏ و ۳٠١‏ . فقد شرطث 
هذه الآية مشروعة التجارة بأمرين : 

الأول : أن تكون هذه التجارة عن تراض بين الفريقين . 

والثاني : ألا تكون منفعة فريق قائمة على خسارة الفربق الثاني . 

وذلك ما يوضحه ( ولا تقتاوا أنفسي ) من هذه الآية » وقد فسره المفسرون 
على معشين بتطبق كل منهها على هذا المقام . فا محنى الأول : أن بقتل بعضك بعضاً. 
والمعتى الثاني أن لاتقتاوا أنفسم بايد . فؤدى هذه الآبة على كل حال : أن كل 
من يضر غيره لنقعته الشخصة فكأنه ينزف دمه ولا يفتح طريق اللاك إلا علىنفسه 
في نابة الأمر . فالسرقة » والارتشاء » والقار » والغرر » والخديعة » والتدلس » 
والربا » وكثير غيرها من طوق الكسب بوجد فيبا كل من هذين السييين لدم 
المشروعية . وإذا كان يوجد في بعضها شر طالتراضي » فإنه يعوزه الشرط الهم الذي 
بتضمنه قوله تعالى : ( ولا تفقوا سكم  )‏ . 


, من كتاب « أسس الاقتصاد » للأستاذ أي الأعلى المودودي‎ 1١6 ص ؟‎ )١( 


- ١419" 


أكلا ل اكرام فى الزواع واه الأسسرة 


- في جال الغريزة SE E‏ 
- في الزواج - في الطلاق 
في العلاقة بين الزوجين - بين الوالدين والأولاد 


- ١49 


ل جال الت ہریرہ 


خلق الله الانسان لستخلفه في الأرض ويستعمره فيها . ولن يت" هذا إلا 
إذا بقي هذا النوع » واستمرت حاته على الأرض بزرع ويصنع وبني ويعير » 
ويؤدي حق الله عله » ولک بم ذلك ركب لله في الإنسان جموعة من الغرائز 
والدواقع النفسية » تسوئقه د لطانا إلى ما يضمن بقاءه فرداً » وبقاءه نوعاً . 

وكان من هذا غر بزة البحث عن الطعام الي بإسباعها سقى شخصه . 

والغريزة النسة الى بالا ستجابة لحا قى نوعه . وهي غريزة قوبة ع اتة في 
الإنسان » ومن سّأنها أن تطلب متنفساً تؤدي فيه دورها » وتشبيع همها . و كارف 
لابد للإنسان أن بقف أمامما أحد مواقف ثلاثة : 

موقف الانسان أمام الغريزة الجنسية : 

۽ س فاما أن يطلق لها العنان تسبح أبن سّاءت وحكيف سّاءت » يلا حدوة 
توقفها » ولا ووادع تردعما » من دين أو *خلّق أو عرف .ماهو الشأن في المذاهب 
الإباحة التي لاتؤمن بالدين » ولا بالفضيلة . وفي هذا الموقف انحطاط بالإنسان إلى 
مرتبة الحيوان . وإفاد لافرد والأسرة » ولاحاعة كبا . 
والتشاؤم كامانوية والرهبانية ونحوها . وفي هذا الموقف وأد” الغريزة » وتعطيل 
لعملبا » ومنافاة لحكمة من ر كلها في الإنسان وفطره عليها » ومصادمة لسنةالماة 
التي تستخدم هذه الغرائز لتستمر في سيرها , 


“146 - 


۳ - وإما أن بضع ها حدودآتنطلی فى داخلها » وضن إطارها » دون كبت 
مرذول » ولا انطلاق نون . كا هو الشأن في الأديان السماوية »التي حرمت السفاح» 
وشرعت النكاح - الزواج - وخصوصا الإسلام الذياعترف بالغريزة » فشر سبيلها 
من الال » ونهى عن التبثل واعتزال النساء » يي حر“م الزتفى وماحقاته ومقدماته 
أشد التحريم . ش 

وهذا الموقف هو العدل والوسط .. فلولا شرع الزواج ماأدت الغريزة دورها 
في استمرار بقاء الانسان .. ولولا تحر السفاح وإيماب اختصاص الرجل بامرأة 
ما نشأت الأسرة التي تتكوكن في ظلانها العراطف الاجتاعة الراقة من مود 
ورحة وحنان, وحب وإيثار » ولولا الأسرة ما نشأالجتمع ولا أخذ طريقه إلى الرق 
والكيال . 

ولاتقربوا الزنى : 

ولا عحب إذا رأ يناالأديانالسماوية كلباجمعة على تحر الزفى وعاربته . وآخرها 
الإسلام الذي شدد الي عنه والتحذير منه لا يؤدي إليه من اختلاط الأنساب » 
والجناية على النسل » وانحلال الأسر » وتفتككالروابط» وانتشارالأمراض(السارية) 
وطغيان الشبوات وايار الأخلاق » وصدق الله ( ولا تقر بوا الزانى إنّه كان 
فاحشة” وساء سبلا ) سورة الإسراء: ۳۲ . 

والإسلام كا عرفنا - إذا حرم شيا سد" الطرق الموصلة إليه » وحرام كل - 
ما يفضي إله من وسائل ومقدمات . 

فا كان من شآنه أن ستثير الغرائز الماجعة » ويفتم مناقذ الفتنة على الرجل 
أو المرأة » ويغري بالفاحثة أو يقرب منها أو بسر سيلبا فإن الإسلام ينبى عنه 


| وګرهه سدآ للذربعة ودرءاً لامفسدة . 


¬ ¢9 - الحلالواطرام : م ٠١‏ 


الخلوة بالاجنبية حرام : 

ومن هذه الوسائل التي حرمها الإسلام : خاوة الرجل باارأة الأجنبية عنه . 
وهي التي لا تكون زوحة له ولا إحدى قرياتهالني حرم عليه زواجها حرمة مؤبدة» 
كالأم والأخت والعمة والخالة کا سنذ كر بعد - . 

ولس هذا فقدانآ لاثقة بها أو بأحدها » ولكتدتحصين لما من وساوس السوء» 
وهواجس الشر » الى من سأنها أن تحوك في صدريها » عند التقاء فحولة الرجل بأنوثة 
المرأة » ولا ثالث ينها . وني هذا قال رسول ال علق : « من كان يؤمن بال واليوم 
الآتخر فلا مخاون” بامر أة “لس معبا ذو حرم متها ؛ فإن لها الشيطان » "3" . 

وف تفسير قوله تعالى في سآن تساءالني: (وإذاسأ مهن" ماعا فاسالوهن" 
.من واراع ححاب ؛ذلكم” أطبو” قاری" وقلوبهن” ) سورة الأحزاب : ٣ه‏ . 
يقول الإمام القرطبي : « بريد : من الخواطر التي تعرض لارجال في أمر النماء » 
وللنساء في أمر الرجال ؛ أي ان ذلك أنفى لاربة وأبعد للتهمة وأقوى في ال+اية ‏ 
وهذا يدل على أنه لا يتبغي لأحد أن يثى بنفسه في الخاوة مع من لا تحل له » فإن 
بحانة ذلك أحسن لاله » وأحصن لنفسه » وأتم لعصمته » 9" , 

:و حذآر الرسول هنا تحذيراً خاصاً من خلوة المرآة بأحمائ.ا ( أقادب زوجها ) 
کاخه وابن عه ؛ لما محدث عادة من تساهل في ذلك بين الأقارب » قد بجر" أحماناً 
إلى عواقب وخممة » لأن الخاوة بالقريب أسُد خطراً من غيره » والفتنة به أن » 
لتمكته من الدخول إلى المرأة من غير نكير عليه » يخلاف الأجني . 


)١(‏ رواه أحد عن عامر بن ربيعة »عت : ۱۸۲ . وقي « الصحيحين » عن عبدالله 
أبن عباس « لا يحاون حدم بامرأة إلا مع ذي عرم » » ت : ۱۸۴ . 
(؟) كفسير القرطبي + غ١‏ ص۲۲۸ . 
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ومثل ذلك أقارب الزوجة من غير تحارمها كبن عمبا وابن خالا وابن خالتها » 
فلا يحوز لأحد منهم الخاوة بها . 
قال عليه الصلاة والسلام « إيا م والدخول علىالتساء . فقال رجلمن الأنصار: 
يا رسول الله : أفرأيت اجو ؟ قال : الخو الوت »" . وحمو المرأة : أقارب 
زوحبا ° . 
يعني أن في هذه الخلوة الخطر والملاك ؛ هلاك الدينإذا وقعت المعصة»وهلاك 
المرأة بفراق زوجما إذا حملته الغيرة على تطلقها » وهلاك الروابط الاجتاعة إذا ساء 
ظن الأقارب بعضهم ببعض . 
ولس مثار هذا الخطر هو الغريزةالبشر بة » وما تحلبه من خواطر واتفعالات 
فحسب » بل يضاف ذلك الخوف على كان الأمرة ومعدشة الزوجين وأسرارهما 
أن تتطاول إلا آلسنة الثرثارين والفضولين أوهُواة تخريب الببوت . وفي ذلك يقول 
اين الأثير : « الحو الموت » هذه كلمة تقولما العرب » م تقول « الأسد الموت » 
و « السلطان التار » أي لقاؤها مثل الموت والنار» بعتي أن خاوة الخو معبا اشد من 
خاوة غيره من الغرباء » لأنه رعا حسن لها أساء » وحملبا على أمور تثقل على الزوج »> 
من التاس ما ليس في وسعه » أو سوء عشرة » أو غير ذلك . ولأن الزوج لايؤثو 
أن يطلع الخو على باطن حاله » بدخول ببته . 


+۱ متفق عليه ءت:‎ )١( 

)٤(‏ قال النووي :اا مراد في الحديث : اقارب الروج غير آبائه وأينائه » لانم حارم 
للزوجة يوز لهم الوة بها ولا يوطبفوت بالموت ..وإغاا مراد الأنهواين الأخ والعم واين العم 
وإين الأخت ونحوم ما يحل لها توه لول تكن متزوجة . وذهب المازري إلى أن المراد 
بام في الحديث أبو الزوج » وذكره للتنيبه على منع غيرهبظريقةالأولى . انظر فتح الباري 


+ ااص :6غ“ . 
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النظر إلى الجنس الآخر بشبوة : 

وعا حرمه الإسلام ‏ في تحال الغريزة المنسية ‏ إطالة النظر من الرجل إلى 
المرآة ومن المرأة إلى الرجل . فإن العين مقتاح القلب » والنظر رسول القتنة »وبريد 
الزنى . وقدياً قال الشاعر : . 

كل الطوادث مبداها من النظر 2 ومعظم النار من مستصغر الشرر 

وحدثاً قال آخر : 

نظرة فايتسامة فسلام فكلام وعد فلقاء 

هذا وجه الله آمره إلى المؤمنين والمؤمنات جيعا بالغض من ع الأبصار » مقترناً 
يأمره جف ظ الفروج : ( ”قل للم _منين” rs‏ من ' أيْصَارم” ومحفظوا 
جيم *» ذلك أن كى لم" > إن الله خر ا بصتعون . وثقل* الم مناتِ 
غضضن- من ' أبصارهن" » رتك دن زينتون " إلا ما 
طبر متها لرن بمو رهن على حوبي" > ولا دين نينتبن' إلا 
لسعولتين” أو آبائمن* أو آباء بعولتمن" أو أيتائهن أو أيناء يوين 0 
إِخنوا نين" أو بتي إمغوا نين“ أو بني أخوامن ع" أو نسائہ نآو ما ملكت“ أيما نن 
أو التابعين غير أولي الإرنيّة من الزكجال أو الطّفئل, الذي أ" يظبروا على 
ورات التساء ولا يضر بن بأدجلين بعلم ما ”خفن من" ز يتتبن؟' .. ) 
سورة النور : .م م ۳١.‏ . 

وفي هاتين الآنتين عدة توجبهات إمة منها توجبهان شرك فيا الرحال والنساء 
عا وها الغض من البصر » وحفظ الفرج ؛ والباقي موجه إلى النساء خاصة . 

وبلاحظ أن الآنتين أمرتا بالغضمن البصر لابغضالبصرءولم تقل : «ومحفظوا 
من فروجهم » يا قالت ( يغضوا من أبصارهم ) فإن الفرج مأم_ور يحفظه جملة 
دون تسامح في شيء منه . أما البصر فقد ممح الله لتاس بشيء منه رفعاً للح رج » 
ورعابة" لامصلحة م سترى . 
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فالغض من البصر لس معناه إقفال العين عن النظر » ولا إطراق الرأس إلى 
الأرض » فليس هذا راد ولا “مستطاع . يا أن الغض من الصوت في قوله تعالى 
( واعْضْض” من“ صّوتك ) سورة لقان : 1 » ليس معناه إغلاق الثقتين عن 
الحكلام » وإفا معنى الغض من اللصر خفضه » وعدم إرساله طليق العثان يلتهم 
' الغاديات والرائحات أو الغادين والرائحين . فإذا نظر إلى الجنس ا 
النظر إلى حاسته » ول يطل الالتفات إليه والتحديق به . 

ولهذا قال الرسول عليه السلام لعلي' بن ألي طالب : « يا علي ! لاتتبع النظرة 
النظرة ؛ فاا لك الأولى ولست لك الآخرة » ١‏ 

وقد جعل الني عله السلامالنظرات ال ائعةالشرهة من أحد المنسين إلى الآخر 
زفى للعين» فقال : « العنان تزنيان وزناها النظر»”"". ونا اء «وزفى»لأنهضربمن 
التلذذ والإسْباع للغريزة المنسة بغير الطريق المشروع . 

ويطايق هذا ما جاء في الإتجيل عن المسيح عليه السلام : « لقد كان من قل 
يقولون لاتزن وأنا أقول لک : من نظر بعبنه فقد زفى » . 

إن هذا النظر التلذذ الجائع لبس خطرآ على خلت العقاف قحب »بل هوخطر 
. على استقرار القكر » وطمأنينة القلب الذي يصاب بالشرود والاضطراب . 
ئ قال الشاعر : 
وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً لقلبكيوما أَنْعَبنْكةالمناظر 
رأيت الذي لاكله أنت قادر” عليه ولا عن بعضهأنت صابر 


NAE أحد وأبو.داوت والترمذي‎ )١( 


(؟) البخاري وغيره »ت : 140 . 
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وجا يحب غض الصر عنه العورات > فقد نى الني علق عن النظر إلى 
العررات » ولو كان من رجل إلى رجحل » أو من امرأة إلى امرأة بشبوة أم بغير 
شبوة» قال : ولانظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » 
ولايففي 2 إلى الرجل في الثوب الواحد » ولا المرأة إلى المرأة في الثوب 
الواحد » ١‏ 

وعووة الر جل التي لابجوز النظر إلها من رجل أو امرأة تتحدد فيا بين السرة 
والر كبة » يما ورد في الحديث . وړی بعض الأة كابن حزم وبعض المالكية أن 
الفخد لس بعورة . 

وعورة المرأة بالنسةالرجل الأجني عتبا هي جميعيدنها ما عدا وجبها و كفياء 
أما عورتها بالنسبة من كان ذا توم منها صكابيها وأخها فساتي الحديث عنما عند 
اكلام على إبداء الزينة . 

وما لامحوز النظر إله من العورات لا يجوز أن مس بالمد أو حزء من البدن . 
أو الماحة » فإذا وجدت يا في حالة الإسعاف أو العلاج فقد زالت الحرمة . وكل 
ما ذكرنا من جواز النظر مشروط بأمن الفتنة والشبوة » فإن وجدت فقد زالت 
الإباحة سداً للذريعة . 


)١(‏ مسل وآحد وأبو داود والترمذي . واستدل العاداء بالحديث على عدم جواز 
إضطجاع الرجل مع اإرجل » والمرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الاس بيعض البدن ؛ 


نت : م١‏ . 
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حدود إباحة النظر إلى الرجل أو المرأة : 

وما ذكرنا يتبين أن نظر المرأة إلى ما لس بعورة من الرجل - أي ما قوق 
السرة وتحت الركبة - مباح مالم تصحبه شهوة أو تى منه فتتة وقد أذن الرسول 
يلقع لعائثة أن تنظر إلى المبشة وهم يلعبون يحراهم في المسجد النبوي »وظلت تنظر 
إلهم حتى سمت هي فانصرفت "' . 

ومثل هذا نظر الرجل إلى مالس بعورة من المرأة ‏ أي إلى وجبها و كفها- 
فو مباح ما م قصحبه شبوة أو تخف منه فتنة . 

فعن عائغة أن أمماء بنت أبي بكر - أختها - دخلت على الني يله في لباس 
رقي يف عن جسما » فأعرض الني يق عنها وقال : با أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المحض لم يصلح أن بی منها إلا هذا وهذا - وآشار إلى وجبه و كقيه - " . 

وفي الحديث ضعف ولكنتقويه أحاديث صحاحفي إباحة روّية الوجه والكقين 
عند أمن الفتنة . 1 

وخلاصة القول : أن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال 
مالم تتخذ صقة التكرار والتحديق الذي يصحبه.. غالباً - التلذة وخوف الفتنة . 

ومن مماحة الإسلام أنه عفا عن النظرة الخاطفة » التي تقع من الإنسان فحأة 
حين برى ما لاتباح له وؤيته » فعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول اث لعن 
نظر الفحاءة فقال « اصرف بصرك » " يعني : لاتعاود النظر مرة ثانية . ٤‏ 


)١(‏ متقق عليه »ت : لاماء 
(؟) أبو دأود » ت : 4۸4 . 


م( جد ومسل وأبو داوه والترمذي ات ۱۸۹ . 
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ما يجوز إبداؤه من زينة المرأة وما لايجوز : 

هذا ما يتعلق بالغض من الابصار » الذي أمرت به الآيتان الرجال والنساء . 
أما التوجيهات الإلحة للنساء في الآبة الثانية فبي قوله تعالى : 

أ-(ولا دن تستبن إلا ما ظبر متا ) . سورة الثور : ۳١‏ . 

زينة المرأة : كل ما بزينها ويحملباء سواء أ كانت زبنة خلقة كالوجهوالشعر 
وتحاسن الم » أم مكتسبة كالشاب وال لى والأصباغ ونحوها . وقي هذه الآبة 
الكرية أمر . الله النساء بإخفاء زينتين » ونباهن عن إبدائها » ولم يستثن « إلا 
ما ظہر منبا » . 

وقد اختلف العاماء في تحديد معنى « ما ظبر منها » وقدره ؛ أيكون معناه : 
ما ظبر يحي الضرورة من غير قصد كأن كشفته الريح ملا » أو يكون معتاه : 
ما جرت به العادة والملة على ظبوره والأصل فه الظبور ؟ 

إن الأثور عن أ كثر الساف يدل على الرأي الثاني . 

ققد اسُتهر عن ابن عباس أنه قال في تفسير « ما ظبر منبا » الكحل والخاتم » 
ودوي مثله عن أنس . 

وإباحة الكحل والخاتم يازم متا إظبار موضعيها كذلكوهها الوجهوالكفان. 
وهذا ما حاء صراحة عن سعد بن جبير وعطاء والأوزاعي وغيرهم . 

وعن عائشة وقتادة وغيرهها إضافة السوارين إلى ما ظبر من الزينة .وهذا يعني 

استئناء بعص النذراع من الزنة المنبي عن ؤبدائها » واختلف فى تحد يده من قدر 

قبضة إلى نصف الذراع . 

وبإزاء هذا التوسع ضيق آلخرون كعبد الله بن مسعود والنخعي» ففسروا ما 
ظبر من الزينة بالرداء ونحوه من الشاب الظاهرة . وهي الى لاعكن إخفاؤها . 
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وااذي رجه أن يقصر « ما ظبر منها » على الوجه والكفين وما يعتاد هياهن 
الزينة المعقولة بلا غاو ولا إسراف كاخاتم لليد والكحل للعين كما صرح به جماعة من 
الصحاية والتابعين 29 . 

وهذا مخلاف الأصباغ والمساحيق التي تستعملها المرأة في عصرنا للخدين والتفتين 
والأظافر ونحوها » فإنها من الغاو المستنكر » والذي لايجوز أن يستعمل إلا داخل 
الت . أما ما عليه النساء اليوم من اتخاذ هذه الزينة عند الخروج من البدث لذب 
اثتباه الرجال فهو حرام . وأما تفسيره ما ظبر منها » بالثباب والرداء الخارجي فغير 
مقبول ؛ لأنه أمر طبيعي لايتصور النبي عنه حتى يستثتى » ومثل ذلك تفسيرها 
يا كشفته الريح ونحوه من احوال الضرورة ؛ لان هذا ما لاحك فه » سواء استثني 
أم لم يستئن” . والذي يقبادر إلى الذهن من الاستثناء أنه رخصة وتخفيف للمرأة 
المؤمنة في إبداء شيء يكن إخفاؤه » ومعقول أن يتكون هو الوجه والكفين . . 

وإما سومح في الوجه والكفين ؛ لأن سترها فه حرج على الموأة ءوخاصة إذا 
كانت تحتاج إلى الخروج المشروع » كأرمة تسعى على أولادها » أو فقيرة تحمل في 
مساعدة زوجها » فإن فرص النقاب عليها » وتكليفها تغطبة كفها في كل ذلك مما 
يعوقها » ويشق علا . 

قال القرطي : لما كان الغالب من الوجه والكفين ظبورهما عادة وعبادة وذلك 
في الصلاة واج » صلح أن بكون الاستثناء راجعاً إلها . بدل على ذلك ما دواه 
أبو داود عن عائثة رضي الله عنما أن أمماء بن أي بكر دخلت على رسول انه ا 
- وعليها ثياب رقاق - فأعرض عنها رسول الله مَل وقال لها : با أمماء إن الرأء 
إذا بلغت الحض لم يصلح أن برى منم إلا هذا وهذا'« وأشار إلى وجه وكقه » . 

وفي قوله تعالى : « قل للمؤمتين بغضوا من أبصارم » ما يشير إلى أن وجوه 


. وهو اختيار الطبري والقرطي واارعشري والرازي وغيرم من المفسرين‎ )١( 
, راجع تفسير الآية من سورة التور في تفاسير هرلاء الأمة‎ 
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النساء لم تكن مغطاة » ولوكانت المرأة مستورة الجسم والوجه جمبعاً » ما كان هتاك 
جال للأمر بالغض من الأبصار » إذ ليس ثة ما بصر حى بخض عنه . 

ومع هذا فال كل لامرآة المائة أن تجتمد في إخفاء زيتتها » حتى الوجه نقسه 
ما استطاعت » وذلك لانتشار القساد » و كثرة القسوق في عصرتا 4 وتا كد ذلك 
إذا كانت حمل مخشى الافتتان ا . 

ب - ( ولضربن” بحم رهن" على جبو بهن" ) سورة النور : ۳١‏ 

ار : جمع خمار وهو غطاء الرأس . 

والبوب : جمع جيب وهو فتحة الصدر من الثوب . 

والواجب على المرأة المسامة أن تغطي رأسها يخزارها » وأن تستر به أو بأي 
المتطلععن من الغادين والرائحين ‏ 

< (ولا دين شبن ع إلا البُعولنين أو آبام من ) سورة النور: فهك 

وهذا التوجه يتضمن نبي النساء المؤمنات عن كشف الزينة الخقية - كزينة 
الأذن والشعر والحنق والصدر والساق - أمام الرجال الأجانب الذين رخص لها 
أمامهم في إبداء الوجه والكقين ( ما ظبر منها ) . 

وقد استثني من هذا النبي اثنا عشر صنفاً من الناس : 

١‏ - بعولتهن : أي أزواجهن » فلارجل أن يرى من زوجته ما بشاء»و كذلك 
المرأة . وفي الحديث : د احفظ عورتك إلا من زوجتك » . 

4 أبناؤهن > ومثلهم أبناء ذريتهن من الذ كور والناث . 
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ه - أبناء أزواجبن » لضرورة الاختلاط الحاصل » ولأا بنزلة أميم في 
النت , 

. د - إخوانهين » سواء أكانوا آسقاء أو من الأب أو من الأم‎ ١ 

ب - بنو إخواتهن » لما بين الرل وعمته من حومة أبدية . 

م - بنو أخواتهن » ما بين الرجل وخالته من حرمة أبدية ٠‏ 

۾ - نساؤهن : أي النساء المتصلات بهن نسب أو ديآ . أما المرأة غير المامة 
فلا يحوز لها أن ترى من زينة المسامة إلا ما براه الرجل ‏ على الصحيح - . 

۰ - ماملكت أمانهن : أي عسدهن وجوارين لأن الإسلام جعلبم كأعضاء 
ف الأسرة . وخصه بحص الأئة بالإماء دون الذ كور . 

وو التابحون غير أولى الإرية من الرجال » وهم الأجراء والأتياع الذين 
لا سبوة هم في النساء لسبب يدفي او عقلى . امم أن بتوافر هذان الوصقان : التبعة 
انمت الذي يدخلون على نسائه » وفقدان الشبوة الحقسة . 

١٣‏ - الطفل الذين لم يظبروا على عورا تالنساء . وهم الصغار الذين لم يشر في 
أنفسهم الشعور الجنسي » فإذا لوحظ عليهم ظبور هذا الشعور لم يبح للمرأة أن تبدي 
أمامهم زينتها الخفية - وإن كانوا دون الباوغ ‏ . 1 

و تذ كر الآية الأعمام والأخوال لأنم منزلة الآناء عرفاً . وقي الحديث « عم 
الرجل صنو أيه » '" , 

عورة النساء : 

وما تقدم نعلم أن كل ما لا يحوز المرأة إبداؤه من جدها فبو عورة يحب 
سترها » وحوم كشفها . 

(9) قال القرطي : سوى بين انمارم قي إبداء الزينة » ولكن تختلف مراتيم تسب 
ماقي تفوس الیشر » وتختلف مراتب ماببدى هم » فيبدى للأب مالا يجوز إبداوه اواداازوج. 


(؟) رواه مسل »ت : ۱۹۰ : 
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فغورتها بالنسبة للرجال الأجاتب عنما و كذلك النساء غير المسامات جع 
ندتها ما عدا الوجه والكفين » على ما اخترناد » إذ أُببح كشقه) ‏ كما قال الرازي- 
لاحاجة في المعاملة والأخذ والعطاء » فأمرن بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه » 
ورخص لمن" في كشف ما اعتيد كشفه » وأدات الضرورة إلى إظباره » إذ كانت 
شرائع الإسلام حتيفية ممحة . قال الرازي : ولا كان ظمور الوجه والكفين 
كاضر وري » لاجرم اتفقوا على انما لسا بعورة . أما القدم فليس ظبورها بضروري 
فلا جرم اختلفوا هل هي عورة آم لا ۽ 3 

وعورتما بالنسة للأصناف الاثتي عشر المد كورين في آبة النور تتحدد فها عدا 
مواضع الزينة الباطنة من مثل الاذن والعتق والشعر والصدر والذراعين والساقين » 
فإن إبداء هذه الزينة لمؤلاء الأصناف قد أباحته الابة . 

وما عدا ذلك من مثل الظبر والبطن والسوءتين والفخذين » فلا جوز إبداؤه 
لامرآة أو لرجل إلا لازوج . 

وهذا الذي يفهم من الآبة أقرب ما ذهب إله بعض الأئة ؛ أن عورة المرأة 
بالنظر إلى المحارم ما بين السرة وال ركبة فقط . و كذلك عورا بالنسبة إلى المرأة 
بل الذى تدل عله الآئة آدنى إلى ما قاله بعض العاماء : إن عورتها للمحرم ما لايبدو 
منها عند المهنة . فا كان نبدو منها عند عملها في البدت عادة فللاحارم أن ينظروا إله. 

ولهذا أمر الله نساء المؤمنين أن ستتر'ن” عند خروجين يحلاب ساب غكاس » 
يتميزن به من سواهن من الكافرات والفاجرات » وفي هذا أمر الله تبه أن يردن 
في الأمة بهذا البلاغ الإلمي العام : « يا أيها الني* قل' لأزواجك” وبناتك وإنساه 
المؤمنين دين عليين” من" تجلابيمن ٠ذ‏ لك أدافى أن تعر فن فلا بوذ نن 
الأحزاب : وه. وال لابب جمع جلباب » وهو ثوب واسع کاللاءة قستتر به المرأة. 


. ۲۰١٣ = ۲۰۵ تفسير الفخر ارازي ج ۲۴۳ ص‎ )١( 
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وكان بعض نساء الاهلية إذا خرجن من يبوتهن كشفن عن بعض محاسنون » 
من مثل النحر والعتق والشعر » فتبعبن الفساق والعابثون . فنزلت الآية الكرعة 
تأمر المرأة المؤمنة بإرخاء بعض حلباءها علما » حتى لاينكشف شىء من تلك الفاتن 
٠‏ من جسدها » وببذا يعرف من مظبرها آنا عفقة مؤمنة » فلا يتعرض للها ماجن أو 
مناقق بإيقاء . 

فالواضع من تعليل الآية أن هذا الأمر خوف على النساء من أذى الفساق » 
المرأة المخبرجة بزينتها وشاءها » أو المتكسرة في مشلتها » أو الطرية في حديئبا » 
تغري الرجال بها دات » وتطمع العابثين فما » وهذا مصداق الآنة الكرية «“فلا 
عضن بالقوال » يلمح الذي في قله عرض" . 

وقد شدد الإسلام في أمر التستر والتصون لامرأة المسامة . ولم يرخص في ذلك 
إلا شا سيرآ خفف به عن عدائز النساء . قال تعالى : « والقواعدة من النساه 
اللاقي لا ترون تكاحا فلدس علسيين” جتاح أن“ يضعن ثابن" غير 
مسبو جات يزينة ء و أن* "ستعففن” خير” هن" »وال بع" عم . النور : ٠٠‏ . 

والمراد بالقواعد النساء اللاي قعدن عن الحض والولد لكيرهن فلا بطمعن 
في الزواج » ولا برغين في الرجال »ها لابرغب فيهن الرجال . فبؤلاء قد خفف الله 
عنهن » ولم يجعل عليبن” حرجا أن يضعن من بعض الثياب الخارجبة الظاهرة كالملحفة 
واللاءة والعباءة والطرحة وثحوها 8 

وقد قد القرآن هذه الرخصة بقوله : «غير متبرجات بزينة » أي غير قاصدات 
يوضع هذه الثياب التبرج » ولكن التخفف إذا احتجن إلبه . 

ومع هذه الرخصة » فالأفضل والأولى أن يتعففن عن ذلك » طلا للأكمل » 
وبعدآ عن كل سُْببة « وأن يستعففن خير هن » . 
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دخول المرأة الخامات العامة : 

ومن أجل عنابة الإسلام ي#فظ العورات وسترها » فر الرسول بر من 
دخول الرآة الخامات العامة » وتعرية جسدها أمام غيرها من النساء » اللائي يجاو ن 1 
أن يتخذن من الأوصاف الدتة لهذه وتلك حديت المجالسى » ومضغة الأفواه . 

كا حترعليه السلام من دخو الرجل ا نجام للا يثزر يسقره عن أعين الآخرين. 
فعن جابر رضي الله عنه عن الني قز قال : : « من كان يؤمن باه واليوم الآخر » فلا 
يدخل الام إلا متزر » ومن كان يمن بال واليوم الآتغر فلا يدل حليلته ا جام" . 

وعن عائثة رفي الله عنها : « أن دسول انه ی نهى عن دخول الخمامات ثم 
رخص اارحال أن يدخلوها بالمآزر » " 1 

واستثتنى من ذلك المرأة يوصف لها دخول الام لعلاج رض ألم بها أو نقاس 
وتخوه . فعن عد الله بن عرو أن الني مَل قال في شان الخامات : « فلا يدغلبا 
الرحال إلا زر » وامتعوها التساء » إلا مريضة أو نفساو» ”" وف إسنادالحديث 
شىء من الضعف » ولكن قواعد الشرع في الترخيص للمريض والتسير عله في 
العبادات والواجبات تقويه وتعضده . يا يشهد له الأصل المشبور أن ما حرم لسد 
الذريعة بباح للحاجة والمصاحة . ويؤيده أيضآ ما رواه ألا كم عن عبد الله بن عباس 
أن الني يكت قال د اتقوا بيت يقال له الحام قالوا : يا رسول الله ! إنه يذهب الارن 


)١(‏ قال المنذري : رواه التسائي والترمدي وحسنه + والخام وقال صحيح على 
شرط مسل ( ترغيب ) ٤‏ ت .1951١:‏ 

(۲) رواء أبو داود ولم يضعقه » واللفظ له » والترمذي وإين ماحة » وق إسناده 
راو غير مشمور ( ترغيب ) ات : ۱۹۲ . 

(+) رواه اين ماجة وأبو داود وق إسناده عبد الرحن بن زيادة بن أنعم الاقريقي » 
نت :۳ . 
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وينفع امرض . قال : فن دخل فلستثر » "٠"‏ 

فإن دخلت المرأة اجام بغير عذرولغير حاجة فقد ارتكبت حواماً»واستحقت 
وعد ویول الله ی الذي دواه أبو المليح المذلي رضي الله عنه أن ناء منأهل مص 
أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الل عنبا فقالت : أنتن اللاقي تدخلن نساء كن 
الجامات ؟ ممعت رسول الله يلتم يقول : « ما من امرأة تضع ثابها في غير بت 
زوجها إلا متكت السار يشما وبين رها " . 

وعن آم سام أنه يه قال : « أعا امرأة نزعت ثيايها في غير بيتها خرق الله 
عنما سارو > . 

وإذا كان هذا تشديد الإسلام في دخول النساء الخام وهو بدت بين جدران 
أريعة لايدخله إلا التساءء قلت عر ي ما المج في أولئك الخالعات الخلعات اللاتي 
يبدين عوداتهن للرجال الغادين والرائحين » ويعرضن أجسادهن على شواطيء البحار 
و اللاجات » للأعين الائعة » والغرائز الشرهة ؟ 

آما إنهن قد هتكن كل سار ببنين وبين الرحمن » ورجالهن شركاء في الإثم 
لأنهم وعاة مسؤولون » لو كانوا يعامون ! 


لتيرج حرام : 

لمرأة المامة خلق عيزها عن الرآة الكافرة أو المرأة الجاهلة ؛ قلق المرأة 
المالة هو التصون والاحتشام والعقاف والحاء . 

آما المرأة الجاهلة فخلقما هو : التبرج والإغراء . 


(5) رواه الما ك وقال صحيح على شرط مسل ولم يعقب عليه المنذري في الترغيب » 
نت :£ . 

(؟) رواه الترمدي واللفظ له » وقال : حدمث صن » وأبو داوت وإين ماجة 
والخام ؛ وقال صحيحح على شرطيا ( الترقيب ) »ت : ٠١١‏ . 

(+) رواه أحد وآبو على والطيراني والماكم ( ترغيب ) ت : ۱۹٩‏ . 
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ومعنى التبرج : التكشف والظبور اعون » ومئه ««بروج مشدة » وبروج 
الماء .. وذلك لارتفاعبا وظبورها لاناظرين . وقال الزخشري : حقيقة التبرج : 
تكلف إظبار ما يحب إخفاؤه » من قوم : سفينة بارج : لاغطاء علا . . إلا أنه 
اختص بان تنكف المرأة للرحال » بإبداء زينتها » وإظبار عاستا » فأضاف 
. الزعشري إلى المعنى عتصراً جديدآ هو التكاف والقصد إلى إظباد ما يجب إخفاؤه 
من الزينة . وقد يكون هذا الذي يجب إخفاؤه موضعاً في الجسم أو حر كة لعضر 
منه » أو طربقة في الكلام أو المشي » أو حلية ما يتزين به النساء أو بليسته » أو 
غير ذلك . 

وللتبرج صور ومظاهر عرفها الناسقدياً وحديثاً » وقد ذ كر المفسرون بعضها 
في تفسير قوله تعالى لنساء الني : « وقترئن” ف وتكن ولا قب وجن” تبرج 
الجاهلة الأو'لى » الأحزاب : ٣٣‏ . 

قال عاهد : كانت المرأة تخوج تشي بين الرجال ‏ 

وقال قتادة : كان هن _مشة تكسر وتغنج . 

وقال مقاتل : .التبرج أنها تلقي الخار على زأهبا » ولا تشده > داري قلائدها 
وقرطبا وعتقبا » ويبدو ذلك كله منها . 

هذه صور من تبرج الجاهلية القدية؛الاختلاط بالرجال .. التكسر فيالمي. . 
لبس الخار وتحوه على هيئة يبدو معبا بعض عاسن البدن وزينته . وقد رمتنا جاهلية 
هذا العصر بصور وألوان من التبرج » يعد معبا تبرج الجاهلية الأولى ضرباً من 
التصون والاحتشام . 


ما يخرج المرأة عن حد التبرج : 


والذي مخرج المرأة المسامة عن حد التبرج ويسمبا بأدب الإسلام أن تلتذم 
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أ ) غض البصر : فإن أن زينة امرأة هو الماء » وأبرز عنوان للحماء هوغض 
الصر . قال تعالى : « وكل” لمؤمناتٍ بخضضن من أيصارهن” 6 . 

ب ) عدم الا ختلاط بالر جال اختلاط تلاصق‌ وتاس » کا حدث ذلك في دورالستا 
ومدرحات الامعات وقاعات الحاضرات ومر كات النقل وتحوها في هذا الزمان . 
وقد روى معقل بن سار عن رسول الله يله قال : و لأن يطعن في رأس أحدم 
' بحضط من حديد » خير له من أن مس امرأة لا تحل له » "" الط : ما مخاط به 
كالابرة والمة وتحوهها . 
الذي يجمع الأوصاف التالة : 

١‏ - أن بغطي جميع الجسم . عدا مااستثناهالقرآن في دما ظهر منهاء وأرجح 
الأقوال أنه الوجه والكفان . 

+. ألا يشف ويصف ما تحته . فقد أخبرالني ملع : « أن من أهلالنارنساء 
كاسات عاريات مائلات مملات . . لايدخلن النة ولامحدنريحها» "' ومعتى كاسبات 
عاريات : أن اهن لا تؤدي وظفة السار فتصف ما تحتها لرقتها وسّفافتها . 

دخلت نسوة من بني تم على عائشة ‏ رفي الله عنها - وعلهن ثاب رقاق » 
فقالت عائشة : « إن كنان مؤمنات فلس هذا يشاب المؤمنات »“ , 

وأدخلت عايا امرأة عروس عليها مار رقيق سفاف فقالت : لم تؤمن بسورة . 
« النور » امرأة تلبس هذا . 

م ألا حدد أجزاء الجسم » وببرز مفاتنه »وإن لم يكن رققاً سُفافاء كتلك 
الشاب التي رمتنا بها حضارة الجسد والشبوة ‏ أعني الحضارة الغرببة - التي يتسايق 
مصممو الأزباء فيا في تفصل الشاب التي تبرز النهود والخصور والأرداف وتحوها » 

)١(‏ قال المنذري : رواه الطبراني والبييقي » ورحال الطبراني ثقات » رحال 
الصحبح )ات : لاوا > ()ت. (*) ت:اكولء. 

د الحلال والحرام : م - ١١‏ 


بصودة تيج الغر از وتثير الشهبوات الدننا » فلايساتها كاسيات عاريات أيضاً » وهي 
اشد إغراء وفتنة من الشاب الرققة الشفاقة . 

۽ - ألا بكون ما مختص بليسه الرجال كالبنطاون في عصرنا » وذلكلأن‌الني 
بم لعن المتيهات من النساء بالرجال » يا لعن المتشيبين من الرجال بالنساء » ونہى 
المرأة أن تلبس لبسة الرجل » والرجل أن بابس لبة امرأة . 

ه - ألا يجكون لاسا اختص بلسه الكافرات من الهوديات والنصرائيات 
والوثتيات » فارف قصد التشبه بهؤلاء عظور في الإسلام الذي بريد لرحاله ونسائه 
التميز والاستقلال في المظبر والخر » ولهذاأمر بمخالفة الكفار في أمور كثيرة. وقال 
الرسول مَل : « من نشبه بقوم فبو منهم » . "3) 

د ) أن تلتزم الوقار والاستقامة في مشلتها وفي حديثها وتتحنب الإثارة يسائر 
المسامات . قال تعالى : « فلا تخضعن بالقرل فبطمع الذي في قلبه مرض” » 
سورة الأحزاب : ۳۲ . 

ه) آلا تتعمد جذب انتباه الرجال إلى ماخفي من زينتها بالعطور أو الرتينأو 
و ذلك . قال تعالى : « ولا ضر بن بأر'جلبن” لعل ما فين من 
زينتين » . 

فقد كانت المرأة في الماهلة حين تر بالناس تضرب برجاما » لسمع قعقعة 
خلخاها فنبى القرآن عن ذلك» لما فه من إثارة ال الرجال ذوي النزعاتالشبوانة» 
ولدلالته على نة سيئة لدى المرأة في لفت أنظار الرجال إلها وإلى يتا . 

ومثل هذا في الح ما تستعمله المرأة من ألوان الطبب والعطور ذاتالرواثح 
الفائحة » لتستثير الغرائز » وتحذب إلها انتباه الرجال » وفي الحديث : « المرأة إذا 
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استعطرت فرت بالمجلس فبي كذا وكذا » يعني : زائية » " 
ومن هنا نعلم أن الإسلام لم يفرض على المرأة يا يقال - أن تظل حبسة 
الست » لا تخرج مته إلا إلى القبر » بل أباح ها الخروج لاصلاة وطلب العلم وقضاء 
الماجات » وکل غرض ديني أو دنبوي مشروع .كما كان قعل ذلك نساء الصحابة 
ومن بعدهم من خير القرون . وكان منهن من مخرح للمشاركة في القتال والغزو مع 
وسول الله متلق ومن بعده من اخلفاء والقو اد . وقد قال عله الصلاة والسلام لزوحه 
دة : د قد أذن الله لكن أن تخرجن طوائحكن » '' وقال و إذا استأذنت نتامرأة 
اعم إلى المسحد فلا منعاء" وقي حديث آخر: و لاتمتعوا إماء الله مساجد اش . 
وقد ذهب بعض العاماء المتشددين إلى أن المرأة حرم علها أن تنظرإلى آي جزء 
من الرحل » مستدلين عا رواه الترمذي عن تبان مولى أ م سامة أن الني بلقم قال 
لها وأسمونة » وقد دخل عليها ابن أم مكتوم : « احتجا» ۾ فقالتا : إنه عى . قال 
« أفعما وان أنتا 9 ألا تصرانه ؟ » ولكن الحققين قالوا : إن هذا ا لديث غير 
صحيح عند أهل التقل ؛ لأن داويه عنأم سامة نهانم و لاهاوه رمن لامحتج محديثه.'6 
وعلى تقدير صحته فإن ذلك مته عليه السلام تغليظ على أزواجه لرمتهن » كنا 


() قال المنذري : رواه أيو داود والترمذي وقال : حديث حسنڻ ص حح + 
ورواه النسائي وان خزية وين حبان فيصحيحيها » ولفظبم : قال التي صلى الله عليه وسل 
« أعا أمرأة إستعطرت فرت على قوم ليجدوا ريحها في زائية »وروا الا کم يا وقال: 

صحيح الإسناد »> ت : ١‏ 5 

(؟)روا البخاري في كتاب الننج : باب خروج النساء لوائجن من حديث 
عائشة )ا ت : ۲٠۲‏ . 

(») رواه البخاري كذلك : باب استشذافالرآة زو جا فيا ر وج إلى السجدوغرره, 
من -حددث أبن تمر عت : ۲۰۳ . 

(:) رواء مسل » ت : of‏ 
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غلظ علهن أمر المحاب كما سار إله أبو داود وغيره من الأمة .. وسقى حعى 
الحديث الصحيم الثابت » وهو أن الني يلقع أمر فاطمة بنت قس أن تقضي عدتبا 
في ببت آم شريك ثم استدرك فقال : تلك امرأة يغشاها أصحابي » اعتدي عند ابن 
أم مكتوم » فإنه رجل أعمى » تضعين ثيابك ولا يراك . “ 


خدمة ار اة ضوف زوا 

وأوضح من ذلك أن لامرأة أن تقوم يخدمة ضوف زوجبها في حضرته » 
مادامت متأدية يأدب الإسلام في ملسا وزينتها وكلامها ومشيها » ومن الطبعي 
أن بروها وتراهم في هذه الال » ولا جناح فيذلك إذا كانت الفتنة مأمونة من انبا 
وجانيهم . 

روى الشخان وغيرها عن سبل بن سعد الأنصاري قال :د كا أعرس آيو أسد 
الساعدي » دعا الني بق وأصحايه » فا صنع لحم طعاماً ولا قدم إلهم إلا امرأته . 
آم أسيد ؛ بلت ترات في تور ( إناء ) من حجارة » من اللبل » فاما فرغ النبي َل 
من الطعام أماثته له أي مرسته ببدها ‏ فسقته » تتحفه يذلك » 9 , 

ففي هذا الحديث - نما قال سخ الإسلاماان حجر :جواز خدمة المرأةزوجها 
ومن يدعوه .. ولا يخقفى أن عل ذلك عند أمن الفتنة ؛ ومراعاة ما يحب علا من 
الستر » وجواز استخدام الرجل امرأته في مث ذلك . فإذا ل تراع المرأة ما جب 
علها من الستر ‏ كأ كثر نساء هذا الزمن ‏ فإن ظبورها للرجال يصير حراماً . 


اشذوذ الجنسي من كبائر امحرمات : 
بقي أن نعرف فيابختص بتنظي الغريزة المنسية في الإسلام » أنه كما حرم الزن 
)١(‏ انظر تقسير القرطبي + ۱۲ . ص م؟؟ ٤‏ ت ۲۰٠۱:‏ . (؟ك)ت:ا.؟, 
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قوم لوط » أو ١‏ اللواط » . 

فهذا العمل ا ىث انتكاس في الفطوة » وانغاس في حمأة القذارة » وإفساد 
للرجولة » وجناية على حق الانوثة . 

وانتشار هذه الخطئة القذرة في جماعة » بفسد عليهم حاتم وجعابم عدا فاء 
وينسيهم كل خلق وعرف وذوق . وحسبنا في هذا ما ذ كره القرآن الكرع عنقوم ` 
لوط الذين ابتکروا هذه الفاحثة القذرة » وكانرا تدعرن نساءهم الطبة اللال » 
ليآتوا تلك الشبوة اسقبيئة ارام . وهذاقال هم نيهم لوط : ( أتا”تون الن كران 
من العالمين” » وتذارئون” ما خلتق” تكم ربكي" من" ازو اکم" ؟ ! بل 
انتم قوم عاذون ( الشعراء : ه15 ° ۱7 . ودمغهم القران على لسان لوط - 
بالعدوان والحبل والإسراف والفساد والإجرام . 

ومن أغرب مواقف هؤلاء القوم التي ظبر فبا اعوجاج فطرتمم »> وفقداات 
ردم » واغطاط أخلاقهم » وفساد أذواقهم » موقفهم من ضيوف لوط الذين كانوا 
ملائكة ع_ذاب أرسلهم الله في صورة البشر ابتلاء لأولئك القوم وتسجلا لذلك 
الموقف عليهم وهو الذي حكاه القرآن : (ولما حاءت' سنا لوطأ ميء بيعم 
وضاق بيهم ذرعاً وقتال هذا يوم عصب”. وجاءه قوامه” يرعون 
إلنه » ومن قبل كنوا يَعنْماون السيتات قال : لاقتوام هؤالاء بَنَاقي 
هن“ أطبر* لكم' فاقوا الله ولا تلخزثون في ضيفي الس متكم' 
جلث رتشدة؟ قنالُوا لتقد علمئْت” مالا في بناتك من حى وإنّكة 


4 : ت‎ )١( 
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لتتعنت* تما وید . قال : لتو أن لي يكم" وة و" آوي إلى د" كن ديد . 
قتالوا : يا لوط إنمًا رسْل” ربك لن يبملوا لِك . . ) هود : ۸١-۷۷‏ . 

وقد اختلف فقباء الإسلام في عقوبة من ارتكب هذه الفاحثة : أتحدارنت 
حا الزافي ؟ أم يقتل الفاعل والمفعول به ؟ وبآي وسلة يقتلان ؟ أبا لسيف ؟ أم 
بالثار ؟ أم إلقاء من فوق حدار ؟ 

وهذا التشدبد الذي قد يبدو قاساً إا هو تطبير لامجتمع الإسلامي من هذه 
الجراثم الفاسدة الضارة التي لا بتولد عنما إلا الملاك والإهلاك . 

حك الاستمتاء : 

وقد ثور دم الغويزة في الشاب فلحأ إلى بده ستخرج بها التي من جسده 
ليريح أعصابه » ويهدىء من ثورة الغريزة » وهو مايعرف الوم و بالعادة السرية ». 

وقد حرمما أ كثر العاماء » واستدل الإمام مالك بقوله تعالى : ( والذن 3 
لفروجسيم' حافظُون . إلا" على أزواجوم أو" ما ملكتت“ انم فام غير 
ماومين . فمن ابتخى وآرتاء “ذلك فأؤْلشك هم العادُون) المؤمنون : ه-7 . 
والمستمنى بده قد ابتغى لشبوته سآ وراء ذلك . 

وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه اعتبر الي فضلة من فضلات اللسم » فجاز 
إخراجه كالقصد وه ذا ماذهب إليه وأيده ابن حزم . وقد فقباء النابلة المواز 
بأمرين : الأول خثبة الوقوع في الزنى . . والثاني عدم استطاعة الزواج . 

ويمكن أن نأخذ برأي الإمام أحمد في حالات ثوران الغريزة وخشة الوقوعفي 
الحرام ؛ كشاب بتعلر أو يعمل غريباً عن وطنه » وأسباب الإغراء أمامه كثيرة » 
ويخشى على نفسه العنت »> فلا حرج عليه أن ياجأ إلى هذه الوسيلة: يطفىء بها ثوران 


الغريزة » على ألا سرف فيا ويتخذها ديدناً , 
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وأفضل من ذلك ما أرسُد إليه الرسول الكرع الشاب المسم الذي يعجز عن 
الزواج ؛ أن ستعين بكثرةالصوم » الذي بربي الإدادة » وبعال الصبر » ويقوي 
ملكة التقوى ومراقة الله تعالى في نفس السلم وذلك حين قال : « يامعشر الشباب» 
من استطاع منك الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر » وأحصن لافرج » ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء » ک) رواه البخاري 23 . 
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3السشرّواج 


لا رهيانية في الاسلام : 
وقف الإسلام دون إرخاء العنان لغريزة الجنس لتنطلق بغير حدود ولاقود . 
ولذلك حرم الزقى ومابفضی اله وما بلحق به . 
ولكنه إلى جانب ذلك قاوم النزعة المضادة لذلك . . نزعة مصادمة الغريزة 
وكيتباء» ومن أجل ذلك دعا إلى الزواج » ونبى عن التبتل والخصاء" . 
فلا يحل للمسلم أن يعرض عن الزواج مع القدرة عليه بدعوى التبتل لله » أو 
التفرغ للعبادة والثرهب والانقطاع عن الدنا . 
وقد لح التي ملم في بعض أصحابه شيا من التزوع إلى هذه الوجبة الرهيانة» 
فأعلن أن هذا اتحراف عن نيح الإسلام » وإعراض عن سنته عليه الصلاة والسلام » 
وبذلك طارد تلك الأفكار النصرانة من البيئة الاسلامة , فعن أبي قلابة قال : 
-أطاد أناس من أصحاب رسول الله يلت أن يرفضوا الدنيا ويتركوا النساء ويترهيواء 
فقال رسول الله بل فغلظ فم المقالة » ثم قال: «إما هلك من كان قل بالتشديد؛ 
سُددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الأديار والصوامع » فاعبدوا الله 
ولا تش رکوا به » وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بي »'" . قال ونزلت فهم 
الآية : (ياأنها الذي اموا لاتحر”موا طيّبات تما حل الله* لكم' ولا تعْتّدوا 
إن" اش لاحب المعتدين ) سورة المائدة : لم . 


١ (‏ ) التبتل : الانقطاع عن النساء وعن الدنيا للعبادة . والخصاء : قلح الشبوة سل 
الخحسيتيت . (؟) أخرجه عبد الرزاق وان جرىر واين المنذر »ات : و.؟ . 


~ ۱4 - 


وعن مجاهد قال : آراد رجال منهم عټان بن مظعون وعبد الله بن مرو أن 
بتبتاوا ومخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح فتزلت الآبة الابقة والتى بعدها “ . 

ودوى السخاري وغيره أن رهطأ من الصحابةذهيوا إلى بيوت الني ملقم سألون 
أزواجه عن عبادته » فاما أخيروا بها كأنم تقانُوها ‏ أي: اعتبروها قلية ‏ ثم قالوا: 
أبن نحن من رسول الله ملق وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ؟ ! ققفال 
أحدم : أما أنا قأصوم الدهر فلا أفطر » وق ال الثاني : وأنا أقوم اليل فلا أثام » 
وقال الثالث : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . فللا بلغ ذلك الني بلقم بين هم 
خطاهم وعوج طريقهم وقال هم : و إغا أنا أعلسي بلله وآخشا ج له ¢ ولڪ أقوم ٠‏ 
وأنام » وأصوم وأفطر » وأتَرُوج التساء .من رغب عن سني فلس مني » "' . 

وقال سعد بن أي وقاص : د رد“ رسول الله ل على عمان بن مظحون التبتل 
ولو آذن له لاختصنا " , 

ووجه عليه السلام نداءه إلى الشباب عامة فقال : « يا معشر الشاب ! من 
استطاع متك الباءة فليقزوج » فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج  »‏ . 

ومن هنا قال بعض العاماء : إن الزواج فريضة على الم لاحل له ترحكه 
مادام قادرآ عله . وقبده غيرم من كان تائقا إله » خائقاً على نفسه .0 

ولا يليق بالمسلم أنيصد نفسه عن الزواج خشة ضيق الرزق عليه أوثقل المسؤولية 
على عاتقه وعلنه أن حاول ويسعى وينتظر فضل الله ومعونته التي وعد بها المتزوجين 
الذين برغبون في العفاف والإحمان . قال تعالى : ( وکوا الأيامى منم 
والصّا مين من عبادك' وإمائكم”"إن' ونوا 'فقراء يغنيم الله من" فضل) . 
سورة النور : ۳٣۲‏ . وقال رسول الله يله : « ثلاثة حق على الله عونمم : النلاكم 

(1) ابن جرير قي تفسيره . 

(۲) ت :۲۱۰ . (») البخاري »ت : ۲۱۱ . 
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الذي بريد العفاف . والمكاتب الذي يريد الأداء ‏ أي العبد الذي يريد أت يحرد 


( 


رقبته يبذل مقدار من المال بکاتب عليه سیده - والغازي في سبيل الل  »‏ . 


النظر إلى الخطوية : 

و شرع لامسلم إذا عزم على الزواج » واتحبت نيته لخطبة امرأة معينةأنينظر 
إلها قبل البدء في خطوات الزواج » ليقدم عليه على بصيرة وبننة . ولا يضفي في 
الطريق معصوب العينين»حتى يكون عنجاة من الوقوع في اطا والتورط فباتكره. 

هذا إلى أن العين رسول القلب » وقد يكون التقاء العين بالعين سبلا لالتقاء 
القاوب » وائتلاف الأدواح . 

روى مس عن آي هريرة قال : حكنت عند الني باي فأتام رحل فأخيره أنه 
تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله ملت : « أنظرت إليها ؟ قال : لا . قال : 
فاذهب فانظر إلا » فإن في أعين الأنصار شتا » '" . 

ودوى المغيرة بن سعبة أنه خطب امرأة فقال الني َلِمَع : « انظر إلها ؛ فإنه 
أحرى أن يؤدم ' بيتكيا» فاتی آیوہا » فأخبرهما بقول رسول اہ يلع فكاأنها 
كوها ذلك .. فسمعت ذلك الرأة وهي في خدرها فقاات : إن كارف رسول الله 
يلت أمرك أن تنظر فانظر .. قال المغيرة : فنظرت إلا فتزوجتها » © . 

ولم محدد الني ريثم للمغيرة ولا لارجل الآخر المقدار الذي تباح لما رؤيته من 
الحخطوبة . وقال بعض العاماء : هو الوجه والكفان . ولكن الوجه والكفين تجوز 
رؤيتها - بدون سشهوة - في غير الخطبة » وما دام ظرف الخطبة مستثتى فلا بد أنه 

() أحد والنسائي والترمذي وان ماجه ولطام ءات : ۱۲ . 

(؟ك)ات :۲۱۴ - 


. تحصل الموافقة واللاءمة بينكا‎ )+١ 


(ع) أحد وايبن ماجة والترمدي واين حبان والدارمى )عت : ۲٠٤‏ . 
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يجوز له أنيرى منبا أ كثر ما يجوز في الظروف المعتادة الأخرى . وقد جاء في 
المديث : و إذا خطب أحد ارآ فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها 
فلفعز ¢ 

وقد تطرف بعض العاماء في الترخص بالقدر الذي برى » وتطرف آخرون في 
التشديد والتضيى » وار في التوسط والاعتدال . وقد حلده بعض الباحثين بأن 
للخاطب في عصرنا ا الي أن براها في الملابس التي تظبر بها لأبيها وأخيها وعارما بلا 
حرج » قال : بل له - في نطاق الحديث الشريف ‏ أن يصحيببها مع أبها أو أحد 
حارم - وهي بزها الشرعي - إلى ما اعتادت أن تذهب إله من الزبارات 
والأما كن المباحةلمنظر عقلماوذوقم| وملامح شخصتها » فإنه داخل في مفموم البعضة 
التي تضمنها قوله عله السلام « فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى زواحبا» "' . 

وله أن بنظر إليها بعامها وعم أهلها » ما له أن ينظر إلا دون أن تعلم هي أو 
يعار أحد من هلما ما دام ذلك بنة الخطية . وقد قال جابر بن عبد الله عن امرأته : 
كنت أتخنأ لها تحت شحرة لأراها . 

ومن حديث المغيرة الذي ذ كرناء نعل أنه لابا للأب السار أن ينع ابنته أن 
براها من بريد خطبتها صادقاً » بامم التقاليدءفإن الواجب أن تخضع التقاليدالشر بعة» 
لا أن تخضع شريعة الله لتقاليد الناس . 1 

يا لاحل للأب ولا لاخاطب ولا لامخطوبة أن بتوسعوا في الرخصة فيلقوا 
اليل على الغارب للفتى والفتاة ‏ بامم الخطبة ‏ يذهبان إلى الملاهي والمنتزهات 
والأسواق يغير حضور أحد من الحارم » يا بفعل الوم عشاق المضارة الغربة 
والتقالد الغربة . 

إن التطرف إلى السمين أو السار أمر تأباه طبيعة الإسلام . 


. Yo : دواء أبو دأاود ؛ ت‎ )١( 
. ط ثانية‎ ۲١ (؟) المرأة بين البيت والجتمع للأستاة الببي الحولي ص‎ 
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الخطة ا نحرمة: 

ولا بحل لامسلم أن يتقدم لخطبة امرأة مطاقة أو متوفى عنها زوجها فيعدتها؛ 
لأن وقت العدة حر م" لازوجة السابقة » فلا يحوز الاعتداء عله. وله أن يغهم المرأة 
المتوفى عنما زوحها ‏ وهي في العدة ‏ رغبته فيزواجها بالتعريض والتامبح لابالإظبار 
والتصريح قال تعالى : ( ولا جُتاح علسسْكلم' فيا ع رتم' يه من' خطبة 
النسناء ( [ سورة النقرة: ro‏ [ 5 

وحرم عله أن مخطب على خطبة أخبه » إذا كان قد وصل إلى اتفاق مع 
الطرف الآخر . ذلك أن الخاطب قله قد ا كتسب حقاً يحب أر: يصان » رعاية 
للعلاقة وحن المودة بين الناس »> ويعدأ بالل عن ساوك ينافي المروءة » ويشبه 
الاختطاف والعدوان . فإذا صرف الخاطب الأول نظره عن اسقطبة»أو آذن بنفسه 

روى مسل أن رسول الله بم قال : « المؤمن أخو المومن فلا يحل لامؤمنأن 
يبتاع على يبع أخه » ولامخطب على خطبة آخه » "' وروى البخاري عنه أنه قال : 
« لامخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبل أو بأذن له » 9 . 

البكر تستأذن ولاتجبر : ش 

والفتاة هي صاحبة الشأن الأول في زو!جباء فلا يجوز لأبيها أو ولا أن همل 
رأيها أو يغفل رضاها . قال عله الصلاة والسلام : « الشنب أحق بنفسها من ولا . 
والبكر تستأذن في نفسها . وإذنها “ماتها » ”'" وجاءت فتاة إلى الني يلقو فأخيرته أن 
أباها زو“ جا من ابن آخه وهي له كارهة فجعل الني بم الأمر إلا » فقاات : قد 

. ۲۱٩ : أخرجه مسل »ت‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري أت : ۷ا . 


(۳) متغق عليه عت : ۲۱۸ . 


YY -‏ ب 


أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعل النساء أن ليس للآباء من الأمر شىء ٠‏ : 

ولاحل للأب أن بؤخر زواج ابنته إذا خطيها کفءذو دين وخلق قال زه : 
و ثلاث لامؤخرن ؛ الصلاة إذا أتت 6 واطنازة إذا حضرت » والأعم إذا وجدت 
ها كفعا» '' وقال : د إذا آتا م من ترضون دينه وخلقه فزوحوهإلا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد كير » " . 

المحرمات من النساء : 

ونحرم على المسلم أن يتزوج واحدة من النساء الآتي ذ كرهن : 

و - زوحة الأب - سواء طلقها أو مات عنما - وكان هذا الزواج جائزآ في 
الجاهلة فأبطل الإسلام . لأن زوجة الأب لا منزلة الأم بعد زواحها بأيه » فكان 
من الحتكمة تحريها عليه رعاية لرمة الأب . ثم إن تحريما عليه على التأبيد يقطع 
طمعه فيا وطمعبا فيه فتستقر العلائق بنا على أساس من الاحترام والحبة . 

؟ ‏ الأم » ومثلها الجدة وإن علت من قبل الأب أو الأم . 

م« البنت » ومثلها بنت ابنه أو بنته مها امتدت الفروع . 

۽ الأخت : سققة كانت أو لأب أو لأم ٠‏ 

م العمة : أخت الأب سققة هو « 

: - اغالة : أخت الام 0 هد « 

-بنات الأخ . 

م - نات الاحت . 

وهؤلاء النسوة القريبات هن اللاتي يطلق عليبن في الإسلام امم «المحارم» لأنمن 


. ۱۹٩ : ت‎ ٤ ابن ماجة وغەره‎ )١( 
. ۲۲۱ : (؟) الترمذي ءات : ۲۲۰ . (+) رواه الترمذي › ت‎ 


- ۷ج 


محرمات على الل حرمة أيدية لاتحل في وقت من الاوقات » ولا يحال منالاحوال 
يا يسمى الرجل و رما » بالتسبة إليين أيضا . 

والحكمة في تحر زواج هؤلاء القربات ظاهرة . 

أ- فالإنسان الراق تنبو فطرته عن الاسْتهاء اكنسي ممل آمه أو أخته أو 
بنته » بل إن من اليو اتات من بيأبى ذلك » وسُعور المرء' تو خالته وعمته كشعوره 
نحو آمه » والعم والخال كذلك عنزلة الوالد . 

ب - إن الشر بعلو لم تجىء بقطع الطمعفيبن لكان الخطر متوقعا على العلاقة 
بين الرحل ويشبن » لوحود الخاوة وشدة الاختلاط . 

< - إن بين الرحل وبينهؤلاءالقريبات عاطفة قائٌة مستقرة تتمثل فى الاحترام 
والتكرعم أو المنان والعطف . فكان الأولى أن يتوجه بعاطفة حبه إلى الأجنبيات 
عنه عن طريق المصاهرة » فتحدث صلات جديدة » وتتسع دائرة اللحبة والمودة بين 
الناس د وجعل بتكم مو دة" ورحمّة” » سورة الروم : ١‏ 

د إن هذه العاطفة الفطرية بين الرجل وقريباتة اللاقي ذ كرنا » والقائمة على 
الحنان أو التوقير » يجب إبقاؤها حارة قوية » لتكون ر كيزة العلاقة الدائٌة بينهم » 
وأساس الرعاية والحة والولاء . وتعريض مثل هذه العاطفة أو الصلة لازواج وما 
يحدث فه من شجار وخلاف قد يؤدي إلى البينوئة والانفصال » ما يتنافى ومايراد 
لتلك العواطف من استقرار ولتلك الصلاتمن ثبات ودوام . 

ه - إن النسل من هؤلاء القريبات يغلب أن يكون ضاوياً ضعيفا »و إذا كان 
في فص الشخص عيوب جسمية أو عقلية فن أنه أن ير كزها في النسل . 

و إن المرأة في حاجة إلى من مخاصم عنها » وحمي مصالها عند زوجها » 
وخاصة إذا اضطربت العلائق بينها فكيف إذا كان حاميها هو خصبها ؟ 


- ١8/4 ~ 


الحرمات بالرضاعة : 

و - ويحرم على المسلم أن يتزوج المرأة التي أرضعته في صغره » فقد صارت 
بإدضاعم! إياه في حم الأم وق لي اق ات وتكون عظمه » وأحدث 
هذا الرضاع عاطفة بنوة وأمومة بينه وينما » وقد تتفي هذ«العاطفة ولكنبا تكمن 
في العقل الباطن ( اللاسعور ) لتظبر فيا بعد عند المقتفى . 

وقد استرط لتأثير هذا الرضاع أن يكون في الصخر أي : قبل تام سنتين 
للرضع » وهو الزمن الذي بكون اللن فه الغداء الأول . 

وأن لا يقل عدد الرضعات عن مس مشبعات» والرضعةالمشبعة هي الي يدع 
الطفل فما الثدي من تلقاء نفسه لشعوره بالشبع . 

وتخديد الرضعات يمس هو أرجم وأوسط ماجاءت به الروايات 7 

1٠‏ - الأخوات من الرضاعة : فك أن المرأة صارت بالرضاع أما للرضيسع 
فكذلك يناتا صرن له آخوات من الرضاعة » و كذلك أخواتها صرن له خالات من 
الرضاعة وهكذا سائر أقاريا . وفي الحديث النبوي : « يحرم من الرضاع ما حرم 
هن النسب » "١‏ . فكا حرم من النسب العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت » 
فكذلك حرم هؤلاء من الرضاغ . 

الحرمات بالمصاهرة : 

١١‏ - ومن الحرمات : أم الزوجة . وهذه بحرمها الإسلام جرد العقد على 
ابنتها ولو لم يدخل با » لأا تصبح لارجل بنزلة أمه . 

- الرببة : وهي بنت الزوجة التي دخل بها » فإن لم يكن دخل بالأم » 
فلا جناح عليه أن يتزوج البنت . 


)1( متفق عليه ءث : ۲۲۲ . 
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1۳ حل الابن : ومعنى الابن : هو الابن من الصلب لا الاين لمش »> 
مقد آبطل الإسلام شرعبة نظام التبني وما يتزتب عله لا فيه من عالفة للحققة 
والواقع » ما يؤدي إلى ترم اللال » وتحليل الحرام . قال تعالى : ( وما جَعّل 
أد'عياه كم بتاک ؛ فلكم" قتولكُم' بأفوا هكم" ) سورة الأحزاب : ؛ . 
أي هو برد قول باللسان » لا ير الواقع ».ولا يجعل الغريب قريباً . 

وحرعة وؤلاء الثلاث إنا جاءت لعلة طارثة هي المصاهرة » وما رتب عليهامن 
صلات وثيقة بين المتصاهرين اقتضت هذا التحريم . 


المع بين الأختين : 

١4‏ وما حرمه الإسلام على الىلم - وكان مشروعاً في اللاهلة - امع بين 
الأختين ؛ فار رابطة المب الأخوي الذي حرص الإسلام على دوامه بينها ينافيها 
أن تكون إحداها خرة للأخرى . ۰ 

وقد صرح القرآن بتحريم المع بين الأختين وأضاف الرسول قي إلى ذلك 
قوله : « لا يجمع بين المرأة وعتها ولا بين المرأة وخالتها » ما في « الصحيحين 6 
وغبرها . وقال : إن إن فعلتم ذلك قطعم أرحامم » "3 والإسلام يؤححد صلة 
الأرحام قكيف يشرع ما يؤدي لتقطيعبا ؟ ! 

المتزوجات : 

. والموآة المتؤوجة ما دامت في عصمة زوجما لا حل لها الزواج بآخر‎ - ٠ 
: ولک تحل ازوج آخر لا بد من شرطين‎ 

أ- أن تزول يد الزوج عنها موت أو طلاق . 


. ۲۲۲ : ان حبان »عت‎ )١( 
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ب - أن تستوقي العدة التي أمر الله بها » وحعلما وفاء لازوجة السابقة وسياجاً 
ها . ومدة هذه العدة للحامل أن تضع جلما قصر الزمن أو طال . 1 
وللمتوفى عنها زوحبا أربعة أشبر وعشر لال . 
ولامطلقة ثلاث حضات . ونا جعلت ثلاثاً » لاتا كد من خمان براءة الرحم > 
خشة أن يكون قد علق به حمل من ماء الزوج السابق . قلايد من هذا الاحتياط 
منسا لاختلاط الأنساب . وهذا لغير الصغيرة أو كبيرة السن الي انقطع عا الميض. 
أما ها فعدتي) ثلاثة اسر 


“a” 


قال تعالى : ( والمطلقات' تريصن الي ثلانة قروم » ولا 
عله هن أن* كشن ما خلت اله في أرحامبين' إن کن يڙ من" باللم 
والتوام الآخر ) سورةالبقرة : ۲۲۸ . وقال : ( واللافي يسن من المحيض 
من" نسائكم ٠.‏ لن ارتیم ' تعدشُبُن' ا ار و واللائي 1 حضن 
وآولات الأحمال أحلبن' أن“ : بضع جلبئن" ) سورة الطلاق : ۽ . وقال : 
( والذين يتودون متك" وبدارون ˆ از واجاً يتربصن بصن“ بأنفسبن” أربعة 
أشثر وعشرآ ) سورة البقرة : ۲۳٤۲‏ . 

وهذه الأصناف اة عشر من عر مات النساء ذكرها القرآن الكري في آنات" 
ثلاث من سودة النساء قال عز وجل : ( ولا فكوا ما کح او يمن 
التساء إلا ماق سلف » إن كان فاحخة” و مقت وساء سبلا رمت 
ملک" آائک' وناک وأخواشئ- وعاتک' وخالاتک وات 
الأخ وتات الأخت » وآمہاٹتکہ اللات آراتعتك” وأخوائتئ' من 
الر“ضاعة » وأمہات نسائکم' » وربائ کہ اللاي في حجو ر" من نسائ 
اللاي د دخلتم بين" فان لم تكدُونوا حلشم يهن" فلا جاح عليكم' » وحلائل 
يناكم الذي من" أصلابكم » وأن تَحْمعُوا بن الأختين إلا ماقد سلف 
إن الله کان غفورآ راا . والمحصئات” ن النساء )سورد النساء : 99-ؤلاء 


“VY >‏ الملالوالحرام : م - ؟١‏ 


. ارات 

4و - ومن الحرمات : المشركة » وهي التي تعبد الأوثان كمش ركات العرب 
ومن سايهون . 

قال تعالى : ( ولا كوا المُش كات حتتى يمن » ولأمة”ملؤمتة” 
خيئر”هن' مرک ولو' أعجبتشكم” ؛ ولا كوا المش كين حى بُؤمنوا» 
وعد ممن“ شر من' مشرك ولو أعْحَبَكُم' . أوائكة يعون إلى الناد 
واشه يدعو إلى الجثة والمغفرة بإذنه ) سورة البقرة : الالا . 

بنت‌الابة أنه لايجوز لسم أن بتزوج مشركة 2 لا جوز لامسامة أن تازوج 
مشر كا للاختلاف الشاسع بين الدينين فبؤلاء يدعون إلى النة » وأولئك يدعون إلى 
النار . هؤلاء مؤمنون بالله وبالنبوة وبالآتغرة » وأولئك مشر کون باه منحكرون 
للنبوة جاحدون بالآخرة . 

والزواج سكينة ومودة قكيف يلتقي هذان الطرقان المتباعدان ? 


زواج الكتابيات : 


آما الكتابياتمن الهود والنصارى» فقد أجاز القرآن الزواج منہن »تنعالنظرته 
لأهل الكتاب , ومعاملته الخاصة هم » واعتبارم آهل دين ماوی وإن حرفوا فيه 
ويبّلوا . فك أباح مؤا كاتهم أباح مصاهرهم بزواج المسلم من نسائهم . قال تعالى: 
( وطعام ألذين أوتوا العتاب حل" لک وطعامئكي* حل“ e‏ والحصتات 
من الؤمنات والممُحْصنات” من الذي أوتوا الككتابة من" قبْلكم' إذا 
اومن“ أجودَهن“ عنصنينة غي افسينة ولا متخي أخدان ) 
سورة اللمائدة : م . 


وها لون من التسامح الإسلامي الذي قل أن يوجد له نظير في الأديان والملل 


- 1¥A ¬ 


الأخرى » فرغم رمه لأهل الكتاب بالكفر والضلال أباح لسار أن تكو نالكتابية 
- وهي على دينها ل زوحته وربة ببته » وسكن نفسه» وموضع سره »وأمأولاده. 
ومع أنه قول في أن الزوجة وأسرارها : ( ومن آناته أن' خلق لع من" 
سكم" أزئواجا كوا إلا وجنتل بتكم موه ورت ) 
سورة الروم : ۲ 

وهنا تنه لابد أن نتوجه إلمه : إن المسامة المتدينة الحريصة على دينها أفضل 
لال من تحرد مسامة ورثت الإسلام عن أبويا » والرسول صاوات الله عليه يعايا 
ذلك فقول : « اظفر بذات الدين تربت يداك » "١‏ فإذا عتا ذلك تبين لنا أرف 
المسامة - أياكانت ‏ أفضل للل من أي امرأة كتاية . 

ثم إذا كان امل مخشى من مثل هذه الزوجة على عقدة أولاده أو ترجههم 
فالواجب أن يستيرىء لدينه وتنب هذا الخطر . 

وإذا كان عدد المسامين قذلا في بلد كجالية من الاليات مثلا - راج 

هنا أن يحرم على رجاهم زواحهم بغير المامات » لأن زواجهم بغيرهن في هذا 
الال » مع حرمة ة زواج المسامات من الآنخرين » قضاء على بنا الاين أو على فئة 
غير قلدلة منبن بالكساد والبوار » وفي هذا ضرر عقق على الجتمع امل . وهو ضرر 
يكن أن يزال يتقبيد هذا المباح وتعليقه إلى حين . 


که وكيا ار يد کتایاء ولا نل لا 
سورة القرة : ۲۲١‏ ل في أن الؤمنات 00 فان و" 


٠ ۲۲٤ : البخاري + ت‎ )١( 


- ۱۷۹ - 


مۇمنات فلا ب ر"جعوهن* إلى الكفار ۽ لاهن“ حل“ م ولا م يحلون 
هر ) سورة الممتحنة : ٠١‏ . ول برد نص باستشناء أهل الكتاب من هذا المج» 
فالرمة جمع علبما بين المسامين . 

وإتما أجاز الإسلام لامسلم أن يتوج ودية أو نصرانية » ولم جز لاسامة أن 
تتزوج بأحدها ؛ لأن الرجل هو رب البيت والقوئام على المرأة والمسؤول عنها . 
والإسلام قد ضمن للزوجة الكتابية ‏ في ظل الزوج المسلم ‏ حرية عقيدتها » وصان 
ها بتشر بعاته وإرشاداته - حقوقها وحرمتها . ولكن دينآ آخر - كالنصرانية أو 
الهودية ‏ لم يضمن لازوجة الخالفة في الدين أي حرية » ولم يصن لها حقها . . فكيف 
يغامر الإسلام بمستقبل بناته » ويرمي بهن في أيدي من لايرقبون في دينين إلا“ولا 
ذمة ؟ ! 

وأساس هذا أن الزوج لابد أن حرم عقبدة زوحته مانا لمسنالعشرة بينها» 
والمسلم يؤمن بأصل الهودية والتصرانة ديتين سماويين - بغض النظر عا حرف 
متها ويؤمن بالتوراة والإنضل كتابين من عند الله » ويؤمن عومى وعسىرسولين 
من عند الله من ولي العزم من الرسل . المرأة الكتايبة تعيش في كنف رجل بحارم 
أصل دينها وكتابها ونبها » بل لايتحقق إيانه إلا بذاك . أما الهودي أو النصرافي 
فلا بعترف أدفى اعتراف بالإسلام » ولا بكتاب الإسلام > ولا برسول الإسلام . 
فقكف یکن أن تعيش في ظله امرأة مسامة يطاليها دينها بشعائر وعبادات > 
وفروض وواجبات » ويشرع ها أشياء ومحرم علها أشياء ؟. 

ألا إنه من المستحل أن ترقي لاسامة حرمة عقيدتها » وتتمكن من رعابة 
دينها » والرجل القوام علها يجحده كل الحود !! 

ومن هنا كان الإسلام منطقا مع نفسه حين حرم على الرجل المسلم أن يتزوج 
وة مشر ؛ لأن الإسلام كر الشرك والوثنية كل الإنكار فكيف بتحقق 
ينها الستكون والمودة والرحة ؟ 


- ل8٠‎ 


إن المع بننها يشبه ما قاله الشاعر الغرني قدياً : 
أنها المنحكم الثريا سلا مراك الل » كيف يلتقان ؟ 
هي سَامية إذا ما استقلت ‏ وسل إذا استقل يالي !! 

الزانيات : 

۱۷ - والمرادبالزائيات هنا البغايا اللاني يجاهرن بالزفى ويتتكسين به. وقدروي 
أن مرئد بن ألي مر ثد استأذن الني يلقع أن يتزوج غا كانت له بها علاقةفي الجاهلة 
_ واممها عناق - فأعرض الني مَل عنه حتى تزل قوله تعالى : ( الزافي لا تكح 
إلا ز اة" أو' متسر كة” والزانية”لا يتكحبًا إلازان أو“ مرك وحرام 
ذلك على المؤمتين” ) سورة النور : م . فتلا الي وي علمه الآية وقال له : 
ولا تتكحما »3 . 

ذلك أن الله تعالى إغا أبام زواج الحصنات من اللإمئات والحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب ج) مر والحصنات هن العقيفات . و كذلك أحل لارجال الزواج 
يشرط أن يكونوا (“حتصنين عبن" مسافحينة ) سورة النساء : 74 . من لم يقبل 
هذا الح من كتاب الله ولم يلتزمه فهو مشرك » لايرضى بنكاحه إلا مزهو مشر لك 1 
مثله . ومن أقر بهذا ا لحك وقبله والتزمه » ولكنه خالفه ونكح ما حرم عليه النكاح 
فكون زانا . 1 

وهذه الآئة ذد كرت بعد آنة اللد في سورة النور: (الزكانية* والز“اني فاجلدوا 
كل" واحد متنا مالة جللدة . . الآية ) سورة النور : ۲ ا عقوبة نة 1 
وتلك عقوية أدبة فإن تمرم زواج الزافي والزانية يشبه التجريد من شرف الواطن» 
أو إسقاط النسة أو المر مان من حقوق معينة في العرف الديث . 


قال ابن القم رجه الله بعد أن بين معتى الآية السابقة " : 


)010 القصة عند آي داود والنسائ والترمذي »ت : ۲۲۵ . 


(+) « إغاثة اللبفان » ج ١‏ ص 55 © 1۷ ٠‏ 
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دوم أن هذا ا هو موحب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة» ومقتضى 
العقل فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرتانآ ديرتا زوج بغي » فإ الله 
فطر الناس على استقباح ذلك واستبجانه » ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا : 
زوج قحبة فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك » . 

و وما يوضم هذا التحريم. 0000 
وفساد التسب الذي جعل الله بين الناس لتام مصاليم » وعده من جملة تعمه عليهم » 
فالزفى يفضي إلى اختلاط الماه واسْتباه الأنساب » فمن عاسن هذه الشريعة تحريم 
نکاح الزانية حتى تتوب وتستيرىء ( أي الو وال لدي 
الأقل ) » . 1 

وأيضاً فإن الزانية خبيثة ...وال مبحانه جعل النكاح سببآ لامودة والرحة » 
والمودة خالص الب فكيف تكون اة مودودة لاطب زوحاً له ؟ والزوج معي 
زوجاً من الازدواج وهو الاسُتباه » فالزوخان : الاثنان المتشاببان » والمنافرة تامة 
بين الطب والبدث شرعاً وقدراً » فلا حصل معبا الازدواج والتراحم والتواد . 
وصدق الله إذ يقول : ( الحَبيثات* للخبشن واخبشن الخبيثات » والطليبات” 
للطسنين” وااطسبون الطسيات ) سورة النور : 5١‏ . 

زواج المتعة : 

والزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ » يقوم على نية العشرة المؤبدةمن 
الطر فين لتتحقق مرته النفسية الى ذ كرها القرآن ‏ من السكن النفسي والمودة 
والرحمة ‏ وغابته النوعة ا وامتداد بقاء انوع الإنسافي 


) وآاله فل حعل لکم من نكم أزواحاً و" ا جحل لک 0 أزوا جحكي* 


ينان واحفدة” ) سورة التحل : ۷٣‏ 3 
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أما زواج المتعة » وهو ارتباط الرجل بأمرأةالمدة محددانما لقاء أجر معين ٤‏ 
فلايتحقتق فيه المعنى الذي أشرنا إلبه .وقد أجازه الرسول ب قبل أن يستقرالتشريع 
في الإسلام . أجازه في السفر والغزوات » ثم نهى عنه وحر”مه على التأببد . 

وكان السر في إباحته أولاً أن القوم كانوا في مرحلة بصح أن نسميها « فترة 
انتقال » من اللاهلة إلى الإسلام ؛ و كان الزنى في الماهلية مسرا منتشراً. فللا كان 
الإسلام » وإقتضاهم أن سافروا لاغزو والمهاد سق علمهم اعد عن نام مشقة 
سُديدة » وکانوا بين أقوباء الإمان وضعفاء ؛ فأما الضعفاء» فضف عليهم أن يتودطوا 

في الزنى » أقبح به فاحشة وساء سبلا . 

وأما الأقوباء فعز موا على أن خصوا أنفسهم أ 7 ا 
مسعوة : : و« E US‏ ناء فقلا : آلا نستخصي ؟ 
فنهانا رسول الله بل عن ذلك » ورخص لنا أن تنك ار آة بالثوب إلى أجل "١‏ . 

وهذاكانت إباحة المتعة رخدة لل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقرباء » 
وخطوة في سير التشريع إلى الحاة الزوجة الكاملة » الني تتحقق فيها كل أغراض 
الزواج من إحصان واستقرار وتناسل ٤ومودة‏ ورحمة »و اتساع دائرةالعشيرةبالمصاهرة. 

وكا تدر ج القرآن مم في تحرم الجر وتحري الربا ‏ وقدكان لما انتشاروسلطان 
في الماهلية ‏ تدر ج الني بزل بهم كذلك في تحرم الفروج 3 فأجاز عند الضرورة 
المتعة ثم حرام الني مَل هذا النوع من الزواج . ما روى ذلك عنه علي" » وجماعة 
من الصحابة رضي الله عنم . ومن ذلك ما أخرجه مسل في « صححه » عن سيرة 
الي « أنه غزا مع الني ملع في فتح مكة » فآذن لهم في متعة النساء . قال : فم 
مخرج حتى حرامها رسول الله ملق » » وفي لفظ من حديثه 0 : د وإت أف حرم ذلك 
إلى بوم القامة 7 (YY)‏ 7 


. ۲۷: متفق عليه )نت : ۲۲۹ . (ك)ت‎ )١( 
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ولكن هل هذا التحويم بات" كزواج الأمبات والبنات أو هر تحريم مل 
جوم الممتة والدم ولم الخنزير » قبباح عند الضرورة وخوف العنت ؟ 

الذي رآه عامة الصحابة أنه تحر بات" حامم لا رخصة فه بعد استقرار 
التشريع . ١‏ 

وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح لاضرورة . فقد سأله سال عن متعة النساء 
فرخّص له فقال له مول“ له : إا ذلك في الخال الشديد » وفي النساء قلة أو نحوم ؟ 
قال ان الكل 

ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس توسّعوا فما و شتهروا على 
موضع الضرورة » أمسك عن فتاه ورجع عنما " . 

الزواج بأكثر من واحدة : 

الإسلام دين يلام الفطرة » ويعالج الواقع » با هذه وعد به عن الإفراط 
والتفريط . وهذا ما نشاهده جلا فى موقفه من تعدد الزوجات . فإنه لاعتبارات 
إنسانة هامة » فردية واجماععة » أب اح لامسم أن يتزوج بأ كثر من واحدة . 

وقد كان كثير من الأمم والملل قبل الإسلام » يحون التزوي بام الغفيرمن 
النساء قد يلغ العشرات » وقد يصل إلى الماثة والمئات » دون اشتراط لشرط ©» 
ولا تقسد بقبد ولاج العام E‏ روات ذا قرا 

فأما القد فجعل الد الأقصى لازوجات أربعاً . وقد أسلم غلان 0 وتحته 
عشر نسوة فقال له الني بل : « اختر منہن أربعاً وفارق سائرهن » © . وكذلك 


(١)الخاريءت:م؟؟.‏ (5)زاأدالعادج؛ ص بلاط صبيسح. خر جه الب قي »ت : ۲4 
(+) الشاقحي وأحد والترمذي واين ماجه وابن أي شيبة والدارقطني والسبقي › 


YW“ : 
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من سام عن ثانية ' "١‏ وعن خمسة "ناه الرسول علق أن يسك منهن إلا أريعاً . 


أما زواج الرسول بم بتسع نسوة فكان هذا سينا خصه أله به لاحة الدعرة 
في حماته » وحاحة الأمة إلمبن بعد وفاته , 


العدل شرط في إباحة التعدد : 

وأما الشرط الذي اشترطه الإسلام لتعدد الزوجاث فهو ثقة المسلم في نفسه أن 
يعدل بين زوجته أو زوجاته في الا كل والمشرب واللبس والمسكن والمببت 
والنفقة » من لم يثق في نفسه بالقدرة على أداء هذه المقوق بالعدل والسوية حرم عله 
أن يتزوج با كثر من واحدة . قال تعالى : ( فان فم ألا تعد لوا “فواحدة) - 
النساء : ٣‏ . وقال عليه الصلاة والسلام : « من كانت له امرآتان يمل لإحداهما على 
الأخرى جاء يوم القامة محر أحد شقبه ساقطأً أو مائلا» '" , 


واليل الذي حذر منه هذا الحديث هر الجور على حقو قها » لاعرد الم لالقلي» 
فإن هذا داخل في العدل SS N‏ 
سبحانه وتعالى : ( ورلن" تستطيعُوا أن تعد لوا ين التساء ولو حرتصثم” 
فلا يلوا كل" امل ) النساء : ٠٠۹‏ ودا كان رسول الله يلقم بقسم 
فعدل » ويقول : اللبم هذا قسمي فيا أملك . . فلا تؤاخذفي فيا تملك ولا آملك “٠‏ 
يعني با لا بملكه أمر القلب واليل العاطفي إلى إحداهن خامة . " 


. » رواه أيو داود () في « مسنده‎ )١( 
AT جد وأهل السات والدارمي وات حبان و الحا ج‎ (۲( 
. أهل الستن وابن حبان وإالما كم‎ )»( 


YP: Û آخرجة أصحاب اتن‎ ) ٤ ( 
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وکان إذا أراد سفراً حكلم بينبن القرعة » فأيتهن خرج سهمها سافر بها "' . 
ولا فعل ذلك دفعاً لوخز الصدور » وترضة الجميع . 

الحكمة فى إباحة التعدد : 

إن الإسلام هو كامة الله الأخيرة التي ختم بها الرسالات » لهذا جاء شريعة 
عامة خالدة تتسع للأقطار كلبا » وللأعصار قاطبة » وللناس جمعاً . 

إنه لا شرع للحضري ويغقل البدوي » ولا للأقالم الباردة » وينسى الخارة » 

ولا لعصر خاص مهملا بقبة العصور والأجال . 

إنه بقدر ضرورة الأفراد وضرورة ابماعات» ويقدر حاجاتهم ومصاطهم جمعاً. 

من الناس من يكون قوي الرغبة في الل ولكنه رزق بزوجة لاتنجب 
لعقم أو مرض أو غيره . أفلا يتكون أ كرم لها وأفضل له أن يتزوج علها من تحقق 
له رغه مع بقاء الأولى وضان حقوقبا ؟ 

ومن الرجال من كون قوي الغريزة ثاثر الشبوة » ولكنه رزق بزوجة قلملة 
الرغبة في الرجال » أو ذات مرض » أو تطول عندها فترة المض » أو نحو ذلك » 
والرجل لاستطيع الصبر كثيراً عن النساء » أفلا بباح له أن يزوج يأخرى حاب 
بدل أن بحث عنها غلة ؟ ١‏ 

وقد يككون عدد النساء أكثر من عدد الرجال ‏ وخاصة في أعقاب المووب 
التي تلتهم صفوة الرجال والشباب ‏ وهنا تكون مصلحة الجتمع ومصلح ة النساء 
أنفسهن أن يكن ضرا لا أن بعشن العم ركله عوانس عرومات من اللباةالزوجة 
وما فما من سكون ومودة وإحصان » ومن نعمة الأمومة ¢ ونداء الفطرة في 
حناياهن يدعو إليها . 


r: متقق عليه‎ )١( 


¬ 


إنها إحدى طرائق ثلاث أمام هؤلاء الزائدات عن عدة الرجال القاددين على 
الزواج : 1 

و - فإما أن يقضين العمر كله في مرارة ال رمان . . 

۽ - وإما أن برخى من العنان لبعشن أدوات لهو لعبث الرجال الحرام ! 

سم وإما أن بباح لحن الزواج برحل متزوج قادر على النفقة والإحسان . 

ولا ربب أن هذه الطريقة الأخيرة هي الل العادل » والبلسم الشاي » وذلك 
هو ماح؟ به الإسلام : ( من" اخسن من الله “كما قوم وقنون ) 
المائدة : 0-. 

هذا هو تعدد الزوجات الذي أتكره الغرب المسحي على المسامين » وشنع 
علهم » على حين أباح لرجاله تعدد العشيقات والخليلات » بلاقند ولا حساب » ولا 
اعتراف بأي التزام قانوفي أو أدبي » نحو المرأة أو الذرية التي تأتي غرة لهذا التعدد 
اللا ديتى واللا أخلاقي فاي“ الفر لقان أقوم قلا وأهدى سبلا ؟ 


3 
- 
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لالت رازان 


علا يئلء اللماة الزوجة» وهي تتمثل في سكون النفس مناضطرابها ا نسي الفطري 
بالحب بين الزوجين» وتوسيع دائرة المودة والألفة بين العشيرتين بالمصاهرة ؛وا كال 
عاطفة المنان والرحة الإنساننة » وانتشارها بين الوالدين إلى الأولاد . وإلى هذه 
المعافى برسّد قوله تعالى: (و من" ناته أن*تخلق” لكثم' من" أتفسكم' أزو اجا 
التسْكنُوا إلها وتجعل” 3 موتدة” ورحمة” إن" في ذلك لآ يات 
لقو م كرون ) الروم : 

في العلاقة الحسية بين الزوجين : 

ولكن القرآن مع هذا ل يغفل مانب الحسي والعلاقة الجسدية بين الزوج 

وزوجته » وهدى فيا إلى أقوم السبل التي تؤدي حق الفطرة والغريزة » وتتحزب ` 
مع ذلك الأذى والانحراف . ش 

فقد روي أن الود وا مجوس كانوا ببالغون في التباعد عن المرأة حال حيضها » 
والنصارى كانرا محامعونهن » ولاسالون بالحض» وإن أهل الماهلية كانوا إذا حاضت 
المرأة ل يوا كلوها - يشاربوها ولم يجالسرهاعلى فراش وا سا کنوها في بيت كفعل 
الود والمجوس 
عالطة الخائض اك الآبة الكرة e‏ ا قر“ هو 
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آذ" فاعتزلوا الثّماة في ايض ولا تقر وهن" تحتثى يطلجران” فإذا تطهرن 
نأثوهن؟" من حت أمر كم انث إن" الل ثتحب* الاين وبحب“ 
المتطبرين ) سورة البقرة : ۲۲۲ . ش 

وقد فهم ناس من الأعراب أن معنى اعتزالحن في المحض ألا يسا كنوهن فين 
الني بلقم لم المراد من الآية وقال : إغا أمرتسي أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن و 
آم رک بإخراجمين من الببوت كفعل الأعاجم » فاما ممع اليود ذلك قالوا : هذا 
الرجل بريد ألا يدع شيا من أمرنا إلا خالفنا فيه" . 

فلا يأس على المسلم إذآ أن ستمتع بامرأته بعد عن موضع الأذى . ومذا 
وقف الإسلام _ كثأنه دائًاً ‏ موقفاً وسط بين المتطرفين في مباعدة الخائض إلىحد 
الإخراج من الت » والمتطرفين في الخالطة إلى حد الاتصال الحسي . 

وقد كشف الطب الحديث مافي إفرازات الحض من مواد سامة قضر بالجسم - 
إذا بقنت فه »يا كشف مر الامر باعتزال جاع النساء في الحيض . فإن الأعضاء 
التناسلة تكون في حالة احتقان » والأعصاب تكون في حالة اضطراب يسبب 
إفرازات الغدد الداخلية » فالاختلاط النسي يغرها » وربا منع نزول الحيض ٤‏ 
يسبب كثيراً من الاضطراب العصي .. وقد يكون سب في التهاب الأعضاء 
التناسلة 19 , 


اثقاء الدير : 

ونزل فىاشأن العلاقة الحسة قوله تعالى : ( نساؤكم' حر'ث” لكم فأتوه 
حر أنى سم وقدمُوا لأنفسك' واتقوا اث واعاموا ك ملا قو" 
وبر اللو مني ) سورة البقرة : ۲۳۳ ٠‏ 
لي يي 


() انظر تفسيد الزازي + ٩‏ س ٩٩‏ »ات : e‏ . 
6 إنظر كتاب «الإسلام والطب الحديث» لأر -حوم إلى كتور عبد العزيز إساعيل ٠‏ 
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ولنزول هذه الآية سبب وحكمة ذكرها علامة المد ولي الله الدهاوي قال : 
کان الود يضقون في هة المباشرة من غير حي مماوى . وكان الأنصار ومن ولمم 
بأخذون سنتهم »> وکانوا يقولون : : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في “قبلها کان 
٠الولد‏ أحول قتزلت هذه الآنة ‏ فأتّوا - رشک أنى شنم - أي أقبل وأدبر ما كان 
في صمام واحد ‏ وهو التّّل موضع الموث وذلك لأنه لاشيء في ذلك تتعلق به 
المصاحة المدئية والملمة . والإنسان أعرف بصلحة خاصة نفسه » ور نا كان ذلك من 


آى 


تعمقات الود » فكان من حقه أن ينسم ' 
فلس من سآن الدين أن بحدد لارجل هئات المباشرة و كيفيتم) » إغا الذي هم 
آلدين أن يتقي الزوج الله ويعلم أنه ملاقنه » فبحتتب الدبر » لأنه موضع أذى وقذر 
وفه سه بالاواط الحبدث » فكان من حق الدین أن ينبى عنه . ولذا قال عله 
السلام : « لا تأتوا النساء في أدبارهن » '' وقال في الذي يأقي امرأته في دبرها : «هو 
الاوطة الصغرى » "' وسألته امرأة من الأنصار عن وطء المرأة في قبلبا من ناحية 
دبوها » فتلا علمها قوله تعالى: ( _نساؤٌك” تحر“ لکم' فاتوا حر “نلك نی ست ) 
اما واحدآ ”؟) وسأله عر فقال : با رسول الله ! هلكت .قال: وما أهلكك ؟ 
قال : حولت وحلي البارحة - كناية عن الوطء من الدبر في الئل فلم يرد" عليه 
شيا حى نزلت الآية السابقة » فقال له : أقبل وأدبر » واتق الحضة والدبر '" . 


حفظط أسرار الزوجية : 


أثى القرآن على الزوجات الصاات بأنهن ( قانتات“ تحافظات” للغَيب يا 
حقظ اش ) سورة التساء : 4" . ومن جملة الغيب الذي ينبغي أن *محفظ ما كان 


: ١ع حجة الله البالغة ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) أحد والترمذي والنسائي وإبن مأجة )عت : مم؟ . (+) أحد والنسائ » 


5 


ت )٤( . ۲۳٦:‏ أعدءت :۲۳۷ . (ه) أحد والترمذي + ت : ۲۲۸ , 


۱٩٩ 


بين الزوجة وزوجبا من علاقة خاصة » فلا يصح أن تكون حديئاً في امجالس أوممرآ 
في الندوات مع الأصدقاء أو الصديقات » وفي الحديث الشريف : «إن من شرالناس 
منزلة عند الله يوم القبامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إلبه ثم بنشر سرها ع "' . 

وعن أل هريرة قال : صلی بنا رسول الله يِه فلما سلسم أقبل علينا بوج مه 
فقال : تمالس . هل مني الرجل إذا آتی أهله أغلق بابه وأرخى ستره » ثم مرج 
فحدث فقول : فعلت بأهلى كذا وفعلت يأهلى كذا ؟! فسكتوا .. فأقبل على 
النساء فقال : هل منكن من تحدث ؟ فحثت فتاه كعاب على إحدى ر كبتبا 
وتطاولت ليراها رسول الله بل ويسمع كلامها فقالت : إي والله .. إميتحدثون» 
وإنهن ليتحدثن فقال عليه السلام : هل تدرون ما مثل من فعل ذلك 9 . إن مثل من 
فعل ذلك مثل سطان وسطانة لقي أحدها صاحبه بالسكة فقضى حاجته منهاوالناس 
ينظرون إليه » " , 

و كفى بهذا التشبيه تنقيرً لهس من ارتكاب هذه الحاقة » وذلك الإسفاف. 
فليس برضی مسا لنفسه أن يتكون شطاناً أو كالشيطان !! 


قنظي النسل : 

. لادب أن بقاء النوع الإنساني من أول آغراض الزواج أو هو أونها . ويقاء 
النوع نا يكون بدوام التناسل. وقد حبب الإسلام في كثرة النسل » وباركالأولاد 
ذ كور وإناثاً ولكنه رخص للمسلم في تنظم النسل إذا دعت إلى ذلك دواع معقولة 
وضرورات معتبرة » وقد كانت الوس الشائعة التي يلجأ إلها الناس لمع النسل أو 
تقليله ‏ في عبد الرسول يلقع هي العزل ( وهو قذف النطفة خادج الرحم عند 
الإحساس بنزولها ) وقد كان الصحابة يفعلون ذلك في عبد النبوة والوحي كا روي 


٠ ؟غ٠:ت مسل وأبو داود + ت : وعم. (؟)أجد وأبو داود والبزار ؛‎ )١( 


EE 


قي الصحيحين عن جابر : و كنا تعزل على عِبدٍ رسول الل يل والقرآن ازل » وفي 
صحبح مسل قال : و كنا نعزل على حبد مسو لذ تبلغ فلك رسول الله بی فلم 
E‏ 

وجاء رجل إلى التي يتلق فقال : با يسول الله ! إن لي جادية وآتا أعزل عنبا 
وإفي أكره أن تحمل وأا أريد ما بريد الرجال . وإن اليبود تحدث : أن العزل 
الموؤدة الصغرى !! فقال عله السلام : كذيت الهود . لو أراد الله أن مخلقه ما 
استطعت أن تصرفه » *" . ومواد الني يِل أن الزوج ‏ مع العزل - قد تفلت منه 
قطرة تكون سبباً لحمل وهو لا يدري . 

وني مجلس عمرتذا كروا العزل فقال رجل: إنهم يزجمو نأنه اموءودةالصغرى . 
فقال على : لاتكون موؤدة حتى تمر علها الأطوار السبعة ؛ حتى تكون سلالةمن طبن 
ثم تكون نطفة ثم علقة ثم مضقة ثم عظاماً ثم تكسى ا ثم تكون خلقاً آخر .فقال 
ګر : صدقت أطال الله يقاوك . 


ومن أول هذءالضرورات : الخشة على حاةالأًم أوصحتها من ال جل أوالوضع» 
إذا عرف بتحربة أو إخبار طبدب ثقة . قال تعالى : ( ولا تُدَقدُوا بایدیکم" إلى 
التبتكة ) » وقال : ( ولا تاوا نمك" إن' الل كان بكم رحيماً ) . 

ومنها الخشية في وقوع حرج دوي قد يفضي به إلى حرج في دينه » فيقبل 
ارام » وبرتكب الحظور من أجل الأولاد » قال تعالى ید ا بک 
انسر ولا ري بك ار ) البقرة : 180 . ( ما بريد اف لسجعل 
علکم من حرج ) سورة المائدة : ¶ . 


(۱) ت :۲۹ . (؟) أصحاب الستن »عت : ۲۴۲ . 
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ومن ذلك اللخشة على الأولاد أن تسوء صحتهم أو تضطرب ریدم . وف 
0 صحح ملم » عن أسامة بن زيد أن رجلاحاء إلى رسول اه يي فقال : بارسول 
الله » إني أعزل عن امرأني.فقال له رسول الله يلقع : لم تفعل ذلك ؟ فقال الرجل: 
أسفق على ولدها ‏ أو قال على أولادها . فقال رسول أل مله : لو كان ضارا لضر 
فارس والروم "' , 

وكأنه عليه السلام رأى أن هذه المالات الفردية لاتضر الأمة في ي#وعبايدليل 
آنا لم تضر فارس والروم ‏ وها أقوى دول الأرض حنذاك . 


ومن الضرورات المعتيرة شرعاً الحشة على الرضع من حمل .حديد ووليد 
جديد » وقد ممى الني يلقع الوطء في حالة الرضاع وطءالغية أو الغيل 1 بترقب 
عليه من حمل يقسد اللبن ويضعف الولد > ونا سماه غيل أو غيل ؛ لأنه جناية خفيةعلى 
الرضيع فأسبه القتل سراً . 

وكان عله الصلاة واللام محتمد لأمته فيأمر عا يصلحبا > وينباها عما يذرها . 
وكان من اجتهاده لأمته أن قال : « لاتقتلوا أولادم مرآ فإن الغيل يدرك الفارس 
فيدعثره » ''' ولكنه عليه السلاملم يو كد النبي إلى درجة التحريم . . ذلك لأنه نظر 
إلى الأممالقويةفيعصره فوجدهاتصنعهذا الصنيعولايضرم _ فالضرر إذاً غيرمطاره ‏ 
هذا مع خشيته العنت على الأزواج لو جزم بالنبي عن وطء المرضعات . ومدة 
الرضاع قد تمتد إلى حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة . لذلك كله قال : 
و لقد ممت أن أنهى عن الغلة ثم رأيت فارس والروم بقعاونه ولا يضر أولادم 


۳7 ٠. 
. ٿا"‎ 


قال ابن القم رجه الله في بان الصة بين هذا الحديث والديث الاق 
)١(‏ أخرحه مسل ٤ت‏ : ۲٤۱‏ . (۲) أبو داوه )عت :۲۲۲۰ . 
(۳) مسل »ت : ۲٤۳‏ . 
- ۳ 5 الال والرام: م ۱۳ 


- لاتقتلوا أولادم سرآً ‏ : « أخبر الني عَم في أحد الانبين أنه أي الغيل_يفعل 
في الوايد مثل ما يفعل من يصرع القارس عن فرسه كانه يدعثره ويصرعه 6 وذلك 
يوجب نوع أذى ولكنه لبس بقتل لاولد وإهلاك له » وإن كان قد يترتب عليه نوع 
أذى للطفل » فأرشدم إلى تر كه ولكنه لم ينه عنه ‏ أي نېي تحريم ‏ ثم عزم على انمي 
سدآ لنريعة الأذى الذي ينال الرضع » فرأى أن سد هذه النريعة لايقاومالمفسدة 
التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع » ولا سها من الشباب وأرباب 
الشبوة الي لاتكسرها إلا مواقعة نسائهم» فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفسدة 
سد الذديعة . فنظر ورأى الأمتين ‏ اللتين ها من أ كثر الأمم وأشدها بآسآ - 
يفعاونه ولا يتقونه مع قوتهم وشدتهم فأمسك عن النبي عنه » 7" , 

وقد استحدث في عصرنا من الوسائل التي تمنع الجل ما يحقق المصلحة التي هدف 
إلها الرسول بلق - وهي حماية الرضيع من الضرر ‏ مع تجنب المفسدة الأخرى- 
وهي الامتناع عن النساء مدة الرضاع وما في ذلك من مشقة . 

وعلى ضوء هذا نستطيع أن نقرر أن المدة المثلى في نظر الإسلام بين كلولدين 
هي ثلاثون أو ثلاثة وثلاثون سرا لمن آراد أن يتم الرضاءة . 

وقرر الإمام أحمد وغيره أن ذلك بباح إذا أذنت به الزوجة ؛ لأن لها حقاً في 
الولد » وحقآً في الاستمتاع . وروي عن عمر أنه نهى عن العزل إلا بإذن الزوجة . 
وهي لقتة بارعة من لفتات الاسلام إلى حق المرأة في عصر لم نكن يعترف لايحقوق. 


إسقاط المل : 

وإذا كان الإسلام قد أباح لامسم أن ينع الخل لضرورات تقتضي ذلك فلم يبح 
له أن يمن على هذا الخمل بعد أن يوجد فعلا . 

)١(‏ « مغتاح دار السعادة » لابن ألقم ص ° وانظر « راد المعاد » < ٤‏ صو 
وما بعدها ( ط ) صببح . 
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واتفق الفقباء على أن إسقاطه بعد نفخ الروح فيه » حرام وجري ة » لامجل 

أن بفعل لأنه جناية على حي” » متكامل التق » ظاهر الماة » قالوا : ولذلك 
وجبت في إسقاطه الدية إن نزل حا ثم مات » وعقوبة مالبة أقل منها إن نزل متا . 

ولكنهم قالوا : إذا ثبت من طريق موثوق به أن يقاءه ‏ بعد تحقق حاته 
هكذا - بودي لاعالة إلى موت الأم » فإن الشربعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب 
أخف الضررن فإذا كان في بقائه موت الأم » وكان لامنقذ لها سوى إسقاطه » كان 
إسقاطه في تلك الالة متعيناً » ولا يضحى بها في سيل إنقاذه ؛ لأنما أصله » وقد 
استقرت حباتها » ولا حظ مستقل في الماة » ولا حقوق وعلها حقوق © وهي بعد 
هذا وذاك عاد الأمرة . ولس من المعقول أن نضحي بها في سبيل الحاة نين لم 
تستقل حاته » ول حصل على شيء من القوق والواجبات » "'" . 

وقال الإمام الغزالي برق بين منع الل وإسقاطه : « ولاس هذا أي :منع 
الجل ‏ كالإجباض والوأد ؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصل . والوجودلهمراتب. 
وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختاط ماء المرأة » وتستعد لقبول 
الحاة وإفساد ذلك جناية » فإن صارت نطفة فعلقة » كانت المناية أفحش » وك 
نفخ فه الروح واستوت اخلقة » ازدادت الناية تفاحثآ » ومنتهى التف احش في 
النابة هي بعد الاتقصال حا الا 


في حقوق المعاشرة بين الزوجين : 
والزواج - ک) آسلفنا - عبد وثق ربط الله به بين دجل وامرأة » أصبح كل 


منها نسمى بعده « زوجاً » بعد أن کان « فرداً » هو في العدد فرد » وني ميزات 
الققة « زوج » لأنه ثل الآخر » وحمل في حناباه آ لامه وآماله معا . 


)1( الفتارى لاشيخ شلتوت: Ê‏ - 
)١(‏ الاحياء » ربع العادات كتاب النكاح :۷ ٠٤‏ 


- 948ل . 


وقد صود القرآن الكريم مبلغ قوة هذا الرباط بين الزوجين فقال : ( هن 
لباس“ ككلم وأنتم لياس لمن" ) سورة البقرة : 1۸۷ وهو تعبير يوحي بمحافي 
الاندماج والستر والماية والزينة يحققبا كل مني لصاحيه . 

وهذا كان على كل من الزوجين حقوق لصاحبه لايد أن برعاها » ولا يجوز له 
أن يفرط فيا . وهي حقوق متكافئة إلا" فيا خصت القطرة به الرجال م قال 
تعالى : ( ومن" مل“ الذي عليهن” بالحروف و لاراجال عليين" دراجة* ) 
سورة البقرة : ۲۲۸ وهي درجة القوامة والمسؤولة . 
وقد سأل رجل الني بلقي فقال : با رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ 

قال : « أن تطعمما إذا طعمت » وتكدوها إذا ١كتسيت‏ » ولا تضرب الوجه » 

ولا تقبح » ولا تهجو إلا في المت . 

قلا يحل لازوج المسلم أن مل النفقة على زوجته و كسوتها» وفي الحديث 
. النبوي : « كفى بالمرء إا أن بضع من بقوت » " . 

ولا حل له أن يضرب وجه زوجته لا فه من إهانة لحكرامة الإنسان ومن 
خطر على هذا العضو الذي يجمع اسن الجسم . 

وإذا جاز لاس عند الضرورة أن يودب زوجته الناشزة المتمردة فلا يجوز له 
أن بضر ہما ضري مارحا أو ضرياً بصب وجهها أو مقاتلها . 


كا لامجل للسلم أن يقبح زوجته » بأن يؤذها بلسانه » ويسمعها ما تحكره 
ويقول لحا : قحك الله وما يشابهها من عبارات . 


وقي حق الزوج على الزوجة قال عله : « لاحل لامرأة تؤمن بلله أن تأذرتف 
ف بت زوجہا وهو كاره 6 


. ۲٤6 : أبو داوه وان حبان في « صحبحه » ات‎ )١( 


(۲) أبو داود والنساق والحاكم » ت : fo‏ . 
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ولا تخرج وهو كاره » 

ولا تطيع فه أحداً » 

ولا تعتزل فراسه » 

ولا تضربه ( إذاكانت أقوى منه جسدأ )فإن كان هو أظل فلتأته حىترضيه » 
فإن قبل منها فما ونعمت وقبل الله عذرها » وأفلج ( أي : أظبر ) حجنا » وإ 
هو ل رض فقد أبلغت عند الله عذرها ع 9 . 


على كل من الزوجين أن يصبر على صاحبه : 

ويجب على المسلم أن يصبر على زوجته إذا رأى منبا بع ما لا يعجبه من 
تصرفها » ويعرف لا ضعفها يوصفها أنثى » فوق نقصها كإنسان » ويعرف لا 
حستاتها بجانب أخطائا » ومزاياها إلى جوارعيوم ا . وقي الحديث :لايفوك ‏ 
أي : لاببغض - مؤمن مؤمنة إن سخط منها ”خلا رضي متها غيره » " وقال 
تعالى : ( وعاش ومن اروف فإن” كرهتمومن" فعسى أن“ تكرهوا شتا 
ويحعل اله فه خرآ كثيراً ) سورة النساء ۰.۹ 

وما أوجب الإسلام على الزوج الاحتال والصبر على مايككره من زوجتهأمرت 
الزوجة هي الأخرى أن تعمل على استرضاء زو جا با عندها من قدرة وسحر > 
وحذرها أن تست وزو جا غاضب . 

وني الحديث : « ثلاثة لاترتفع صلاتهم فوق دؤوسهم سيرآ : رجل أم' قوماً 
وم له كازهون » وامرأة باتت وزوجا علها ساخط » وأخوان متصارمان. 
( متخاصمان ) » " . 


. ۲٤۹ : اللاکم »ت‎ )١( 
5 ۲٤۷ (؟) مسل + ت ؛‎ 


ارات E‏ ومح مال a‏ 
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عند النشوز والشقاق : 

وعا أن الرحل هو سد ايت ورب الأمرة » e‏ تة واس دات 
ووضعه في المماة » وبذله لامبر » ووجوب النفقة عليه » فلا حل لامرأة أن تخرج عن 
طاعته وتتمرد على سلطانه » فتفسد الشركة » وتضطرب سفنة البست أو تغرق مادام 
لا ربان لا . 
ٍْ وإذا لاحظ الزوج على زوجته مظاهر النشوز والعصان له » والترقع عليه » 

فعليه أن حاول إصلاحها بكل ما يقدر عليه مبتدثا بالكلمة الطيبة والوعظ المؤثر 

والإرشاد الحكم . 

فإن لم تجد هذهالوسلة هجرها في مضجعها » حاولا أن ستثير فيها غريزةالأنق 
لعلبا تنقاد له ويعود الصفاء . 

فإن لم تجد هذه ولا تلك جرب التأديب باليد يحتنباً الضرب المبراح ميتعدآً عن 
الوجه » وهو علاج يجدي في بعض النساء في بعض الأحوال بقدر معان . ول سمعنى 
الضرب هنا أن يكون سوط أو خشبة »> ولا هو من نوع ما قاله عليه السلام 
لخادم عنده أغضبته في عمل : لولا القصاص يوم القبامة لأوجعتك بهذا السواك . “١‏ 

وقد نفر عله السلام من الضرب وقال : علام يضرب أحدم أمرأته ضرب 
الد ولعلهأن يجامعها في آخر البوء''؟ . وقال في سأن من يضربون نساءهم «لاتجدون 
آولئك خبارم » " . 


. ۲٤4 : ابن سعد في الطبقات »ات‎ )١( 
. ٠٠٠١ : ت‎ ٤ أحد » وف البخاري قرب منه‎ (0 
عزاه في الفتح إلى أحد وأ داوه والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من‎ )*( 


حديث لاس بن عبد اڈ بن أي ذياب وات + 401 . 


- 1۹۸ - 


قال الإمام المافظ ابن حجر : « وفي قوله يلع : لن يضرب خارک » دلالة 

ل كك يا تأدياً إذا رأى متاماتكره 
خيا يجب علا فيه طاعته» فإن | كتفى بالهديد ونحودكان أفضل ومها أمككنالوصول 
إلى الغرض بالإيهام لابحدل إلى الفعل » لا في وقوع ذلك من النفرة المضادة مسن 
العشرة » المطاوبة في الزوجبة » إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصة الله » وقد آخرج 
النسائي في البابحديث عائثة : ماضرب رسول اله بق امرأة له ولا خادماً قط » 
ولإضرب بيده شیتآ قط إلا في سبيل اث أو تنهك رمات ا فينتقم ش» ا 

فان لم ينقع هذا كله » ويف اتساع الشقة بينها تدخل الجتمع الإسلامي وأهل 
الرأي وألخير فه محاولون الإصلاح » فيعثون حكماً من أهله » وحكماً من أهلبا 
من آهل اير والصلاح » عسى أن تصدق نيتها في ل الشحث وإصلاح الفاسد فيوقق 
الله ينها . 

وني هذاكله قال تعالى : « واللاقي تخافون “نشوزهن” فعظوهن 
وافحروهن" فى المضاجعر واضر بوهن فان أطعتكم" “فلا تبْعوا علسهن”" 
خلا إن" اله كان علا كسيرآ» وإن خفتم" سقاق بيني فابْعَتوا یکا 
من هله وحكماً من ٠‏ أملها إن ”ر بدا إصلاحاً توق الله يتا إن الله 
کان علا تخبيراً » . سورة النساء : Foc‏ 


وهنا - وبعد أن فشلت تلك التجارب كلها » وخابت تلك الوسائل جيعا » 
بباح لازوج أن يلحأ إلى ومسلة آخيرة شرعبا الإسلام » استجابة لنداء الواقع »وتلبية 


لداعي الضرورة » وحلا لمشكلات لامحلبا إلا الفراق +المعروف . . تلك هي 
وسلة« الطلاق » 3 


٠. ۲٠٣۲: ت‎ + ۲٤۸ ص‎ ٩ < فتح الباري‎ )١( 
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أجاز الإسلام اللجوء إلى هذه الوسلة على كره » ولم يندب إليها ولا استحبها > 
بل قال عله السلام : « أبغض اطلال إلى الله الطلاق » "' « ما أحل الله سْيئاً أبغض 
إليه من الطلاق » 9 . 

والتعبير يأنه حلال مبغوض إلى الله بشعر بأنه رخصة شرعت للضرورة » حن 
تسوء العشرة » وتستحك النفرة بين الزوجين » ويتعذر عليها أن يقها حدود الله 
وحقوق الزوجية وقد قبل : إن لم يكن وفاق ففراق . وقال تعالى : ( وف" 
ينفو قا بخن اش كلا من" سعته ) . سورة النساء: ٠۴١‏ . 


الطلاق قبل الإسلام : 

ولس الإسلام هو الدين الفذ الذي أبام الطلاق ء فقيل الإسلام كان الطلاق 
سائعاً في العام كله إذا استثنينا أمة أو أمتين » وكان الرجل بغضب عل المرأة 
فطردها من داره عقاً أو مطل » دون أن تلك المرأة له دفعاً » أو تأخذ منهعوض» 
أو تحد لنفسها عنده حقاً . 

وا نبه ذكر الأمة الونانية وازدهرت حضارتا كان الطلاق شاعا فما 
بلا قد ولا شرط . 

وكان الطلاق لدی الرومانين معتيرأ من كان الزواج نفسه » حتى. إن القضاة 
كانوا محكمون ببطلان الزواج إن اُترط كلا الطرفين عدم الطلاق فه . 

وكان الزواج الديني لدى الأجبال الأولى لاروماننين حرم الطلاق » ولكنه في, 
الوقت نفسه ينح الزوح على امرأته سلطاناً لاحد له . فیح له أن يقتلبا في بعض 
الأحوال ثم رجعت ديانتهم فأباحت الطلاق يا كان مباحاً أمام القانون المدفي . 


6 أبو دأود عت : ه۲ . 


Yee — 


المللاق في الديانة الهودية : 


أما الديانة المودية » فقد حسّنت من حالة الزوجة » ولكنها أباحت الطلاق . 
وتوسعت فى إباحته . وکان الزوج حبر شرعاً على أن يطلق امرأته إن ثيتت عليا 
رة الفستق » حتى ولو غفر لها تلك الجرية » وكان القانون يجيره أيضاً على أن يطلق 


امرأته إن لبثت معه عشر ستين ول تأته بذرية » '"" . 


الطلاق في الديانة المسيحية : 


والمسحة هي الديانة التى سُدت عماذ كرنا من ديانات » وخالفت الديانةالهودية 
نفسها وأعلن الإنيل على لسان المسح تحريم الطلاق » وتحريم زواج المطلقين 
والمطلقات ففي إتحبل متى ه : م » مس : « قد قبل : من طلق امرأقه فلبدفع إلا 
كتاب طلاق . أما أن فأقول لي : من طلق ام رأته إلا لعلة الزنى فقد جعلما زانة > 
ومن نزوب مطلقة فقد زني . وفي نجل مرقس ٠١‏ : وو »مو : من طلق امرأته 
وڙوج بأخری زفي علها . وإذا طلقت المرأة زوجها » وتزوجت بآخر » ارتکبت 
جرعة الزنى ». 

وقد علل الإنل هذا التحريم القامي بأن وما جمعه الله لا يصع أك يفرقه 
الإنسان » " . 

وهذه الجلة صححة المعنى » ولكن جعلما علة أتحرم الطلاق هو الشيءالغريب 
فإن معنى أن الله جمع بين الزوجين ؟ أنه أذن بهذا الزواج وشرعه » فصح أن ينسب 
المع إلى الله » وإن كان الإفسان هو المياشر لعقد الزواج . فإذا أن الله في الطلاق 
وشرعه لأساب وموغات تقتضه » فإن التفريق حبنئذ يكون من ان أيضآً » وإن 


. ۱۷۲ من كتاب الإسلام دين عام خالد تمرحوم فريد وجدي ص‎ )١( 


(؟) انظر إنجخيل مق 5:15 ومرقس ٠٩ : ۱٠۰‏ 
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كات الإنسان هو الذي بباشر التفريق . ويبذا يتضح أن الانان لابكون مفرقاً 
ماجمعه الله » وإِما امجمع والمفرق هو الله جل شأنه » ألس الله هو الذي فرق بينها 
يسيب الزنى ؟ فاماذا لانفرق بدنها يسبب آخر يوجب الفراق . 


اختلاف المذاهب المسيحية في شأن الطلاق : 


ورغم أن الإلنجيل استثى من تحريم الطلاق ما إذا كان السب « عل الزنى » 
فإن آتباع المذهب الكاثوليكي يؤولون هذا الاستثناء » ويقولون : « ليس المعنى هنا 
أن للقاعدة سْدوذاً » أو أن هناك من القضايا مايسمم فه بالطلاق . فلا طلاق البتة في 
شربعة المح والكلام هنا (في قوله إلا لعلة الزنى) عن عقد فاسخ فيذاته » فلس له 
من شرعة العقد وصحته إلا الظواهر » إنه زنى ليس إلا . ففي هذه الالة يحل 
للرجل » لا بل يجب عليه أن يترك المرأة » ٠‏ 

أما أتباع المذهب البروتستانتي ؛ فجيزون الطلاق في أحوال معينة منها حالة 
زنى الزوجة وخبانتها لزوجبها وبعض حالات أخرى زادوها على نص الإنجبل » 
ولكتهم وإن أجازوا الطلاق لهذا السبب أو ذاك » حرمون على المطلق والمطلقة أن 
ينعا حاء زوحية بعد.دلك:. 

وأتباع المذهب الأرثوة كسي قد أجازت 0 الملية في مصر الطلاق إِذا 
زنت الزوجة يا نص الإنحل » وأجازوه لأساب أخرى » منها العقم لمدة ثلاث 
سنين والمرض المعدي والخصام الطويل الذي لارجى فيه صلح . وهذه ساب 
. خارجة على مافي الإنجل » ومن أجل ذلك آنكر الحافظون من رجال هذا المذهب 
اتجاء الآخرين إلى إباحة الطلاق لهذم الأسباب » كما أنكروا إباحة الزواج للمطلق 
أو المطلقة محال من الأحوال . وعلى هذا الأساس رفضت إحدى الام المصربة 


. ٠١ من شرح قسم الأبحاث الدينية با عبد القبطي الكاثوليتكي لإنجيل مق س‎ )١( 


— ب هلا — 


المسحة دعوى زوجة مسبحية تطلب الطلاقمن زوجها لأنه معسرء وقالت امحكمة 
في حكمما : « إنه من العصب أن بعض القوامين على الدين من رجال الكنية 
وأعضاء الجلس ال لى العام » قد سايروا التطور الزمني »> فاستجابوا لرغبات ضعيفي 
الإمان » فأباحوا الطلاق لأساب لاسند لها من الإتجيل .. وح الشر بعة'المسحة 
اطغ في أن الطلاق غير جائز إلا لعلة الزنى . وترتب على زواج أحد المطلقين بأنه 


:زواج مدنس » بل هو الزنی يعينه » " . 


نآیجة تزمت المسحية في الطلاق : 

ولقد كان من نتمحة هذا التزمت الغريب من المسحة فى أمر الطلاق ءوإهدار 
الطببعة الانسائية والمقتضيات الحوية التي توجب الانقصال و الأحان - كان 
من نتيجة ذلك ترد المسحين على دينهم ومروقهم من وصايا أنلجليم » کا يرق السهم ” 
من الرمية . ولم ستطعوا إلا أن « يفرقوا ما جمعه الله » ! فاصطنع أهل الغرب 
المسحي قوانين مدنية تببح لحم الخروج من هذا السجن المؤبدء ولكن كثيراً مم 
كالأمر كان أسرفوا وأطلقوا العنان في إباحة الطلاق - كأنهم يتحدون الإنجيل - 
وبذلك يوقعونهلأتفه الأسباب وأصبح عقلازٌهم يشكون من هذه القوفى التي أصابت 
هذه الرابطة المقدسة » والتي بهدد الحاة الزوجة ونظام الأسرة بالانيار » حتى أعلن 
أحد قضاة الطلاق المشبورين هناك » أن الحاة الزوجة ستؤول من بلادهم وتحل علا 
الإباحة والقوضى فى العلاقة بين النساء والرجال في زمن قريب » وهي الآن كشرة 
تجارية ينقضها الشر يكان لأوهى الأسباب » خلافاً لهداية جميع الأدبان » لذ لادين ولا 
حب بربطها » بل الشبوات والتنقل في وسائل المسرات . 


(؟) جريدة الأهرام يتاريخ ٠۹۰۹/۲/۱‏ . 


- fof 


کقر فريد في بابه : 

« وهذم الظاهرة وهي السير في الأحوال الشخصبة وقق قانون مدني » مختلف 
عن تعالم الدين » لا قكاد توجد في غير شعوب الغرب المسبحي > فجميع أهل الملل 
والتحل الأخرى حت البرهيون والبوذيون والوثدون والمجوس » يسيرون في أحوالهم 
الشخصة وفق تعالم دياناتهم . وقد نحد من بينهم من استحدث في الأحوال العينة 
قوانين مدنية #تلف عن تعالم دينه . ولكننا لانحد من بدنهم من استحدث قواتين 
مدنة في الأحوال الشخصة - أي في سرون الزواج والطلاق وما إلى ذلك وأمكن 
هذه الملل والنحل أن تساير الحاة العملية » وتجاري طبيعة البشر في هذه الثؤؤون . 
والمسحون وحدم هم الذين كقروا بدينهم من الناحة العملية في الأحوال الشخصة 
تعالمه في هذا الصدد تتكر الواقع » وتتجاهل طبيعة الإنسان ولا تصاح التطبيق في 
اغا 


المسحية كانت علاجاً مؤقتاً لإشريعة عامة : 

وإن صم ما جاء في. الإنل يشأن الطلاق » ولم يكن هذا من التغير الذي 
أصاب الأناجل في قرونها الأولى . . فلا شك أن الذي يتأمل في الأناجيل - حى 
بو ضعا الحاضر - يتبسن له أن المسم عليه السلام » لم يكن يقصد إلى وضع شريعة 
عامة خالدة للناس جمعا . ولا جاء ليقاوم تجاوز الود حدودم فيا رخص اله لهم 
فيه »كا صنعوا في أمر الطلاق . فقد جاء في الفصل التاسع عشر من إنجيل مى أن 
المسيح حين انتقل من اليل وحاء إلى تخوم اليهودية إلى عبر الأردن » دنا الله 
القريسون لبجر”بوه قائلين : هل محل للإنسان أن يطلق زوحته لأج لكل عة ؟ ( أي. 


() من كتاب حقوق الإنسان قى الإسلام للدكتور علي عبد الواحد واي س ۸۸ .. 
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سيب ) » فأجاهم اثلا : أما قرأتم أن الذي خلق الانسان في البده ذكرا وأنثى 
خلقبم » وقال : لذلك يترك الرجل أباء وأمه ويازم امرأته » فبصيران كلاهها جسداً 
واحداً » فلا ها اثنين بعد »> ولكتها حسد واحد » وما جمعه الله فلا فراقفه 
الانمان » فقالوا له : فاماذا أوصى مومى أن تعطى ( أي المرأة ) ڪتاب طلاق 
وتخلى ؟ فقال فم : إن موسى لأجل قساوة قاو أذن للم أن تطلقوا نساءم » 
ولم يكن من البدء هكذا . وآ أقول لم : من طلق امرأته إلا لعة زى » وأخذ 
أخرى فقد ذفى ومن تزواج مملقة فقد زى . فقال له تلامذه : إن كانت هڪذا 


lL‏ ل را 
الإذن في الطلاق الذي آعطام موسى » فعاقهم بتحري الطلاق علمم » إلا إذا زنت 
المرآة . فهو علاج مؤقت لفترة مؤقنة حتى تأتي الشريعة العامة الخالدة يبعثة عمد . 

ولس من المعقول أن المسيح بريد هذا شرعاً أيدياً لكل الناس» قإنحواد به 
وأخلص تلامذه أنفسهم أعلنوا استثقالهم لهذا الح العنيف وقالوا : « إن كان هذا 
أن الرجل مع امرأته فأجدر له ألا يتزوج » فإن جرد الزواج من امرأة يجعلبا ف 
عنقه غلا لايكن الانفكاك عنه محال » مها امتلأ قله من البعْض لها والضيق بها 
والسخط عليا » ومها تنافرت طباعها واتجاهاي) . 

وقدياً قال ا لحك : إن من أعظم البلايا مصاحبة من لا يزافقك ولا يفارقك. 

وقال الشاعر العرلي : 
ومن تكد الدننا على الحر” أن برى عدوا له ما من صداقته ينه 


قيود الاسلام للحد من الطلاق : 
هذا وقد وضعت الشربعة الاسلامة الغراء قبوداً عديدة في سبيل الطلاق حى 


- Yea 


فالطلاق نغير ضرورة تقتضه » ويغير استنفاد الوسائل الأخرى التي ذ كرناها 
طلاق عرم يحظور في الاسلام ؛ لأنه -م قال بعض الفقباء - ضرر بنفسه وبزوجته» 
وإعدام لامصلحة الخاصلة لا من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف الال » ولقول 
الني يلق : « لا ضرر ولا ضرار ¿ ' . 
وأما ما بصتعه الذواقون المطلاقون » فبذا ثيء لاحه الله ولا رسوله » قال 
عليه السلام : ولا أحب الذواقين من الرجال والذواقات من النساء » "' . وقال : 
« إن الله لاحب الذواقين ولا الذواقات » '" . 


وقال عبد الله بن عباس : إِنما الطلاق عن وطر . 


طلاق المرأة وهي حائض حرام . 


وإذا وجد الوطر والاجة التي تسوغ الطلاق » فليس مباحا لام أن سارع 
لله في أي وقت اء » بل لايد من تخير الوقت المناسب . 

والوقت المناسب يا حددته الشريعة ‏ أن تكون المرأة طاهراً » ليس ع 
حبص ولا تفاس » وألا بكون قد جامعما في هذا الطبر خاصةء إلا إذا كانت سحام 
قد استبان لہا . 

ذلك أن حالة ا لحض _ ومثله النفاس ‏ توجب اعتزال. الزوج ازوجته » فرعا 
كان حرمانه أو توتر أعصابه » هو الدافع إلى الطلاق » لهذا أمر أن ينتظر حينبنتبي 
الحيض ثم تطبر » ثم يطلقها قبل أن یا . 


)١(‏ المغني لابن قدامة ج ب ص ۷۷ والحديث رواه ابن ماجة والدار قطني وله طرق» 


لنث : of‏ . 
6 الطبراني والدارقطني » ت Foo:‏ . 
(*( الطبر اني ف « الكيير » بإستاد حسن » ت oi‏ 
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ويحرم عليه أن يطلقها في وقت الحض ما يحرم عله أيضا أن يطلقبا وهي 
طاهر بعد أن کون قد اتصل يها » فمن يدري لعاما علقت منه في هذه الموة » ولعله 
لو علم يحملبا شير رأيه في فراقماء ورضي العشرة معبا من أجل انين الذيفيبطنها. 

فإذا كانت طاهراً لم سسا » أو كانت حاملا قد استبان حلبا » عرف أن 
الدافع له إلى الطلاق إنغا هو الثفرة المستحكمة » فلا حرج عليه حينئذ أن يطلقها ‏ 

وفي « الصحيم » أن عبد الله بن عر طلق امرأته وهي حائض » على عبدرسول 
اله لق » فال عر بن الخطاب عنذلك رسول الله قم » فقال له : مره قليراجعها 
ثم إن ساء طلقها وهي طاهر قبل أن عمس » فذلك الطلاق للعدة » ک) أمر الله تعالى 
في قوله تعالى : ( يا أيَا التي* إذا طلقر* التساء نطلقوهن” لعداتهن ) أي 
مستقبلات عدتهن » وذلك في حالة الطبر . 

وفي دواية : مرم فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا'"" . 

ولكن هل ينفذ الطلاق ويقع » أم لا بقع ؟ 

المشبود أنه بقع ويكون المطلق آنا . 

وقال طائفة من الفقباء : لا بقع ؛ لأنه طلاق لم بشرعه الله تعالى البتة » ولا 
أذن فه فلس من شرعه ؛ فكيف يقال بنفوذه وصحته ؟ 

وقد روى أبو داود بسند صحبح أن ابن عمر ستل : « كيف ترى في رجل 
طلق امرأته حائضاً ؟ فقص على السائل قصته حين طلق امرأته وهي حائض » ون 
رسول الله صلق ردها عله ولم برها سیا '' . 


(۱) ت :۲۰۷ . 


. ۲٥۸: ت‎ )۲( 
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ولا يجوز للمسل أن يجعل من الطلاق بين جلف به على قعل هذا أو ترك ذاك» 
أو هدد به زوحته ؛ إن فعلت كذا فبي طالق ٠‏ 

فإن لليمين في الاسلام صغة خاصة لم يأذن في غيرها » وهي الخلف بش تعالى؛ 
قال رسول الله عله : دمن حلف بغير الله فقد اشر ك" » . دمن كان حالفآفاسحلف 
بلله أو لصمت » '" . 

المطلقة تبقى في بيت الزوجية مدة العدة : 
0 والواجب في شريعة الإسلام أن تبقى المطلقة في بيها ‏ أي بيت الزوججة - 
مدة العدة » ونحرم عليها أن تخرج من البيت » يا حرم على الزوج أن مخرجها منه 
بغير حق » وذلك أن للزوج - طوال مدة العدة ‏ أن براجعها ويردها إلى حظيرة 
الزوجة مرة أخرى - إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني وفي وجودها في 
الست قربا منه إثارة لعواطفه وتذكير له أن يفكر في الأمر مرة ومرة قبل أن 
يلغ الكتاب أجل » وتنتهي أشبر العدة التي أمرت أن تتريصها استيراء الرحم » 
ورعاية لحق الزوج وحرمة الزوحة » والقلوب تتغير » والافكار تتجدد » والغاضب 


قد برخى » والثائز قد يهدأ » والكاره قد يحب 


وفي ذلك يقول الله تعاى في سآن المطلقات : ( واتقنوا الله ربكم 


لا خر جوهئن” من بو تين" ولا عخر'جن إلا أن" اتن بفاحشة مبدتة» 


ی ت . چ ”> 0 ع ت و ےت سن مس2 o‏ 
وتلك حدوة اللو وهن سعد حدود اہ فقد ظلم نفسة” » لا تدري 


"لعل" الله ”يدث بعد ذلك أمراً ) سورة الطلاق : ١‏ . 


. ۲۵۹ : أبو داو والترمڌي والخاكم ات‎ )١( 


(؟) مسل ت : ۰ . 
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وإن کان لابد من الفراق بين الزوجين > فالمطاوب منها أن کون بعروف 
وإحان بلا إيذاء ولا افتراءولاإضاعة للحقوق . قال تعالى : ( فأمسكو من 
بعر “وف أو فارقومن بَعرئوف ) الطلاق : ؟ . وقال : ( فإمساك” بمعرثوف 
وتسر بح بإحسان ) الطلاق ۲٠۹:‏ وفال: (ولاتطلقات ماع بالمعراوف 
حقا على المقين ) سورة البقرة : ۲٤۲۱‏ . 


الطلاق مرة بعد مرة . 


وقد منح الإسلام للمسل ثلاث تطلبقات في ثلاث مرات » على أن يطلقبا كل 
مرة في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة » ثم يدعبا حتى تنقضي عدتها » فإن بدا له أن 
يمسكبا في العدة أمسكبها » وإن لم يراجعبا حتى انقضت عدتما » أمكن أن بردها 
اله بعقد جديد » وإن لم يكن له فما غرض لم بضره أن تتزوج يزوج غيده . 

فإن أعادها إلى عصمته بعد الطلقة الأولى » ثم حدث بنها النفور والشقاقمرة 
ثانبة وعحزت الوسائل الأخرى عن تصففة الو بينها » فله أن يطلقها لامرة الثاننة 
على الطريقة التي ذكرفاها ‏ وله أيضاً أن براجعها في العدة بغير عقد أو بعدها 
بعد العدة بعقد جديد . ش 

فإذا عاد فطلقها لامر الثالثة كان ه ذا دللا واضحاً على أن النفرة بينها 
مستحكمة » والوفاق بينم غير مستطاع . لهذا لم يج له بعد التطليقة الثالثة أزيردها 
إلله » ولا تمل له بعد ذلك حتى تنكم زوجا غيره زواجا شرع صحبحاً مقصوداً 
لذاته لا جرد تحليلها لازوج الأول . 

ومن هذا ترى أن امل الذي يجمع هذه المرات الثلإث في مرة واعدة أو 
لفظة واحدة قد ضاد الله فها شرعه » وانحرف عن صراط الإسلام المستقم . وقد 
صح أن رسول الله بق أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيعاً فقام غضبان 


ثم قال : بلعب يكتاب الله وأنا بين أظبر ؟ ! حتى قام رجل فقال : يارسول الله 
أل آقل ‏ . 


إمساك بمعروف أو : تسریح بإحسان : 


وإذا طلق الزوج زوجته وبلغت الأجل الحدد لها أي قاربت عدتها 5 
تنقضي - كان على الزوج أحد أمرين : 

إما أن سكا معروف . ومعنى ذلك برجعها بقصد الإحسان والإصلاح » 
لا بقصد المشا كسة والإضرار . 

وإما أن بسرحها ويفارقها تعروف » بآن بتر كبا حتى تنقضي عدتها ويم 
الانفصال ينها بلا تشويش ولا مضارة » ولا مشاحة فيا لأحدها على الآخر من 
حقوق . 

ولاحل له أن براجعها قل انقضاء عدتبا منه » قاصداً إبذاةها بإطالة الع 
علها » وحرمانها من التزوح بغيره أطول مدة نتطعها . وهحكذا كان يفعل 
أهل الاهلىة . 

وقد حرم الله هذه المضارة لامرأة في مم كتايه » بأسلوب ترعد منه الصدور 
وتحل القاوب . قال تعالى : ( وإذ طلقم 'الثاء فلن أجلن" أو 
معرثوف أو سرحوهن” بعرأوفا . . . ولا مُسكوهن" ضراراً لتَعتدوا . 
وهن“ e‏ ذلك فتقد' ظل نفس" ... ولاتشخذوا آنات اله زاوآ . 
واذ كرثوا نحمة الله وما أل عل من الكتاب والحكمة 
بيع به . واتقوا اس . . . واعاموا أر:_” اله بكل” فيء علي" ) 
البقرة : ٣١‏ 1 


٠. ۲۹۲ النساق عت‎ )١( 


ب + به 


وبالتأمل في هذه الآية الكرية نجدها قد اشتمات على سبع فقرات » فيهاتجذير 
sS‏ ا إثر وعد » و كفى. بذلك د كرى 


لايجوز منع المطلقة عن الزواج بن ترضى : 

وإذا انقضت عدة المطلقة » فلا محل ازوجما أو ولا أو أحد غبرها أنيعضابا 
عن الزواج بن تريد » ولا يعترض طريق دغبتها ما دام الخاطب والحطوبة قد 
تراضیا ہنا بالطريق تی المعروف شرعاً وعرفاً . 

فا يصنعه بعض المطلقين من حاولة اه 
تبديد أهلبا إذا تزوجت بعده » إا هو من عمل الجاهلة الجبلاء ٠‏ 

ومثل هذا وقوف آهل الموأة وأولائا قي سببل رجوعبا إلى مطلقبا إذا أراد 
مراجعتها » وتراضما معاً أن يتراجعا بالمحروف » ويرتقا ما کان نها من فتوق 
د والصلح حبر » كا قال الله تعالى . 

me 0‏ جاح الا و1 0 النساء قلغن أجلهن” قلا 

تعضاو هن" أن“ اشع الود د تراضو'! ينهم بالعرأوف . ذلك 

يوعظ” به من کان مشي" يو من الله و الوم الآخر . ذلم' از کی للم 
وأطبرث . واف“ بعل“ وأنتم' لا تعامون ) البقرة : ۲۴۲ . 

حق الزوجة الكارهة . 

ولهرأة اذا كرهت زوجبها ول تعد تطيق عشيرته أن تفدي ثفسها منه » 
وتشتري حريتها برد ما كان دفع لها من مبر وهدايا أو أقل منها أو أصكثر حب 
تراضها » والأولى آلا بأخذ منها أكثر مما بذل لها من قبل . قال تعالى : ( فَإرنف 
: خفم' ألا ثنقمما دود الله فلا جِناس علهما فا قفدت" به ) البقرة : ۲۲۹ , 
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وقد جاءث امرأة ثابت بن قبس إلى رسول الله مَل » وقالت : يا رسول الله 
ثايت بن قس ما أعسب عليه في خلق ولا دين » ولكني لا أطقه بغضا » فاا جما 
آخذت منه فقالت : حديقة » فقال لا : أتردين عله حديقته ؟ قالت : نعم » فقال 
الني ملق لثابت : اقبل الحديقة وطلقها قطلقة ٩‏ . 

ورم على الزوجة أن تسارع إلى طلب الطلاق من زوجها بغير ما بأس من 
جبته » ولا داع مقبول يؤدي إلى التفريق يينها . قال عليه السلام : د أيما امرأة 
سآلت زوجبا الطلاق من غير مابس فحرام عليا رائحة المنة » " . 

مضارة الزوجة حرام . 

ولا نحل لازوج أن يضار زوحته وسيء عشرتبها لتفتدي نفسها منه برد ما آتاها 
ب الاك ار و ا ا e‏ . وفي ذلك يقول الله 0 
( ولا تعضاواهن” لتذاهيوا يعض ما آتنتموثهن" إلا أن* يتين بفاحشة 
"مبيتة ) النساء : 1 . 

ويحرم عليه إذا كان هو الكاره الراغب في فراقها طموحاً إلى غيرها أن أخذ 
منها شیا كما قال سبحانه : ( وان ردم" استبدال زواج مكان زوج وآقيم” 
إحداهن” قنطنارآ فلا تاخذوا من شا أتاخذوته تاتا وإفآ مبيا » 
و كف تاتخذو ته وقد" أفضى بعضكم إلى يعض وأخنان” متكم ميثافاً 
غلمظلاً ? ) سورة التساء : +۲ € إلا . 

الحلف على هجر الزوجة حرام . 

ومن ووائع الإسلام في رعاية حق المرأة تحرعه على الزوج أن يغاضب زوجته 
فببجر فراشها » ويتنع عن قربانها مدة لا تحتمل أنوثتها . فإذا أ كد هذا الحجر يمين 
منه آلا يقرا ( لا يجامعها ) أعطي مبلة أريعة أشبر » عسى أث نمدأ فا نقسه » 


٠ أبو داود »ت 56؟‎ )١( . رواآه البخاري والساتي :ت ع5؟‎ )١( 
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وتسكن ثئرة غضه ويراجع ضيره . فإذا عاد إلى رشده واتصل بها قبل انقضساء 
الأشبر الأربع أو في آخرها » فإن الله يغفر له ما فرط منه » ويفتهم له باب التوية 
الفسح . وعلبه أن يكفر عن عينه . 

وإذا مضت هذه المدة ول بجع عن عزمه » ويتحلل' من ىنە » فان امرأته 
تطلق منه جز |5 وفاقاً على ما آمل في حقها . 

ومن الفقباء من يطلقها عليه بضي المدة المذ كورة بغير انتظار لقضاء قاض أو 
حك حام . 

ومنهم من بشترط رفع الأمر إلى الا ك بعد مضي المدة » فبخيره بين مر اجعة 
تفه وإرضاء زوجه وين الطلاق » ولختر لنفسه ما حاو . 

وهذا الف على عدم قربان الزوجة هو المعروف في الشريعة بأمم « الإبلاه» 
وقمه ا لله تعالى : ( لذن ولون من" نسائهم' - أي محلفون على البعد 
عن اون أربعة أسورر » فان اؤ فان“ ا راحم . وإن عزاموا 
الطللاق فان" الله" مبع” غلم" ) سورة البقرة : 7355 ٤‏ ۲۲۷ . 

وا حددت لممة بأربعة آشر»لتكون فرصة كافة ليراجع الرجل فيا تفه 
و إلى رشده » ولأا في العادة أكثر ماتصير المرأة عن زوحها . وفي هذا يروي 
المفسرون قصة تمر رضي إل عنه حين كان يعس بالدل فسمع امرأة تنشد : 

لقد طال هذا الايل واسود جانه ٠‏ وأرقني ألا خليل ألامه 

فوالش » لولا الله تخشى عواقبه لرك من هذا السرير جوائبه 

.وقد حث عمر عن قصتها فعرف أن زو جما غائب في كتائب الجاهدن من زمن 
طويل » فال ابنته حفصة:ما أكثر ماتمبر المرأة عن زوجها ؟ قالت : أربعة أشير 


وعندئذ عزم أمير المؤمنين ألا يغيب زوجاً عن امرأته أ كثر من أربعة أشير 


- ۳ 


بين الوالرين والأولار 


الإسلام يحفظ الأنساب : ْ 

الولد سر ابه » وحامل خصائصه » وهو في حباته قرة عه » وهو بعد ماته 
امتداد لوجوده » ومظبر لخاوده . يرث منه اللامح والسمات » والخصائص والمميزات 
يرث الحسن منها والقببح » والجبد والرديء . هو بضعة من قلبه » وفلذة من كبده. 

لهذا حرم الله الزفى » وفرض الزواج » حتى يصون الأنساب » ولا تختل _ط 
المياه » ويعرف الولد من أبوه » ويعرف الوالد من بناته وبنوه ؟ فبالزواج تختص 
المرأة بوجلها و حرم عليها أن تخونه » أو تسقي زرعه اء غيره . وبذلك يكون كل 
من تلدم في فراش الزوجبة أولاد زوجها . بدون أن محتاج ذلك إلى اعتراف أو 
إعلان من الأب أو دعوى من الأم فالولد للفراش ”ير قال رسول الإسلام . 

لايجوز للب أن يتكر نسب ابنه : 

ومن هنا لاحل لازوج أن ینکر نسب ولد ولدته زوجه فی فرامه أي في حالة 
قيام زوجية صحبحة ينها . فإن إنكاره هذا يلحق أ كبر الضرر » وأقبح العار 
بالزوجة والولد فلايباح له الإقدام عليه لشك عارض أو وهم طارىء أو إساعة خبيثة. 
أما إذا جزم بأن امرأته خانته بأدلة تجمعت اديه » وقرائٌ لاستطيع أن يدفعبا عن 
نفسه » فإن شريعة الإسلام لم ترض أن تدع ه برل من يعتقد أنه لس بان له » 
ويودث من لا يرثه في رأبه » أو على الأقل نكون فرسة للشك طول حباته . وقد 


5 متقق عليد ءات : ودع‎ )١( 
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جعات الشريعة له مخرجاً من ذلك با عرف في الفقه بأمم « اللعان » فن تأكد أو 
ظن ذلنآ راج أن زوجته قد لوثت فراسه اء غيره وجاءت بولد منه ولیس له پيشة 
عى ذلك »فل أن يرفع ذلك إلى القاضي وجمري القاضي بينه املاعنة تي فصاما لذرآن 
الكري في سورة النور : : ( والذين ومون أزواحب“' 1 یکن" شېد ا2 


إلا أنفسي" فشبادة” أحدهم" أريع تشادات بلله إن لن الصادكين 
والخامسة” أن * لحنة الله عله إن کان من الكاذ بين E‏ عنبا العذاب 


أن' تشہد آر"بع شبادات بلله إنه لن الكاذيين” » والخّامة أن" غضب الله . 
علها إن کان من الصاد ةين" وة التوق VY:‏ . ثم قرق ينها إلى الأيد ¢ 
وبلحق الولد يأمه . 


التبني حرام في الإسلام : 
AR‏ للك ESL a‏ 

كذلك أن بتبنى من لس باين له من صلبه . وقد كان العرب في الماهلة كغيرهم 
من الأمم في التاريخ بلحقون بانساهم وآمرم من سَاؤوا عن طريق التبني » فلارجل 
أن يضف إلى بنوته من مختاره من الفتبان » ويعلن ذلك فيصبح واحداً من أيتائه 
وأسرته له ما لحم وعله ما عليم وحمل بذلك امم الأسرة ونكون له حقوقها . ولم 
يكن هنع هذا التبني: أن يكون للق المتبنى أب معلوم ونسب معروف ٠‏ 

حاء الإسلام فوحد هذا التبني منتشر منتشراً في الجتمع الحرلي » حتى إن الني ا 
نفسه کان قد تی زيد بن حارثة في الماهلية » وهو فتى عرلي سبي مغيرا في غارة من ۾ 
غارات العرب في الاهلة » فاشتراه حكم بن حؤام لعيته خديحة > ثم وهته لاني 
لقع بعد أن تزوجته ولا عرف أبوه وعه مكانه » وطلباه من الني علق » خبره 
البي له ۽ فا کان منه إلا أن اختار رسول الله ملع على أبيه وعمه » فأعتقه اللي 
يلم وتبناه وأشهد على ذلك القوم وجرت لك الین بامم « زيد بن مد » 
وكان اول من آمن به من الموالي . 
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ماذا كان رأي الإسلام في هذا النظام الاهلي ؟ _ 

لقد رأى تى أن التبني تزور على الطبيعة والواقع » تزور جحل شخصاً غريبآ 
عن أسرة فردآ منہا » يخاو بنسابا على أنهن عارمه وهن عنه غربات فلا زوجة 
الرجل المشني أمه ولا بنته ولا أخته » ولا عمته .. ؛ إغا هو أجني عن الميع . 

ويرث هذا الان المد“عى من الرجل أو المرأة على أنه انها » وححب ذوي 
القربى الأصلاء المستحقين . وما أكثر ما حقد الأقارب المققيون على هذا الدخيل 
الذي عدا علهم فاغتصب حقو قم » وحال بهم وبين ما كانوا برجون من ميراث . 
وما أكثر ما يثور هذا الحقد » ويؤرث ار الفقن » ويقطع الأواصر والأرحام !! 

لهذا أيطل القرآن هذا النظام الاهلى » وحرمه تحرعا بات » وألغى آثارمكلباء 
قال تعالى : ( وما جع أداعباء]” انام“ ذلك" وک بأفواهي' واش يفول 
الى وهو دي السبيل . ادعوم“ ابام هو أقطة عند الله فان م تعناموا 
آباءم“ فإخنواثج" في الدين ومواليم" ) سورة الأحزاب : ؛ »ه . 

ولنتأمل هذه الكلمة القرآنة الناصعة ( وما جل أدعباءك' أبناءم” ذلكم 
قى'لكثم بأذْواهكم') أي أن التبني إا ه وكلمة فارغة ليس وراءها حققة خارجية. 

إن الكلام باللسان لا يبدل القائى » ولا يغير الواقع » ولا عل الغريب 
قربآ » ولا الأجني أصلا » ولا الدعي ولد . الكلام بالفم لا ”ري في عروق 
المتبشى دم المتبتّي »ولا يخلق في صدر الرجل حنان الأبوة»ولا في قلب الغلامعواطف 
البنوة » ولا يودثه خصائص القضلة » ولا ملامح الأسرة الجسمية والعقلة والنفسة . 

وقد ألغى الإسلام كل الآ تر ال يكانت تترتب على هذا النظام من إدث وترم 
للزواج من حليلة المتببتى . 

| قفي الإرث لم يجعل القرآز: لغير صلة الدم والزوجة والقرابة المقبقية قمة 

- وسببا في الميراث : ( وأوثلوا الأرتحام بعضم" أولى يعض في كتاب الله ) 
آخر سورة الأنفال . 
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وفي الزواج أعلن القرآئ أن من الحرمات حلائل الأبناء الحققين لا الأدعاء 
( وحَلائل” بتاكم الذي من" أصلابكم' ) سورة الناء : ؛؟ .. فبباح لارجل 
أن يتزوج حليلة متبناه لأا امرأة لوعي جل ارات كايات ان روه 


إذا طلقبا الآخر . 


إبطال التبني بالتشريع العملي بعد التشريع القولي : 

ول يكن هذا الأمر سبلا على الناس»فقدكان التبني نظاماً اجتاعآ حميق الجذور 
في حباة العرب . فشاءت حكمة اله ألا يكتفي في هدمه وإهدار آثاره بالقول 
وحده بل بالقول والعمل معا . 

واختارت الممكمة الإلمة هذه المبمة رسول الله يلق نفسه » ليزيل كل شك 
ويدفع كل حوج عن المؤمنين في إباحة زواج مطلقات دعام نم » وأن يوقنوا او 
املال ما أحل الله والحرام ما حرم الله . وكان زد بن حارثة الذي عرقنا أنه كان 
يقال له زيد بن مد قد تزوج زيتب بنت جحش » ابنة عة الني برقم .وقد اضطربت 
بينها العلائق وكثرت شكوى زيد من زوجته إلى الني ملع » والني يعم با نفث 
لله في روعه أن زيداً مطلقبا » وأنه متزوجبا بعده ولكن الضعف البشري غلب 
عليه في بعض اللحظات فشي مواجبة الناس فكان يقول لزيد كلما شكا له : : آمك 
علك زوجك وات الله . 

وهنا تزل القرآن بعاتب الني علق » وفي الوقت نفسه يشد آزره في مواجبة. 
الجتمع » » بتحطم بقايا هذا النظام القديم والتقليد الراسخ م » الذي يحرم على الرجل آن. 
بتزوج امرأة متبناه الغريب عنه . قال تعالى : ( وإذ' تقول الذي أنْعى” الله 
عله ( بالإيان ) وَأَنْعَمْت” عله ( بالعتق » وهو زيهد) : مسك عَلْكه 
زو"حاك تواءتق الل » وتخذفي في 'نفسك ما الله “مد ديه وتتخنشى الئاس" وال 
أو 1 سي ل ل ند عا علو يتا كن ا كار رن 
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على الم منين” حرج ”في زواج دعام إذا قضوا متهن وطرأ وكانة ٠‏ 
ا الله مَفْعولآً ) الأحزاب : بم . ثم مضى القرآن محامي عن رسول الله لقم 
في هذا العمل وی کد إباحته ويرفع ارج عنه:( ما کان على الي" من حر جر 
يما فورض اش له سئة الله في الذي خلتوا من" قبل وكان أَمرث الله 
درا مورا الدع لرن رالات اف رر و رن 
أحدآ إلا”انة وكتفى بال حسبا . ما کان خد اا أحّد من“ ر جالک" 
و الكن رسو ل الله وخاتم النبسين” وكان” اله ر 1 * شيع عليا ( الأحز اب: 
6 - ¢ . 

التيني بمعنى التربية والرعاية : 

ذلك هو التبتي الذي أبطله الإسلام ؛ هو الذي يضم فيه الرجل طفل إلى نقسه» 
يعم أنه ولد غيره » ومع هذا يلحقه بتسبه وأسرته » ويثبت له كل أحكام النبوة 
وآثارها من إباحة اختلاط وحرمة زواج واستحقاق ميراث . 

وهناك.نوع يظنه الناس تبناً ولس هو بالتبني الذي حرمه الإسلام . وذلكأن 
يخم الرجل إله طفلا يتا" أو لقبطأ » وبجعله كابنه في انو عليه والعناية به والترية 
له » فبحضته ويطعمه ويكسوء ويعلية ويعامله كأنه ابنه من صلبه » ومع هذالم 
ينسبه لنقسه ول يتبت له أحكام البنوة المذكورة , فب ذا أمر مود في دين لل » 
٠‏ مستحق صاحبه عليه المثوية في الجنة وقد قال عليه السلام : « آنا وكافل اليتيم في المنة 
هكذا . وشار بالسبابة والوسطى وف رج بينها » ٠"‏ واللقبط في معنى البتيم . وهو 
بعد ذلك آولى من بطلق عله « ابن السبيل.» الذي أمر برعايته الإسلام  .‏ 


اللخ البخاري وأبو داود والترمڌي » ت : .۰ 
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وإذا ل يكن لارجل ذرية وأراد أن ينفح هذا الولد يشيء من ماله » فله أرف 
بهبه ما ساء في حماته » وأن يوصي له في حدود الثلث من التزكة قبل وفاته . 


التلقيح الصناعي : 

وإذا كان الإسلام قد مى الأنساب بتحرم الزفى وتحرم التبني »وبذلك تصفو 
الأسرة من العناصر الغرببة عنا . فإنه يحرم ما يعرف « بالتلقح الصناعي » إذا كان 
التلقبح بغير نطفة الزوج بل يتكون في هذه الال ما قال الأستاذ الأحكير الثخ 
شلتوت _ « جرعة منتكرة وإثاً عظيا » يلتقي معه الزفى » في إطار واحد ؛ جوهرهما 
واحد » ونتستها واحدة وهي وضع ماء رجل أجني قصدأ في حرث ليس ينه وبين 
ذلك الرحل عقد ارتباط بزوحة شرعبة بظلما القانون الطبيعي » والشريعة السماوبة » 
ولولا قصور في صورة الرية » لكان حك التاق في تلك الطالة » هو حك الزفىالذي 
حددته الشرائع الإههة » ونزلت به كتب السماء .. 

وإذا كان التلقسمم البشري بغير ماء الزوج على هذا الوضع ويتلك المنزلة كان 
دون شك أفظع جرماً » وآشد نكر من التبني .. فإن ولد التلقيح يجمع بين نتيجة 
اتتنى المذ كور » وهي إدخال عنصر غريب في النسب » ودان خسة أخرى وهي : 
التقاؤه مع الزلى في إطار واحد تنبو عنه الشرائع والقوانين » وبتبو عنه المتوى ` 
الإنسافي الفاضل » وينزلق به إلى المستوى المواني الذي لا شعور فيه للأفراد برباط 
امجتمعات الكرعة > 3١‏ . 


اتساب الولد إلى غير أبيه يوجب اللعنة : 


وکا حرم الإسلام على الأب أن يكر نسب ولده بغير حتق » حرم على الولد 
أن ينتسب لغير نسبه » ويدعى إلى غير أيه 3 وعد" الني يلل ذلك من المنكرات 


٠٠١ انظر الفتاوى للشيخ شلتوت ص‎ )١( 
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الشنعاء الى تستوحب لعنة الخالق والخلق . روى ذلك من فوق المنبر على رضي الله 
عه دق م كانت د كن رسو الله مَل وفيا يقرل : وا إلى غيد 
أبيه أو انتمى الى غير مواله » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لايقبلالله 
منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » "' أي توبة ولا فدية . 

وعن سعد بن أبي وقاص » عنه يلقع أنه قال : « من ادعى إلى غير أببه وهو 
بعلم أنه غير أبيه » فالنة عليه حرام » "' . 


ل« تةتلوا أولاد : 
بعد أن حفظ الإسلام الأنساب علىهذا النحو » أوجب لكل منالولد والوالد 


حقوقاً على الآخر » تقتضها الوالدية والبنوة . وحرم على كل منهما أموراً تقتضها 
صانة هذه المقوق ورعابتها . 


فلاولد حق الحاة . ولس لأبه ولا آمه أن يعتديا على حاته بالقتل أو الوأد » 


- يا كان نصنع بحض العرب في الجاهلية ‏ والبنت والابن في ذلك سواء قال تعالى:. 


( ولا ”تقتللوا أوألاد كم' تة إملاق نحن رقم ولي اكم > إن" 
قتلببم” كان خطتا كبيرآ ) الإسراء : إ۳ . ( وإذا الموؤدة* سبلت باي 
ذتب “قتلت“” ) التكوير : م ٩‏ . 

ومهها يكن. الدافع إلى هذا المتكر - اقتصادياً كخشية الفقر وضبق الرق 
أو غير اقتصادي كخشة العار إذا كان المولود بنتأ - فإن الإسلام بحرم هذا العمل 
الوحشي آشد التحريم » لأنه قتل وقطيعة رحم » وعدواث على نفس ضعيفة . 
ولذلك سئل عليه السلام : أي الذنب أعظم ؟ فقال : أن تجعل لله ندآ وهو خلقك ! 


)١(‏ متفق عليه . ت : (4ة3؟) 
(؟) متفق عليه . ت : (77137) 


- هلالا بت 


قل ثم آي ؟ قال : أن تقتل ولدك خافة أن يطعم معك » " . 

وقد بايع النبي النماء - كالرجال - على تحرم هذه المرعة والانتهاء عنها ( أن 
لار کنن بلثر شتا ولا تسر قن ولا تزانين ولا بفثلان أولاد عن" ) 
سورة الممتحنة : 1 : ومن حق الولد على أبيه أن حسن تسمبته . فلا ينغي ف 
يسمه بامم بتأذى معه إذا كبر .. ويحرم عليه أن يسمه بعبد غير اله » كعبد الذي 
وعبد المح » ونحوه . 

ولارلد حت الرعاية » والتربة والنفقة ء فلا يجوز إهماله أو إضاعتة . 

قال عليه السلام : « کلک راع وکلک مسؤول عن رعيته » ''" د كفى باأره 
إغا أن يضبع من يقوت » "' « إن الله سائلكل راع ما استرعاه » حفظ أم ضيع» 
حتى یسال الرجل عن آهل بیت » '“ . 


ويجب على الأب أن يسوي بين أولاده في العطبة حتى يكو نوا له فيالبر سواء » 
ويرم عليه أت يؤثر بعضهم بنحة أو عطاء بغير مسوغ ولا حاجة » فيوغر صدور 
التغرين » ويوقد بينهم تار العداوة والبغضاء . والأم كالأب في ذلث . 

قال عليه السلام : د اعدلوا بين آبناق : اعدلوا بين انائ . اعدلوا بين 
اناد وقصة هذا الحديث أن امرأة بشير بن سعد الأنصاري طلبت إله أن 
يخص ولدها النعان بن يشير بنسة مالة _ كحديقة أو عبد وأرادت ترثتق هذهافية 


٠ ۲۷۰ : (؟) متفق عليه ت‎ ٠. ۲۹۹ : ت‎ ٤ متفق عليه‎ )١( 
. ۷۹ : زع أبو داو والنسائي والخام + ت‎ 
٠ ۲۷۲ : ات حبان في » صحيحه » ات‎ ) ٤ ( 


. ۲۷۲ : آجد والسائی وأبو داوه ت‎ (٥) 
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فطلبت منه أن يشبد على ذلك رسول الله يلق » فذهب إلبه فقال : يارسول الله » 
إن ابنة فلان - زوجته ‏ سألتني أن أتحل ابا غلامي ‏ عبدي ‏ فقال يِل : « أله 
إخوة ؟ قال : نعم . قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا . قال : 
فلس يصلح هذا » وإنني لا سبد إلا على حت » ''' « لا تشهدفي على جور . ان 
لبنيك عليك من الحق أن تعدل ينهم يا لك علهم من الى أن يبروك » '" « اتقوا 
الله واعدلوا في أولاد » " . 

وعن الإمام أحمد أن التفاضل جوز إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانة 
( عاهة به ) أو تحو ذلك دون الباقين © . 


الوقوف في الميراث غند حدود الله : 


ومثل ذلك الميراث » فلاحل اوالد أن حرم بعض أولاده من الميراث: لاحل 
له أن حرم الإناث أو حرم أولاد زوجة غير عظة عنده . 

ما لاحل لقريب أن حرم قريبه المستتمق من الميراث يحبلة يصطنعها » فإرت 
الميراث نظام قرره الله بعامه وعدله وحكمته » وأعطى به كل ذي حق حقه » وأمر 
٠‏ الناس أن يقفوا فه عند ما حدده وشرعه . فن خالف هذا النظام في تقسيمه وتحديده 


فقد اهم ريه . 


. Vo: (؟) روابة آي داود » ت‎ . VE : مسل وأحد وأبو داوه » ت‎ )١( 

(+) الشيخان ۽ ت : ۲۷١‏ . 

٤ (‏ ) قال في « الماني » : فإن خص بعضبم لى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه 
يحاجة أو زمانة أو عى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعر أو نحوه من الفضائل . أو صرف 
عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين با يأخذه على معصية الله أو ينفقه 
فيا » ققد روي عن أجد ما يدل على جواز ذلك ؛ لقوله في تخصيص يعضمم بالوقف :لابأس 
يه إذا كان لحاجة وأكرهه على سبيل الاثرة » والعطية في معتاه » ج ه ص ٠٠٠١‏ , 


وه ۲ > 


وقد ذكر الله سرون الميراث في ثلاث آبات من القرآن قال في ختام الآنة 
الأولى: ( آباقع' وأبتاؤاع » لاتدارون آم" اقرب لكم' نقعا فرريفة" من 
الله » إن الله كان علا حكها“ ) سورة النساء : ١‏ 

وقال في تام الآية الثانة : ( غر ضار » وص من الله واف عم 
حل 5 تلك عدو ذاه ومن بطع الله وراصولة مداخل جنات تخري من 
تمتها الأنباث خا لدين” فها وذلك الفون” العظم” . ومن بعص اله ورسولة 
ويتعد" حدودة تداخلة نارآ خالداً فا ول“ عَدَاب” مبين”)سورة التساء: ۲ .١61‏ 

وقال تعالى في ختام الآبة الأخيرة من الميراث : ( يبسن بو اش لک“ أن' 
"تضلُوا وا“ يكل شيء عليم” ) آخر سورة النساء . 

فمن خالف عما شرع الله في الميراث فقد ضل عن الت الذي بيه الله »واعتدى 
حدود الله عز وجل » فلمنتظر وعد الل ( نارآ خالدآ فها وله عذاب” مين" ) . 


عقوق الوالدين من الكبائر : 


ولاوالدين على الولد حقوق تتمثل في البر والطاعة وال كرام . وهو ماتنادي به 
الفطرة ويوجبه الوفاء والعرفان بابثميل . وتا كد ذلك في حق الأم » فإنها قاست 
من آلام الخل والوضع والإرضاع والترية ما قاست . قال تعالى : ( وتوصتا 
الإنسان بوالدبه إحنسانا جلت أ كر "هاو ضحته كرما ء و مله و فصاله” 
ثلا تون سرا ) سورة الأحقاف : ٠١‏ . 

وجاء وجل وسال الى يلق : « من أحق الناس يحسن صحابتي ؟ قال : أمك. 
قال : ثم من ؟ قال : آمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : 
أبوك ل . 


. ۲۷۷ : متفق عليه عت‎ )١( 
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وجعل الني عليه السلام عقوق الوالدين من أكير الكبائر » وجعل مرتبتهيعد 
الشرك بالل تعالى - يا هو صنيع القرآن - قفي « الصحبحين » : « ألا نیڈ بأكبر 
الكائر ثلاثاً . قالوا : بلى با رسول الله . قال : الإشراك باله » وعقوق الوالدين » 
وكان متكثاً فحلس فقال : ألا وقول الزور وسادة الزور >" . 

وقال عله السلام : « ثلاثة لايدخاون النة ؛ العاق لوالديه » والديوث » 
والرجلة ( المنشبية بالرجال ) » "'. 

وقال : «كل الذنوب وخر الله منها ماشاء إلى يوم القيامة » إلا عقوق الوالدين 
فإن الله يعجله لصاحبه في المياة قبل المات » "" . 

وأكّد الوصة بالوالدين حين يبلغان الكير ‏ فتهن قوتها » وتشتد حاجتها إلى 
مزيد من العناية بشوونهها » والرعاية لمشاعرهما المرهفة . وفي ذلك يقول القرآن : 
( وقضى ريك ألا" تسْدوا إلا ليام وبالوالدئن إحسانا إما يلخن عندك 
التكير- أحدثهما أو كلا ها فلا تقل فا أف ولا تنرها وتقل' هم قو'لاً كرما . 
واخقض" 4 جنا الل من الرتحمة وأقل” رب ار حمسا کا رياني صغيراً) 
سورة الاسراء : ٣۳‏ 2 84 . 
: وقد وود في ال ثار تعقبا على هذه الآيات : لو عل الله في العقوق سْيئا أدنى من 
أف رمه . 

السب في سب الوالدين من الكبائر : 

وأكثر من ذلك أن رسول الله يلتم لم جل تسيب الولد في لعن آبويه من 
ا حرمات » بل من كبائر الذنوب . 


(۱) ت :۲۷۸ . (؟) النسائي والبزار بإستادين جيدين والحام » ت : ۲۷۹ , 
(ع) الجا کم وصحح إسناده » ت : A»‏ 5 
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قال : « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » فاستغرب القوم أن 
يلعن وجل عاقل مؤمن والديه وها سيب حاته » فقالوا : وكف يلعن الرجل 
والديه ؟ قال : ديسب أ الرجل فيسب أباه » وسب أمه فيسب أمه »7 . 


فکیف بن يسبها في وجبها ؟! 
التطوع للجهاد بغير إذن الوالدين لايحوز : 


ولحرص الإسلام على رضا الوالدين حرم على الولد أن يتطوع للجهاد بغير إذن 
من أبويه » مع ما لاجباد في سبيل الله من منزلة في الإسلام لاتعدها منزلة قا اليل » 
ولا صاثٌ النهاد . 

عن عبد الله بن مرو بن العاص' قال : و جاء رجل إلى ني الله بلقم فاستأذنه في 
الجهاد » فقال أحَي” والداك؟قال : نعم . قال : ففها فجاهد » "' آي اجعل ميدان _ 
حهادك برها 525 . وفي دوأ عنه قال : ۾ أقل رجل إلى رسول الله ك2 
فقال : أبايعك على المجرة والماد أبتغي الأجر من اله . قال له فبل من والديك 
ا او ا ا 

NEE‏ ۾" وعنه قال : « جاء رحل إلى 
8 مله فقال : جثت أبابعك على المحرة » وت ركت أبوي يبكان . فقال: 
اہم إلیا تأنسكيا ا أبكيها e‏ 

وعن ألي سعد أن رجلا من أهل البمن هاجر إلى رسول الث ق فقال : هل 
ا ا اي : فارجع إلبها 


. ۲۸۱ : ت‎ ٤ متفق عليه‎ )١( 
. ۲۸۲ : ت٤ (؟) متفق عليه‎ 
. ۲۸۲ : (ع) مسللرء ت‎ 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري وغيره »ت : ۲۸٤‏ . 


5 ييف ¬ الحلال والحرام : م - ٠١‏ 


فاستآذتها » فإن أذنا لك فجاهد » وإلا برها ع . 
الوالدات الم ركان : 


ومن أروع ما جاء به الإسلام في معاملة الوالدين أنه حرام عقوقها ولو كا 
مشر كين كافرين » بل ولو كانا مبالغين في شر کہا » داعيين اله حيث يجاولات 
ويجاهدان أن يفتنا انها المسلم عن دينه . وفي ذلك يقول تعالى : ( أن اشكر' لي 
ولوالديئك إل“ المتصيرث . وإن' جاهداك على أن' ”تشر ك بي ما ليس لك به 
عادم” فلا ”تطعا و صاحبها في الدثنيا معثروفاً » واتلبع' سبيل” تمن“ أناب إل“ 
ثم إلي" م لجعي" فانبککما كنم ' تعماون ) سورة لقان : 14> ١٠ء‏ 

فقد أمر المسل في هاتين الآيتين ألا بطبعها فيا يحاولانه ويأمران به » لذ 
لاطاعة اوق في معصية الخالق . وأي" معصة أ كبر من الشرك بالل ؟ ولكنه أمر 
أن يصاحبها في الدنيا معروفاً » غير متأثر بموقفه| من إعانه » بل متيعاً سبيل من أثاب 
إلى الله من المؤمنين الأبرار »تار کا الک بينه وبينها إلى أحم الا كين يوم لايحزي 
والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شتا » وهذه تة من التسامح لم يبلغها 
دين من الأديان . 


()أبر داو ءات ۲۸۵ . 


- Y~ 


- في المعتقدات والتقالد - في المعاملات 


- في اللبو والترفه - في العلاقات الاجتاعة 


- في علاقة المسلم بغير المسلم 


- ۲۷ = 


ي لتت ات وات الہ 


العقيدة السلمة هي أساس امجتمع الإسلامي » والتوحيد هو جوهر هذهالعقبدة» 
وروح الإسلام كله . وحمابة هذه العقمدة وهذا التوحيد الخالص » هو أول ما سعى 
إليه الإسلام في تشريعه وفي إرشاده . وعاربة المعتقدات اللاهلية التي أساعتها الوثنة 
الضالة أمو لابد منه لتطبير الجتمع المسلم من شوائب الشرك وبقايا الضلال . 

احترام ستن الله في الكون : 

وكان من أول العقائد الى غرسها الإسلام في نقوس أبنائه أن هذا الكون 
الكبير الذي بعش الانسان فوق أرضه وتحت ممائه » لايسير جزافاً أو عشي على 
غير هدى »ا أنه لاسير وفق هوی أحد من الق » فإن أهواءهم - مع اھا 
وضلاها ‏ متضارية متنافرة ( ولو اقيع الحق؛ أهواءهم' “لفسّدت السّموات* 
والأراض ومن" فمن" ) المؤمنون : ۷١‏ . 

ولكن هذا الكون مربوط بقوانين مطردة » وسنن ثابتة » لاتقب دال 
ولا تتحول كا أعلن القرآن ذلك في غير آية ( فلن" تج لسلئة الله “تمويقا) 
فاطر : ٤٣‏ . 

وقد تعلم المسامون من كتاب رهم وسنة نيهم » أن محترموا هذه السن 
التكونية » ويطلبوا المسببات من أسباها التي ربطما الله بها » ويعرضوا مما يقال عن 
الأسباب الشفية المزعومة التي يلجا إلها وا عادة سدنة المعايد»وحترفو الدجل » 
والمتاجرون بالادبان . 


- YYA ¬ 


حرب على الأوهام والخرافات : 

وقد جاء الني ملق فوجد في الجتمع طائفة من الدجالين تعرف بام «الكبان» 
أو « العر"افين » الذي يد“عون معرفة الغيوب الاضة أو المستقبلة » عن طريق 
اتصالهم بالجن أو غير ذلك » فأعلن الرسول بلقم المرب على هذا الدجل الذي لايقوم 
على علم ولا هدى ولا كتاب منيد . 

وتلا علهم ما أوحى.الله به : (*قل' لايَعْت” من في السمو ات والأراضر 
الغَمْب إلا الل ) النمل : هه . فلا الملائكة ولا الجن » ولا البشر يعامون الغيب . 

وأعلن علمه السلام بأمر ربه : ( ولو كشت اع اقب لاستكثراتة 
من اشر وما مني اسوك إن" آنا إلا" نذ ير" و يشير" لقوام بؤامتون") 
مؤزوة الأغراف + 14۸ . 

وأخبر تعالى عن جن سلبان : ( أن" لو" كاثوا يعسو الب ما لبوا 
في الْعّذاب الْمبينَ ) سورة سا : 14 . 

فن ادّعى معرفة الغنب القبقي » فب وكاذب على الله وعلى الحققة وعلىالناس. 
وقد جاء بعض الوفود إلى الني يلقع » فظنوا أنه من يزعنون الاطلاع على الغنب » 
فووا له سیا في أيدبهم » وقالوا له : أخيرنا ما هو ؟ فقال لحم في دمراحة : « في 
لست تكاهن » وإن الكاهن والكبانة والكبان في الثار ¢ . 


تصديق الكبان كفر : 
ولم تقتصر جل الإسلام على الكبان والدجالين وحدم > بل أشرك معبم في 
الإثم من يحثونهم ويشألونهم ويصدقونهم في أوهامهم وتضليلهم . 


. ۲۸١٣۰ ت‎ )۱( 


- ۲۹ - 


قال عله الصلاة واللام : « من أتى عرافاً فسأله عن فيه » فصداقه با قال » 
لم تقبل له صلاة أربعين يوماً » 37 . 

وقال : و من أتى كاهناً فصدقه ا قال » فقد كفر ما أنزل على مد عل2»”". 
ذلك أن ما ازل على مد يلقم أن الغيب لله وحده » وأن مدآ لايعم الغيب » ولا 
غيره من باب أولى : ( ”قل“ لا اقول تكلم" عدي تخزائنة الله "ولا اعت 
السب 6 ولا اقول لم إني ملك“ ¢ إن" أبعم إلا مايوحى إلى" ) 
الأنعام : ٠١‏ . ۰ 

فإذا عرف السار هذا من قرآنه صر واضحاً » ثم صداق أن بعض الق 
تكشفون أستار القدر »> ويعامون ما يكنه صدر الغيب من أمرار » فقد كفر يما 

وللحسكمة التي ذ كرناها حرم الإسلام الاستقسام بالأزلام . 

والأزلام - وتسمى القداح - هي سام كانت لدى العرب في الماهلية مكتوب 
على أحدها : أمرفي ربي » على الثاني : نباني ري . والثالت “غفل من الكتابة ؛ فإذا 
أرادوا سفرآ أو زواجاً أو نحو ذلك > أنوا إلى بيت الأضام - وفه الأزلام - 
فاستقسموها أي طلبوا علم ما “قسم لهم من السفر والغزو ونحوه > فإن خرج السهم 
خرج الغفل أجالوها مرة أو مرات أخرى » حتى مخرج الآمر أو الناهي . 
وقراءة الفتحان » وكل ما كان من هذا القبل » حرام منكر في الاسلام . 

۰ ۲۸۷ : عسل + ت‎ )١( 


( ۲ ) البزار بإسناه جيد قوي عت : ۲۸۸ ٠‏ 


5 ۳ 


فال تعالى بعد أن ذكر ما حرم على عباده من الأطعمة :( أن" تستقسموا 
بالأز”لام ةكم" فس ) المائدة : م . وقال الني يلع : « لاينال الددرجات 
العلى من تكهن أو استقسم ( أي بالأزلام ) أو رجع من سفر تطبرا » ٩‏ 


ال + 


ومن ذلك أن ليان فام ار وارد وقال القرآن فمن بتعافورتف 


السحر : ( وشعلمون مايَضر هم ولا تفع ) البقرة : ٠١١۲‏ . 


وقد عد الني بلق السمعر من كبائر الذنوب الموبقات » التي تهلك الأمم قبل 
الأفراد » وتردي 00 في الدننا قبل الآخرة . قال : ه اجتنبوا السبعالموبقات . 
قالوا : بارسول اله وماهي ؟قال : الشر ك باه » والسحر وقتل النفس الي حرم اله إلا با می » 
وآ کل الرباءو أ كل مال الیتم » والتو ليبوم الزحف»وقذ ف الحمنات الغافلات ا لمؤمنات»". 
وقد اعتير بعض فقباء الإسلام السحر كفرآ » أو مؤدياً إلى الكفر » وذهب 
بعضهم إلى وجوب قتل الساحر تطبيراً لمجتمع من شره . 
وعامنا القرآن الاستعاذة من شر أرياب السحر (ومن” شر" الفانات فيالعقد ) 
سورة القلق : ؛ . والنفث في العقد من طرائق السحرة وخواصم » وقي الحديث : 
و من نفث في عقدة فقد سحر ومن سحو فقد أشر لين . 
وكا حرم الإسلامعلى الام الذهاب إلى العرافين لام عن الغيوب والأسرار 
حرم عليه أن بلجا إلى السحر أو السحرة لعلاج مرض ابتلي به » أو حل مشكلة 
استعصت عله » فبذا ما برىء رسول ان يلقع منه » قال : و لس منا من تطير أو 
تُطبُيّر له » أو [ تكبئن أو ] تكن له » أو سر أو سر له » . 


٠ ۲۹۰ : ت‎ ٤ النساقی » ت : ۲۹۱ (؟) متفق عليه‎ )١( 
٠ ۲۸۹ : (م) الطبراني بإسنادين رواة أحدهائقات »ت‎ 
. ۲۹۲ : البزار باسناه جید » ت‎ ):( 
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ويقول ابن مسعود «من أتى عراف أو ساحراً أو اهنآ فسأله فصداقه بمايقول» 
فقد كفر با أنزل على عمد بلقم » " . : 

وبقول الرسول ال : « لايدخل المنة مدمن خمر » ولا مؤمن بسحر » ولا 
قاطع رحمء '" . 

فاكرمة هنا لست على الساحر وحده وإفا هي تشمل كل مؤمن بسحره مشجع 
له » مصدق لا قول . 

وتشتد الحومة وتفحش إذا كان السحر ستعمل في أغراض هي نفسها حرمة» 
كالتفريق بن المرء وزوحه 4 والإضرار البدني » وغير ذلك ما بعر ف في ية 
السحاريت 5 


: ) تعليق الاثم ( الحجب‎ ٠ 

ومن هذا الباب تعلق الاثم والودع ونحوها » على اعتقاد أنها تشفي من امرض 
أو تقي منه » ولا زال في القرن العشرين من يعلق على بابه حذاء فرس » ولا زال 
بعض المضللين إلى اليوم في كثير من بلاد الدنبا ستغلون جل الدهاء » ويكتبون 
هم حجباً وتام » مخطون فيها خطوطاً وطلامم » ويتلون عليها أقساماً وعزاتم » 
ويزجمون أنها تحرس حاملها من اعتداء الحن » أو مس العفاريت » أو شير العين 
والسد » إلى آخر ما زتمون ٠‏ 

ولاوقاية والعلاج طرق معروفة شرعبا الإسلام » وأتكر على من تر كما واتجه 
إلى طرق الدجاجلة المضلين . 


. ۲۹۲ : البذار وأبو على باسناد جيد » ت‎ )١( 


(؟) أبن حبان في « صحيحه » ۽ ت : ۲۹٤‏ . 


- PY = 


قال عليه اللام : « تداوو! فإن الذي خلق الداء خلق الدواء »"'" . 

وقال : « إن كان في شيء من أدويتي خير » ففي هذه الثلاثة : شرية عمل» 
أو تشرطة عجم » أو كّة بتار» '". 

وهذه الأنراع الثلاثة تشمل يروحها وبالقاس عليا في عصرنا » ما يتناول من 
الدواء بيطريق الفم » والتداوي بطر بق العملة الجراحة ¢ والتداويبطريق الي" 3 
ومئه العلاج بالكبراه . 

أما تعلتق خرزة أو ودعة حجاب » أو قراءة بحص الرقى المطلسمة › للعلاج 

أو الوقاية ؛ فو جبل وضلال يصادم ست الله » وينافي توحيده . 

عن عقبة بن عامر أنه جاء في كب عشرة إلى رسول الله بإ » فابع تسعة» 
وأمسك عن رجل متهم » فقالوا : ما شأنه ؟ 

فقال : إن في عضده تممة ! 
أفرك ع" , 

وفي حديث آخر قال : « من علق قيمة فلا أتم الله له » ومن على ودعة فلا 
أودع اله لے , 

وعم مران ن حصين أن وسول اث يلقع أبصر على عضد وجل حلقة أراء قال 
من صفر » فقال : ويحك ما هذه ؟ فقال : من الواهنة 9 قال : أما إا لا تزيدك 
إلا وهنا » انذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا » ** . 
م 

- ۲۹۱ : ت٤ آحد › ت :۲۹۵ . (؟) متفق عليه‎ )١( 

(») أعد والماح واللفظ له ورواة أجد ثقات ات : ۲۹۷ ٠‏ 

٠ ۲۹۸ : أهد وأيو يعلى بإستاد جيد ؛ والخا'م وصححه »ات‎ )٤( 

(ه) أعد وابن حبان في « صحيحه » وابن ماجة دون قوله : أثبذها الخ ٠ ٠ ٠‏ 


٠ ۲۹۹: ت‎ 


- YY ı~ 


وقد آرت هذه التعالم في أصحاب التي م ملل فارتفعوا بأنفسهم عن قول هذه 
الأضالل » وتصديق تلك الأباطل . 

عن عسى بن حزة قال : دخلت على عبد الله بن حكم ويه رة » فقلت : 
ألا تعلق تمة 9 فقال : نعوذ بالل من ذلك ارا ارك لبر ا 
قال رسول الله يل : د من علق سيآ و كل إله » © 

500 
ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشر كوا بال مالم ينزل به سلطاناً » ثم 
قال: ممعت رسول الله َل بقول : إن الرقى والناتٌ والدُولة شرك. قالوا : با أبا 
عبد الرحمن ,هذه الرقى والمَامٌ قد عرفناها نما التولة ؟ قال : شيء تصنعه النساء بتحبين 
إلى أزواجهن » "' . وهو لون من ألوان السحر . 

قال العاماء : المنبي عنه من الرقى ما كان بغير لسان العرب فلا يدرى ما هوء 
ولعله قد بدخله سحر أو كفر » فأما إذا كان مفبوم المحنى وكان فه ذ كر التعالى» 
فإته مستحب » والرقة حتئد دعاء ورحاء إلى الله لاعلاج ودواء . وقد كانت رقی 

زقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه نی امرأته عن مثل هذه الرقى ال اهلىة 
فقالت له : فإفي خرجت وما فأبصرني فلان فدمعت عبني التي تليه ( أي أنه أصابها 
بعين حاسدة شريرة ) فإذا رقبتها سكنت دمعتها » وإذا تر كتها دمعت » فقال ابن 
مسعود لها : ذلك الشطان 1[ إذا أطعته تر كك » وإذا عصته عصتيه ؟؟ طعن ياصعه 


. ۰۰ : رواه الترمذي ات‎ )١( 
آين حبان في « صحبيحه » والخام باختصار عنه » وقال صحبح الإسناد‎ 6 
. ت : وؤء”‎ 


(») الرواية باشباع تاء إلغاطبة وهو لغة في ذلك . 


خآ ب 


في عينك » ولکن لو فحلت يإ فعل رسول ا يلق كان خيرآ لك » وأجدر أت 
تشفي : تنضحين في عرئك الماء » وتقولين : اذهب اللأس رب الناس ع امف أنت 
الثاني » لاشفاء إلا سفاوك شفاء لا يغادر سقيا » "3 , 


التطير ( التشاؤم ) : 
والتطير أو التشاؤم عض الأساء » من أمكنة وأزمنة وأشخاص وغير ذلك 
من الأوهام الي راحت سوقا-ولا تال رائحة -عند كثير من الماعات والأفراد » 
وقدماً قال قوم صالم له : ( ا"طمر'نا بك ون معك ) سورة النمل : ٤۷‏ . 
وكان فرعون وقومه إذا أصابتهم سئة : ( مروا مومى ومن معه*) 
سورة الأعراف : ٠۳١‏ . وكثير] ما قال الكفار القالون » حن يتذل بهم بلاء الله 
لدعاتهم ورسل الله إلهم : ( إن تطبر تا يكم ) سورة ين :18. 
وكان حواب هؤلاء المرسلين : ( طاو كم" مَعكم ) سورة بس : كأ. 
آي سيب سوم مصاحب لک » وهو كفرع وعناد » وعتوم على الله ورسله ‏ 
ركان لعرب الجاهلية في هذا الجانب سبح طويل » واعتقادات شتی » حجار 
الإسلام فاطلا » وردم إلى النبج العقلي القوم . 
من تطير أو تطبر له » أو کېن له » أو سحو أو سحر له » '" , 
7 وقال سل : و العيافة والطيرة والطر'ق من ا ليت » ". 
العافة : الحط في الرمل »وهر ضرب منالتكبن لا زال حت الوم . 


. ٠١٠۲۲ ابن ماجة والافظ له ء وأيو داود باختصار ؛ والخاح آخصر متها »ات‎ )١( 
e Toei الطبراتي عن ابن عباس باسناد حسن عت‎ ) ۲ ( 
6. * أبو داود والنسائي وان حبان في « صحيحه » ؛ ت‎ )۳( 


~ Yo 


لو'ق.: الضرب بالحصى » وهو نوع من التكبن أيضا . 

الت : ما عبد من دون الله تعالى. 

إن هذا التطير أمر قامٌ على غير أساس من العلم أو الواقع الصحبح ؛ إا هو 
إنساق وراء الضعف » وتصديق لاوم » وإلا فا معنى أن يصدق إنان عاقل » أن 
عين » أو ماع كامة ؟! 

وإذا كان في الطبع الإنساني شيء من الضعف يسول للإنسان أن يتشاءم من 
بعض الأشاء » لأسباب خاصة » فإن عليه آلا ستل لهذا الضعف ويتادى فيه » 
وخاصة إذا وصل إلى مرحلة العمل والتنفيذ . 

وقد روي في ذلك حديث مرفوع:« ثلاثة لايسلم منبن أحد : الظن »والطيرة» 
والحسد ؛ فاذا ظننت فلا تحقق » وإذا تطيرت فلاترجع » وإذا حسدثفلا تبغ » ١‏ 
وبذلك تكون هذه الأمور.الثلاثة عرد خواطر وأحاديث نفس لا أثر لحا في الاوك 
العملى وقد عفا الله عنبا . وعن ابن مسعود أن الني برل قال : «الظيرة شرك » 
الطيرة شرك » الطيرة شرك » . 

قال ابن مسعود : « وما ما إلا .. . ولکن بذههه الله بالتو كل  »‏ بعنى ابن 
مسعود : ما منا أحد إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك » ولكن بذهب ذلك عن 
قلب من يتوكل عليه ولا يثبت على ذلك الخاطر . 


حرب على تقاليد الجاهلية : 
وكا شن الإسلام حملاته على معتقدات اللاهلية وأوهامبا » لما لحا من خطر على 


)١ (‏ الطبراني ء ت : ه٠٠‏ . 


(؟) أبو داود والترمذي )ات : ۲۰٦۹‏ . 


- ۳ - 


العقل واللق والساوك » شن غارات مثلباعلى تقاليد الجاهلية التي كانت تقوم على 
العصسة والكبرياء والفخر ود القسلة 8 

وكان أول ما صنعه الإسلامفي ذلك أن أهال التراب على العصبية يكل صورهاء 
وحوم على المسامين آن بوا أي نزعة من نزعاتها أو يدعوا إلها » وأعلن الني َي 
براءته من بفعل ذلك قال : 

« لس منا من دعا إلى عصبية » ولس هنا من قاتل على عصية » وليس منامن 
مات على عصة ١ (Ve‏ 

فلا امتاز لاون معان من الشرة » ولا لتس خاص من الناس » ولا لرقعة 
من الأرض » ولايحل لسم أن بتعصب لاون على لون » ولا لقوم على قوم » ولالإقليم 
على إكلم . 

ولا حل ان يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينتصر لقومه في الى والباطل 
والعدل وال مور . 1 

عن واثلة بن الأسقع قال : و قلت : دا رسول ؛ ما العصة ؟ قال : أن تعين 
قومك على الظلم > "' 7 

وقال تعالى : ( ا أَسبا الذ ين" آمَنُوا كوثوا قتوئامين بالقسط شهدا 
لله ولو على أنفسكم' أو الْوالدئن و الأقئربين ) القساء : ٠١١‏ . 
ولا بجو متتكم' سآن ”قوم على آلا“ تعد لوا ) المائدة : ۸ . 


. ۲۰۷ : أبو داود »ت‎ )١( 
۰ ۳۰۸ : بو داره ءا ت‎ 6 
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وعدل الني ب مفبوم هذه الكلمة التي كانت سشائعةفي الجاهلة » ومأخوذةعلى 
ظاهرها « انصر أخاك ظالاً أو مظاوماً » . ولا قاها ملل لأصحابه بعد أن رسخ في 
قلويهم الإعان - مریدآ بها معنى آخر - عجبوا ودهشوا » وقالوا : يا رسول الله : 
هذا تنصره مظاوماً كيف ننصره ظامً ؟ قال : « تمنعه من الظل فذلك نصر له ع ٠١‏ 

ومن هنا نعم أن كل دعوة بين المسامين إلى عصبية إقليمية كدعوة و الوطنية» 
أو إلى عصية عنصرية » كدعوة و القومة » إا هي دعوة جاهلية يبرأ منها الإسلام 
ورسوله وکتابه . 

فالإسلام لايعترف باي ولاء لغير عقبدته » ولا بأي رابطة غير أخوته 
ولا بأي فواصل تيز بين الناس غير الإيمان والكفر . فالكافر المعادي للإسلام عدو 
لملم ولو كان جاره في وطنه » أو أحد بني قومه » بل ولو كان أخاه لابه وأمة . 
قال تعالى :( لا تج قوماً ومون باه والنوام الآغر نو ادون من حاد الله 
ورسول” ولو كانوا آناوه” أو" أيناءهم” أو إخوا نبي" أو' عشير تم" ) سورة 
الجادلة : ١‏ . وقال: ( يا أينها الذي آمتوا لا تتخذثوا آباء” وإإخوات كم" أولياة 
إن استحبوا الكفر على الايان ) سورة التوبة : م7 . 


لا اعتداد بالأنساب والألوان : 


روى البخاري أن أبا ذر وبلالاً المبشي رضي الله عنها و كلاها من السايقين 
الأولين - تغاضيا وتسابًا » وفي ثورة الغضب قال أبو ذر لبلال : يا ابن السوداء ! 
فشكاه بلال إلى الني ملقم » فقال الني لأبي ذر : أعتّرته بأمه ؟ إنك امرؤ فك 
حاهلة ۳ | 


: ٠۰۹ : البخاري ات‎ )١( 
e ° : (؟) البخاري »ت‎ 


~~ YA - 


وعن ألي ذر أن الني يلقع قال له : « انظر فإنك لست يخير من أحمر ولا 
أسود ؛ إلا أن تفضل يتقوى الله » "3" , 

وقال پگ : « کلک بنو آدم وآدم خلق من تراب » '" . 

وبهذا حرم الاسلام على المسم أن سير مع هوى الجاهلية في التفاخر بالأنساب 
والأحساب » والتعاظم بالآباء والأجداد » وقول بعضهم لبعض : آنا ابن فلات > 
وأنا من نسل كذا » وأنت من سلالة كذا » أنا من البيض وأنت من السود ء أنا 
عرلي وأنت أعجمي . 

وما قبمة الأنساب والسلالات إذا كان الناس جميعا ينتمون إلى أصل واحد ؟ 
ولو فرض أن للأنساب قيمة فا فضل الإنسان أو ذه إن ولد من هذا الأب 
أو ذاك ؟ 

يقول الرسول بق : « إن أنساب» هذه ليست بمسة على أحد E‏ بنو 
آدم ... لس لأحد على أحد فضل إلا بدين أوتقرى ... >" . 

و الناس لآدم وحواء ... إن الله لايس ألم عن أحسايع ولا نساب يوم 
القبامة » إن أكرم» عند الله أتقاكم » '4' . 

وصب الني ب جام غضيه على المتفاخرين بالآباء والأجداد في عباراتصارمة 
قارعة » فقال : « لمنتبين أقوام يفتخرون بآبانهم الذين ماتوا إغا هم فحم جهنم » أو 
کون أهو ن على الله من ال ملعل الذي دهد الخرء بأنفه . إن الله آذهب نگ 


()أعدءت نلدمء 
(؟) البزار )عت : ٠ "١١‏ 
(م) آحد ءات ۳۱۲ ۰ 


٠ ابن جرير‎ )٤( 


=> ۳۹ - 


عة الجاهلة وفخرها بالآياء » إغا هو مؤمن تقي وفاجر قي . الناس بنو آدم » 
وا لین وا 
وف هذا الحديث ذ كرى للذين بعتزون .بأجدادم القدماء من الفراعنة 
والأكاسرة وغيرم من عرب الاهلية وعجمهم الذين ليوا إلا فحم جبنم كا قال 
رسول اله . 

وقي ححة الوداع حيث الآلاف يستمعون إلى الإسلام فيأوسط أيام التشريق 
في الشبر المرام والبلد الحرام ألقى الني مَل خطبة الوداع » فكان من المبادىء الي 
أعلنها : « با أيها الناس إن ربك واحد ء ألا لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي 
على علي » ولالأحمر على أسود ء ولالأسود على أحمر إلا بالتقوى ( إن" 
أكر مك عند الله آتقا کم ) » " . 


النياحة على الموتى : 

ومن التقاليد التي حاريها الإسلام تقاليد الاهلية في الموت وما يتصل به من 
ناحة وعويل » وغعَاو في إظباد الزن وازع . 

وقد عم الاسلام أتباعه أن الموت إغا هو رحلة من دار إلى دار » فلس فناء 
مطلقآً » ولا عدم صرفاً » وأن المزع لاحي متا » ولا برد قضاء قضى الله به . 
فعلى المؤمن أن يتقبل ا موتك| يتقب لكل مصيبة تصيبه صابراً عتسآ » آخذ] العبرة 


)١(‏ أبو داود والترمذي . واللفظ له . وقال : حديث حسن . والبيبقي بإستاد 
حسن أدضاً كا قال المنذري . والجعل : دويبة أرضية » ويدهده : يدحرج ‏ العبية : الكبر 
والفخر ۲ت : ۳۱٤‏ . 

(؟) البيبقي › ت ٠٠٠١‏ . 


- {e — 


آملا في لقاء أبدي في الدار التغرة » مردداً قول القرآن : ( إنا لله واا اله ` 
واجعون ) سورة القرة : 16 . 

أما صنيع أهل الماهلية فبو متكر حرام برىء منه رسول لله ملم حين قال: 
و لس منا من لطم ادود وشت اموب ودعا بدعوى الاهلية ٠»‏ . 

ولا حل لامسلر أن لبس من شارات الحداد أو ترك التزكين أو يغير الزي 
والمئة المعتادة » إظبادا للجزع وازن ۽ إلا ما كان من زوحة على زو-ما فإنها 
يجب أن ”تح عليه أربعة أشبر وعشراً » وفاء لق الزوجة ؛ ولارباط المقدس الذي 
العدكة » التي اعتيرها الإسلام امتداداً للزوجة السابقة في كثير من الحقوق > 
وسياجاً لها . 

أما إذا كان المت غير الزوج - كالأب والابن والأخ - فلا يحل لامو أةاطداد 
عليه آكثر من ثلاث لال . دوى البخاري عن زينب بنت ألي سامة آنا روت عن 
أم حببة زوج الني ملك » حين توفي أبوها أبو سقان بن حرب » وعن زيب بنت 
جحش حين توفي أخوها ¢ وان كلا منها دعت بطب لست منه ثم قالت : والله 
ما لي بالطب من حاجة » غير أفي ممعت رسول ال وم يقرل : لاحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على مبت فوق ثلاث لال » إلا على زوج © أربعة 
أشن ورا و 

وهذا الإحداد على الزوج واحب لا تساهل فه ولقد حاءت امرأة الى 
رسول الله بلقم فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ۾ أفتكحلبا ؟ 


۰ ۳۱١ : ت٠ رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه البخاري في كتاب الجتائز من صحيحه )ات : ٠ "3١١‏ 


- ١إؤلا-‏ الحلالوالحرام: م- ١١5‏ 


فقال رسول الله يلقع : لا » مرتين أو ثلاثاً »كل ذلك يقول لا" . وهو بدل على 
حرمة التؤن والتحمل طوال المدة المفروضة . 

وأما الحزن من غير جزع » والبكاء من غير عويل » فذلك من الأمور الفطرية 
التي لا !م فا : ومع عمر بعض القسوة يكين على خالد بن الوليد 3 فأراد بع 
الرجال منعبن » فقال له : دعبن يبكين على أبي سلبان » مالم يكن نقع أو لقلقة , 


والنقع : القراب على الرأس » والاقلقة : الصوت . 


) رواه البخاري ني كتاب الطلاق . واللفظ المروي هنا من رواية آم حبيبة‎ )١( 
۰ ۳۹۸ +: ت‎ ٤ ولفظ زینب نحوه‎ 
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خلق الله الناس على حالة يحتاج فہا بعضهم إلى بعض » فليس يلك كل قرد كل 
ما بهمه ويكفيه » بل لك هذا بعض ها يستغني عنه » وتاج إلى بعص ما يستغتي 
عنه الآخرون » قألهههم لله أن يتبادلوا السلع والمناقع بالبيع والشراء وسائر هذه 
المعاملات حتى تستقم الحماة » وسير دولا ما بار والإنتاج ' 

وقد بُعث الني ملع وللعرب أنواع من الببع والشراء والبادلات » فأقرهم 
على بعضها » ما لايتنافى ومبادىء الشريعة التى جاءيها . ونام عن البعض الآخر 
ما لايتفق وأهدافها وتوجهاتها . وهذا النبي يدور على معان منها : الإعانة على المحصية 
والغرر والاستغلال » والظلم لأحد المتعاقدين » وغو ذلك . 


بیع الأشاء الحرمة حرام : 

أ- فا جرت العادة بأن بقتنى لمعصة حظرها الإسلام » أو يكون الانتفاع 
المقصود به عند الناس نوعاً من المعصة » فببعه والاتجار به حرام » کا ازير وار 
والأطعمة والأشربة الحرمة بعامة » والأصنام والصلبان والتائل وتحرها » ذلك أن 
في إجازة بيعبا والاتجار فيا تنو بتلك المعاصي » و حملا اناس علبيها أو تسبيلا لحم في 
اتخاذها » وتقرياً لهم منها . وقي تحر بعها واقتنام إهال لا وإخمال لذحكرها » 
وإبعاد للناس عن مباششرتما . ولذا قال عليه السلام : « إن الله ورسوله حرم بيع 
الجر والمتة والخنزير والأصنام > وقال :م إن اث إذا حرم شنا حرمثنه»”". 


٠ متفق عليه + ت :وا"‎ )١( 


)۲( أحد وأبو داية ٦ت‏ : ۲۲۰ ٠‏ 


E 


بيع الغرر محظور : 

ب - وكل عقد للببع فيه ثغرة للتنازع»يسبب جبالةفي المببع أو غرر يؤدي 
إلى الخصوهةبين الطرفين أو غين أحدها للآخرءفقد نهى عنه الني بإ سدآ للذريعة. 

وقي هذا جاء:النبي عن بيع ما في صلب الفحل أو بطن الناقة أو الطيرفي الحواء 
أو السمك في الماء » وعن كل ما فه غرر ١‏ ( أي جہالة وعدم تحديدلامعقود عليه ). 

ومن ذلك أن الني يلقع وجد الناس في زمنه يبيعون الثار في القول أو ادائق 
قبل أن يبدو صلاحها . وبعد تعاقدم حدث أن تصببها آفة مماوية > فتهلك الثار » 
ومختصم البائع والمشتري ؛ يقول البائع : قد بعت وتم الع » ويقول المشاري :إنما 
بعت لي مرآ ول أجده » فنبى الني ملع عن يبع الثار حتى يبدو صلاحا " , إلا 
أن يشترط القطع في الال » ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ‏ . 
وقال : أرأيت لذا منع الله الثمرة » ثم يستحل أحد مال أخه '4© ؟!. 

ولس كل غرو منوعاً » فإن بعض ما يباع لا خاو من غرر » كالذي بشاري 
دارآ مثلا لاستطيع أن يطلع على أساسها وداخل حطانا 2 . ولكن الممنوع هو 
الغرر الفاحش الذي يؤدي إلى الخصومة والتزاع أو إلى أكل أموال الناس بالباطل. 
المغسات في الأرض كال زر والفجل والبصل ونحوها » و كبيع المقاتي ( مزارع القثاء 


١ (‏ ) النبي عن الغرر في « صحبح » مسل وغيره » ت : ٠ ٠۳۲١‏ 
(؟) رواه الشخان ات :؟ مم . 
(») أخرجه مسل )ات : ۲۲۴ ۰ : 


٠ ۲۲۲ : البخاري وغيده عت‎ )٤( 
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والبطبخ ونحوها ) كا هو مذهب مالك الذي يجيزبيع كل ما تدعو إليه الماجة ويقل 
غرره حث #تمل في العقود " . 


ج - والإسلام حب أن ر بطلق المربة للسوق » ويت ركبا للقوانين الطبعة 
تؤدي فيا دورها » وفقاً للعرض والطلب . ومن أجل ذلك نرى الرسول ل حان 
غلا السعر في عبده » فقالوا : بارسول الله سعر لنا . قال : « إن اه هو المسعر 
القايض الباسط الرزاق وإفي لأرجو أن ألقى الله ولس أحد متم يطالبني بمظامةفي دم 
ولا مال لم : 


وني الإسلام بعلن بهذا الحديث أن التدخل في حرية الأفراد بدون ضرورة 
مظامة حب أن يلقى الله بريثاً من تبعتها . 
وتلاعبهم بالأسعار فصلحة الجموع هنا مقدمة على حرية بحص الأفراد » فبباح التعير 
استحابة لضرورة المجتمع أو حاحته » ووقاءة له من المستغلين المشعين » معاملة هم 
بتقض مقصودم ك) تقرر القواعد والأصول . 

فلس معنى الحديث السابق حظر كل تسعير » ولو كان من ورائه رفع ضرد 
أو منع ظلم فاحش » بل قرر الحققون من العاماء أن التسعير منه ما هو ظلم ڪرم » 
ومئه ما هو عدل حائز . 


)١(‏ قال ابن تيمية في القواعد النورائية : أصول مالك في البيع أجود من أصول 
غيره » فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أفقه الناس في البيوع ص8 ١١‏ 


وقرس مته مذهب أمد . 


(؟) أحد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي واي تعلى Gt‏ لويم ء. 


- هلا - 


فإذا تضمن ظل الناس وإ كراههم بغير حق على الببع بثمن لا يرضونه » أو 
متعبم ما أباح اله مم » فو حرام . 

وإذا تضمن العدل بين الناس » مثل !كر اههم على ما يحب عليهم من المعاوضة 
بثمن المثل » ومئعهم مما يحرم عليهم من أهذ الزيادة على عوص الل » فمو جائز » 
رل واجب . 

وفي القسم الأول جاء الحديث المذ كور . فإذا كان الناس يببعون سلعبم على 
الوجه المعروف من غير ظلم منهم » وقد ارتفع السعو > إما لقلة الشيء أو لحكثرة 
الخلق ( إسارة إلى قانون العرض والطلب ) فبذا إلى الله » فإلزام الناس أن يعوا 
يقيمة يعبنها [ كراه بغير حق . 

أما الثاني فثل أن متنع أر باب السلع من ببعها ‏ مع ضرورة الناس إلها الا 
بزيادة على القدمة المعروفة » فبنا يجب علببم عا نقيمة المثل » ولا معتى التسعير 
إلا إلزامهم بقيمة الل » والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي ألزهبم الله به " . 

ودغم أن الإسلام بكقل الخرية للأفراد في الببع والشراء والتنافس الفطري» 
فاته نكر أسْد الإنكار أن تدفع بحض الناس أنانيتهم الفردبة وطمعبم الشخصي إلى 
التضخم المالي على حساب غيرهم » والإثراء ولو من أقوات الشعب وضرورياته . 

ومن أجل ذلك نهى اني يلقع عن الاحتكار بعبارات سُديدة زاجرة . فقال: 


« من احتكر الطعام أربعين لل فقد بر ۽ الله مته ۾ " , 


)١(‏ راجع رسالة الحسبة لشيخ الإسلام ابن قيمية ٠‏ والطرق الحكمية لابن القم 
ص ۲۱۲ وما بعدها ٠‏ ط الستة إغمدية ‏ القاهرة ٠.‏ 


(؟) أحد والحاكم وابن آي شيبة واليزار Ii‏ 


- ۲ - 


وقال يلغ : «الامتحكر إلا خاطىء » ”' ولت كلمة خاطىء هذه كلمة 
همنة . إنها الكلمة التي دمغ بها القرآن المابرة العتاة فرعون وهامان وجنودها فقال: 
( إن فرعون وهامان وجنودهها كانوا خاطئين ) سورة القصص : ۸ . 

وقد أبان الني مَل عن نفسة الحتكر وأنانيته البشعة فقال : « بئس العيد 
الممتكر ؛ إن ممع برخص ساءه » وإن مع بغلاء فرح » "' . 

وقال : « ال الب مرزوق والتكر ملعون » " . 

وذلك لأن انتفاع التاجر يكون بأحد وجبين : أن يخزن السلعة لببيعها بثمن. 
غال » عندما ببحث الناس عنما فلا يجحدونها » فأتي الحتاج الشديد الحاجة فيبذل فما 
ما يطلب مته وإن فحش وجاوز المد . 

والوجه الكخر أن يحلب السلعة فييعا بربح بسيو » ثم يأقي بتجارة أخرى 
بالمصلحة المدنة » وأكثر بر كة » وصاحبه مرزوق م بشره رسول انه يا . 

ومن الأحاديث المامة في سآن الاح كار والتلاعب بالأسعار ما رواه معقلين 
سار صاحب رسول الله ملع » حين أثقل المرض فأتاه عبد الله بن زياد ( الرالي 
الأمري ) يعوده فقال له : هل تعلل يا معقل آني سفكت دما حراماً ؟ قال : لا أعلم. 8 
قال : هل عامت أنى دخات في شيء من أسعار السامين ؟ قال : ما عامت . ثم قال 
معقل : أجلسوني فأجلسوه ثم قال : اممع يا عبيد الله حتى أحدثك سا ما معته من 
رسول الله يلق مرة ولا مرتين ؛ ممعت رسول اله م قول : « من دخل في ثيء 

() مسل ت ٣۲۷:‏ . 

(؛؟) ذكره رز في جامعه عت : ۳۲۸ . 

(م) اين ماجة والاكم )ات : ۲۲۹ . 


- ۳۷ - 


من أسعار المامين لغلسّه علمهم كان حقاً على لله تارك وتعالى أن بقعده بعظم من 
النار يوم القيامة » قال : أنت ممعت من رسول الله يل ؟ قال : غير مره 
ولا مرتين "3" , 

ومن نصوص هذه الأحادث وفحواها استنط العاياء أن تحر الاحتكر 
الوقت . 

وثاتسها : أن يكوت قصده بذلك إغلاء الأسعار على التاس » ليضاعف 


رګه هو . 


التدخل المفتعل في حرية السوق : 

. وما بلحق بالا حة_كار ما نى عنه الي ملق من بع الحاضر للبادي ( الحاضر 
هو سا كن المدينة » والبادي هو سا كن البادية ) وصورة هذا يا قال العاماء ‏ أن 

يقدم غريب بتاع قحم الاجة إليه » ليببعه بسعر يومه » فبأتيه ابن المدينة » فيقولكه: 

خل متاعك عندي حتى أبيعه لك على المبلة يشمن غال » ولو باع البادي بنفسه لأرخص 

ونفع البلدين ء وانتفع هو أيضاً . 

بيع حاضر لاد » ولو كان آخاه لأبه وأمه » "' وبذلك تعلّموا أن المصاحة العامة 

فوق الروابط الخاصة . 


وقال ك2 :اا ع حاضر لباد » دعوا الناس رز الله بعضهم من عض" 


١ (‏ ) أحد والطبراني ات : .جم . (؟) متفق عليه )ات : ۳۳۱ ۰ء 
(ع) مسل + ت :۲۳۲ . 
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وهذه الكامة النوية الموجزة : « دعوا الناس برزق الله بعضهم من بعض» تضع 
مدأ هاماً في الممدان التجاري لن تترك الوق وأسعارها ومبادلاتما للتناقفس 
الفطري » والعوامل الطبيعية دون تدخل مفتعل من بعض الأفراد . 

وقد سثل ابن عباس عن معنی « لا يبيع حاضر لباد » فقال : لاتكون له 
ممسارآ» 2٠7‏ . ومعتى هذا أنه إذا دللّه على السعر وتصح له وعر“فه بأحوال الوق 
من غير أن بأخذ أجراً كشأن السمامرة فذا لابآس به » لأنه ينصحه الله والنصحة 
جزء من الدين بل هي الدين كله م في الحديث الصحصبح : 00 الدن النصحة» "© 1 
وفي الحديث الآخر : « إذا استنصم أحدك أخاه قلينصم له » "" , 

أما السمسار » فالغالب أن حرصه على أجره قد ينسبه رعاية المصلحة العامة في 
مثل هذه المعامة . 

وأما السمسرة في غير هذا الموطن فلاحرج فيا » لأنها نوع من الدلالةوالتوسط 
بين الائم والمشتري » و كثيرآ ماتسبل لما أو لأحدها كثيرآ من السلع والمناقع . 

وقد أصحت « الوساطة » التجارية في عصرنا ألزم من أي وقت مضى » اتعقد 
المعاملات التحارية » ما بين استيراد وتصدير » وتجار جل » وتجار تجزئة » وأصبح 
السهامرة يؤدون دوراً ما . 

ولا وأس أن بأخذ السمسار أجره نقوداً معينة أو عمولة بنسبة معيئة من الربح 
أو ما يتفقون عله . 
السمسار بأسآ . وقال ابن عباس : لابأس بأن يقول : بع هذا الثوب فا زاد على 


۰. ۳۳۲: (؟) مسل »ت‎ ٠. ۳۳ : ت٤ الىخاري‎ )١( 


(+) آحد › ت وعم . 
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كذا وكذا فبو لك . وقال ابن سيرين : إذا قال : بعه بكذا ما كان من ربح 
قبو لك أو بني وبينك فلا باس به. وقال التي بلق : م المسامون عند شروطبم ». 
ولمنع التدخل المفتعل أيضاً هى الني يلقع عن الننحش " . 
والنجش ‏ يا فسره ابن تمر - أن تعطي في السلعة أ كثر من ثنها » ولس في 
نفك اشتراء » لقتدي بك غيرك . و كثيرا ما بكون عن اتفاق داع الآخرين . 
ش ولي تكون المعاملة بعبدة عن كل صورة للاستغلال التحصاري » وتلبيس 
الأسعار»نهى الني يلم عن تلقي السلع قبل الوصول إلى السوق " ؛ ففي ذلكوقف 
للسلعة عن انها اموي الذي يتمثل فه السعر المناسب لها » حسب العرض والطلب 
المقيقيين » وقد 'نغين صاحب السلعة إذا لم يكن لديه عل بالسعر في السوق » ولذلك 
جعل له الني يلقع الخبار إذا ورداالسوق © . 


:من غشنا فليس متا : 
والإسلام حرام الغش والخداع بكل صورة من الصور » في كل بسع وشراء» 
وقي سائر أنواع المعاملات الانسانية . والمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه » 
٠.‏ . والنصيحة في الدين أغلى من كل كسب دنيوي . 


» ذكره البخاري معلقاً » ورواه أحد وأبو داوه والحالم وغيرم موصولاً‎ )١( 
. ۳۳٦ نت"‎ 

(؟) متفق عليه ) ت : ۷٣م‏ ۰ 

6 خر جه مسل وأسمد وان ماحه ءات :ونم" . 


( £ ) مسل > ت : ۳۳۹ ۰ 
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قال عليه الصلاة واللام : « البعان بالخار مالم يتفرقا » فإن صدقا وتنا 
يورك لما في ببعها » وإن کذبا و کہا عقت برک ببعها » "' . 


وقال «١:‏ لامجل لأحد يبع بيعآً إلا بن ما فبه » ولا جل لمن يعلم ذلك إلا 


ومر رسول الله يلقع برجل يبع طعامآً ( حبوباً ) فأعجبه » فأدخل يده فيه» 
فرأى بللا » فقال : ما هذا باصاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء ( أي المطر ) » 

وفي دواية : أنه مر" بطعام وقد حسئه صاحبه » فوضع بده فيه » فإذا طعام 
رديء » فقال : « بع هذا على حده » وهذا على حدم » من عَشما فلس منا » 4" . 

و كذلك كان سلف المامين بفعاون ؛ يبون ما في الميع من عيب ولا 
يكتمون » ويصدقون ولا تكذبون » وبنصحون ولا بخشون . 

باع ابن سيرين سَّاة فقال لمثتري : أبرأ لك من عب فا ؛ ا تقلب 
العلف برحلا . ١‏ 

وباع الحسن بن صالح جارية » فقال لامشتري : إنها تنخمت مرة عندتا دمأ . 


مرة واحدة » ومع هذا بأبى مميره المؤمن إلا أن بذحكرها له » وإن 


تقص الثمن . 


. *4 ٠ : البخاري ت‎ )١( 
. ۳6 : (؟) الام والبيبقي + ت‎ 
۰ ۳٤۲ : ت‎ ٤ (ع) مسل‎ 


. +٤۳: آحد يت‎ )٤( 


ب إ0 = ¬ 


كثرة الحلف ؛ 

وتشتد الرمة إذا أبد غشه بيمين كاذية . وقد + نهى الني لقع التجار عن كثرة 
GE‏ . وقال ٠‏ و الخلف متفقة للسلعة محقة 
للارحكة » 

5 .كر املف في ايح > أنه مط نري اين أولاًءوسبب 
.لزوال تعظم امم ان من القلب ثانا . 


تطفيف الكيل والميزان : 
ومن ألوان الغش تطفف المكمال والميزان . 
وقد آم القران بهذا اهانب من المعاملة » وجعله من وصاياه العشر ف آخر 
سورة الأنعام : : ( وأو"قوا الكل والميزان بالط › لا تکل ا إل 
وميا #الأتعام : ٥‏ . وقال تعالى ( اقرا ار إذا كلثم وروا 
بالقسطاس البستقم ذلك خر“ وأحسن 3 ع تأو بلا ) الإمر راء.: وم . وقال 
تعالى : ( ويل" للُطفقين الذي إذا I‏ كتالوا على الاس وک 
وإذا إذا كالم أو وز نوه" ”سرون . ألا بظرة أولثك انپ" مبعوثون” 
لوم عظير يوم قوم الاس لر به العاليمين” ) أول سورة المطففين . 
| ".وى سل أن يتزى العدل في فلك ما ستطاع ‏ نالل الحقيقي قاما 
بتصور » ومن هنا قال القرآن عقب الأمر بالإيفاء : « لا تكلف ت إلا 
وسعها ) . 


وقد قص القرآن علنا نأ قوم جاروا في معاملاتهم » وانحرفوا عن القسط في 
ٍ 5 البخاري VES‏ 


` YoY 


الكل والوزن » خسوا الناس آشاءم » فأرسل الله إلهم دسولاً بردم إلى صراط , 
العدل والإصلاح م بردم إلى التوحد . 

ا : (أو'قوا الكل 
من الممُخسرين ا بالقستطناس المستقم 2 و 

خسوا الئاس" اشا ولا تعشوًا ا مفسدين ) الشعراء : 
١م‏ ۸۳ ء 

وهذه المعاملة مثال لا حب أن يكون عله المسلم في حاته وعلاقاتة ومعاملاته 
كلها ؛ فلا يجوز له أن يكيل بکلین أو يزن بيزانين ؛ ميزان شخصي » وميذزات 
عام » ميزان له وان يحب » وميزان لاس عامة ؛ قفي حق نفسه ومن يتبعه يوقي 


ويتزيد » وفي الآخرين 'مخسر وينتقص . 
شراء المنبوب والمسروق مشاركة للناهب والسارق : 


ومن الصور التي حرمها الاسلام ليارب با الجرية » وتحاصر اجر في أضيق 
دائرة أنه لم يحل للسام أن يشتري شیتآ بعلم أنه مغصوب أو مسروق أو مأخوذ من 
صاحه بغيو حق ؛ لأنه إذا فعل يعين الغاصب أو السارق أو المعتدي » على غصبه 
وسرقته وعدوانه . قال رسول ان يلم : « من اشترى سرقة ( أي مسروقاً ) وهو 
بعلم أنها سرقة > فقد اشترك في إثبا وعارها » ٠"‏ 

ولا يدفع الإثم عنه طول أمد المسروق والناهب » فإن طول الزمن في شريعة 
الاسلام لايجعل ارام حلالاً » ولا سقط حق المالك الأصلي بالتقادم » ما تقرر ذلك 
بعض القو انين الوضعة . 


٠ ٠٤٠ : البببقي » ت‎ )١( 


د 0۴۳ - 


تحريم الريا : 
أباح الاسلام استثار الال عن طريق التجارة . قال الله تعالى : ( “با أيَا 
الد آمتوا لا ا كوا أموالتكم' بنك بالبتاطل, إلا" آن“ تكون تجار 
عن تزاض هکم" ) التساء : ۲۹ . 
وأثنى على الضاربين في الأرض للتحارة فق ال : ( وآغر”ون يضربون في 
الأرض يبتغُون من“ فضل الله ) سورة المزمل : ٠١‏ 
ولكن الإسلام سد الطريق على كل من يحاول استئار ماله عن طويتق الري! > 
فحرم قلك و كثيره » وشنع على الهود إذ أخذوا الربا وقد نوا عنه . وكان من 
أواخر ما نزل من القرآن قوله تعالى في سورة البقرة : ( با أيه الذي آمتوا اققوا 
الله وذروا ماقي من الر"يا ِن“ وم مؤمنين » فان 4 قل | فاد نوا 
يحراب من لله ورسو له وان تم" فلكم" ر“ؤوس أموالكم” لا تظلمون 
ولا *تظلمون) سورة البقرة : ۲۷۸ » ۲۷۹. 
وأعلن الرسول عر حربه على الربا والمرابين » وبين خطره على اجتمع 
فقال : « إذا ظبر الربا والزنى فيقرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله » "" . 
ول يكن الاسلام في ذلك بدعاً في الأديان السماوية ؛ ففي الديانة الييودية جاء 
في العبد القدي : ( إذا افتقر أخوك فاحل » لاتطلب منه ريحاً ولا منفعة ..) آية؟ 
فصل ۲۲ سفر الخروج . 
وفي النصرائية جاء في إنجيل لوقا : « افعاوا الخيرات » وأقرضوا غير منتظرين 
عائدتها ولذ يكون ثوابم جزيلا » ۲۲ - ۲۵ فصل 3 
وإن كان الذي يؤسف له أن بد التحريف قد وصلت إلى العبد القديم فجعلت 


)١(‏ رواه الماكم ء وروی نحوه ابو يعلى باسناد جید ؛ ت 7غ ؟ 


- Yo) ب‎ 


مفبوم كلمة « أخوك » السالفة » خاصاً باليودي وجاء في سفر تثنية الاشتراع : 
« للأجني تقرض بربا » ولكن لأخيك لا تقرض بربا » ۲۴ - ١5‏ . 

والاسلام حين سُدد في أمو الربا وأ كد حرمته » إها راعى مصلحة البشرية في 
أخلافها واحتاعها واقتصادها . 

وقد ذ كر عاماء الاسلام في حكمة حرم الريا وجوهفاً معقولة » كشفت 
الدراسات الحديثة وجاهتها » وأ كدتما وزادت علها . 

ونكتفي ما ذ كره الإمام الرازي في تفسيره : 

أولاً : أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض ؛ لأن من بيع 
الدرهم بالدرهمين حصل له زيادة درم من غير عوض . ومال الانسان متعلق حاجته » 
وله حرمة عظيمة »ىا في الحديث : « حرمة مال الإنسان كحرمة دمه ع '!! فوجب 
أن يكون أخذ ماله من غير عوض عرماً . 

ثانا : أن الاعتاد على الربا ينع الناس عن الاشتغال بالمكاسب وذلك لأف 
صاحب الدرهم إذا تكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الددم الزائد » نقد كان أو 
نسثة » خف عله اكتساب وجه المعدشة » فلا يكاد بتحمل مشقة الكسب والتحارة 
والصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق . ومن المعلوم أن مصالح 
العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والرف والصناعات والعادات . 

( ولا شك أن هذه المتكمة مقبولة من الوجبة الاقتصادية ) . 

لا : أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض ؛ لأن الربا إذا 


(1)"أخرجه أبو تعم فى إاللية PEV it‏ 
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حرم طابت النفوسبقرض الدرم واسترجاع مثله » ولو حل الربا لكانت حاجة الحتاج 
تحمله على أخذ الدرم بدرهمين » فغضي ذلك إلى انقطاع المواسانة والمعروف 
والإحسارن . 

( وهذا تعليل مسلكم من ال انب الأخلاق ) . 

رابعاً : أن الغالب أن المقرض يكون غناً » والمستقرض بكون فقيراً 
فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للتني من آن بأخذ من الفقير الضعيف هالاً زائداً 
وذلك غير جائز برحة الرحم " . 

( وهذه نظرة إلى الانب الاجتاهي ) . 

ومعنى هذا أن الربا فه اعتصار الضعيف اصلحة القوي » ونتحته أف داد 
الغني غنى والفقير فقرآ . مما يفضي إلى تضخم ظبقة من المجتمع على حساب طبقة أو 
طبقات أخرى مما مخلق الأحقاد والضغا » ويقرث نار الصراع بين الجتمع بعضه 
مع بعض » ويؤدي إلى الثورات المتطرفة والممادىء الهدامة . کا أثيت التاريخ 
القريب خطر الربا والمرابين على الساسة والمي والأمن الحلي والدولي جميعاً . 

مؤكل الربا وكاتبه : 

آكل الربا هو الداتٌ صاحب الال الذي بعطه لامستدين فسترده بقائدة تزيد 
على أصله . وهذا ملعون عند الله والت.اس بلاريب ولكن الإسلام ‏ على سنته في 


التحريم - لم بقصر المرية على 1 كل الربا وحده بل أشرك معه في الاثم مو كل الربا - 
أي المستدين الذي بعطي الفائدة ‏ وكاتب عقد الربا »> وساهديه . 


وفي الحديث : و لعن الله كل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه . 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي + ب ص ع طبعة عبد [لر<*ن مد » بتصرف قليل ء 
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وإذا كانت هناك ضرورة ملحة اقتضت معطي الفائدة أن يلجأ إلى هذا الأمر» 
فإن الاثم في هذه الال يكون على آذ الربا ( القائدة ) وحده . 
الحاجات أو الكياليات . فالضرورة ما لا عكنه‌الاستغناء عنه إلا إذا تعرض للاك 

؟ س ثم أن ينكون هذا الترخص بقدر ما يفي بالاجة دون أن تيد » ف ىكان 
تكفه تسعة جنهات مثلا » فلا يحل له أن ستقرض عشرة . 

م ومن تاحة أخرى ؛ عله أن ستنفذ كل طربقة للخروج من مأزقه المادي» 
وعلى إخوانه المسامين أن يعبنوه على ذلك » فإن لم جد وسة إلا هذا » فأقدم عليه 
غير باغ ولا عاد فإن الله غفور دحم ٠.‏ . 

؛ - وأن يفعل ذلك إن قعل وهو له كاره 6 وعليه ساخط ؛ حتى يجعل 
الله له مخرحاً . 


الرسول يستعيذ الله من الدين : 

وما بلبغي لسم أن بعرفه من أحكام دينه أنه يأمره بالاعتدال :في حياته 
والاقتصاد في معدت : ( ولا ”تسر فوا إنله لا يحبة المسرفين ) ( ولا “تبذار 
"تبذيرا إن المنكرينَ كانوا إنخوان الشباطين ) . 

وحين طلب القرآن من اللؤمئين أن ينفقرا » لم يطلب !اهم إلا إنفاق بعص 
ما رزقوا لا كله » ومن أنفق بعض ما يكتسب فقلا يفتقر » ومن شأن هذا التوسط 
والاعتدال ألا يحوج المسم إلى الاستدانة وخصوحاً أن الني ب كرهها للسلم > 
فإن الدين في نظر الرجل الر ثم باليل ومذلة بالنهار » وكان الني يلع يستعيذ بالله 


Yo¥ -‏ ب الال والطرام : م ١۷‏ 


منه ويقول: « الهم إفي أعوذ بك منغلية الد”ين وقبرالرجال » ”' وقال: «أعوذبالله 
من الكفروالدين . فقال رحل : أتعدل الكفر بالدين بارسول لله ؟ قال: نعم 9 

وكان يقول في صلاته كثيراً : « اللهم إفي أعوذ بك من الاثم والمغرم (الدين) 
فقيل له : إنك تستعيذ من المغرم كثيراً يا رسول الله . فقال : ان الرجل إذا غرم 
( استدان ) حدث فكذب ووعد فأخلف 2" . 

فبين ما في الاستدانة من خطر على الأخلاق نفسها . 

وكان لا يصلى على المت إذا عرف أنه مات وعله ديون لم يترك وفاءها » 
تخويفآ للناس من هذه العاقبة » حتى أفاء الله عليه من الغنائ والأنفال » فكان يقوم 
هو سدادها ۴ , 

وقال : « بغقر للشببد كل شيء إلا الدين ل" 

وفي ضوء هذه التوجهات لا يلجأ المسم إلى الدين إلا للحاجة الشديدة » وهو 
حين يلجا إلبه لا تقارقه تة الوفاء أبدا . 

وفي الحديث : « من ادان أموال الاس بريد أداءها أدى الله عنه » ومن 
أخذها بريد إتلافها أتلفه الله > "° , 

فإذا كان المسم لا يلجأ إلى الدين المباح ( أي بغير فائدة ) إلا نزولاً على 2ع 
الضرورة وضغط الماجة فكيف إذا كان هذا الدين مشروطاً بالفوائد الربوية ؟! 


EA: أيو داوده .عت‎ )١( 

(۲) التسائي ولام ات : .وم 

(م) البخاري ات : ١هم‏ . 

(؛) من حديث جاير وأني هريرة ات : ٣۵٢‏ 


(ه) مسل ءات : ۲۵۲ . 
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ابيع لأجل مع زبادة الثم : 

وما جسن ذ كره هنا أنه يجوز لامسلم أن بشتري ويدفع من الشراء نقداً » کا 
يجوز له أن يؤخره إلى أجل بالتراذي . وقد اشترىالني ملع طعاماً من هودي لنفقة 
أهله إلى أجل » ورهته درعاً من حديد "3" . 

فإذا زاد البائع في الثمن منأجل التأجبل » كا بفعله معظمالتجار الذين بسعون 
بالتقسيط - فمن الفقباء من حرم هذا النوع من الببع مستنداً إلى أنه زيادة في الال 
في مقابل الزمن فأسْبه الربا . 

وأجازه جمبور العاماء » لأن الأصل الإباحة » ول برد نص بتحويم » ولس 
مشابها لاربا من جمبع الوجوه »> وللبائع أن يزيد في الثمن لاعتبارات براها » ما لم 
تصل إلى حد الاستغلال الفاحش والظام البين » وإلا صارت حراماً . 

قال الث وكاني: ( قالت الشافعة والنفية » وزيد بن على والمؤيد باللهو الخمبور: 
جوز لعموم الأدلة القاضة يجرازه . وهوالظاهر ) " . 

ا 

وعلى عكس هذا يجوز للم أن يدقع مقدار معاوماً من الال حالاً تسل 
عقابله صفقة يعد أجل معين . وهو المعروف ف الفقه الإسلامي بعقد « السلم » . 

وهذا نوع من المعاملات كان سائداً في المدينة » ولكن الني مَل أدخل عليه 
تعديلات وشروطأ » ليتفق وماتتطله الشريعة في المعاملات . 

قال ان عاس : قدم الني بيقر المدينة فوجدهم “سلقرن فالغار الئة والسنتىن 

roo: Ge البخاري‎ )١( 


(؟) تيل الأوطار ب ه ص ٠٠١١‏ قال الشوكاني : وقد جعت وسالة في هذه المسألة 
تاها «شقاء العلل في حم زيادة الثمن نجرد الأجل » وقد حققتاها تحقيقا لم قسبق إليه ٠‏ 
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أي يسلفون مالاً في الال لسحصلوا على الثار بعد سنة أو سنتين ‏ فقال الني 
يم : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معاوم إلى أجل معلوم » " . 

وبهذا التحديد في الكيل أو الوزن والأجل برتفع النذاع والغرد . ومن هذا 
١‏ القبيل أنهم كنوا بسلفون في غار غخيل بأعيانها » فنهاهم عن ذلك ل فيه من الغرو ؛ 
إذ قد تصاب تلك النخل بعاهة ذلا تثمر سلا . 

والصورة السلمة هذه المعامة أن لايشترط ثر نخ بعيتها ولاقح أرض بعيها 
وهكذا بل شترط الكيل أو الوزن فقط . 

فاذا كان هتاك استغلال بن لصاحب النخل أو الأرض بأن اضطرته الماجة 
أن يقبل العقد » فحينئذ يتجه القول بالتحرجم . 

تعاون العمل ورس المال : 

رما قال قائل : إن الله وزع المواهب والحظوظ على الناس بقدر وحكمة » . 
فكثيرا ماحد عند إنسان الكفاية واخيرة » ولاتحد عنده الكثير من الال > أو 
لانحد عنده مالآ أصلا وبإزائه نجد آخر عنده المال الكثير » مع الخبرة القليلة » 
أو لاخيرة له . فاماذا لابعطي صاحب الال ماله لصاحب الكفاية والخيرة » يعمل 
فه وستثمره ‏ على أن يحزى مقابل ماله بفائدة محددة » وبذلك ينتفع ذو الكفاية 
بالمال » وينتفع الغني بالكفاية . ويخاصة إن هناك مشروعات كبيرة تحتاج إلى 
مساهة أفراد كثيرين بأموالهم » وفي الناس كثيرون عندم فضل أموال » ولس 
عندم الفراغ أوالقدرة علىاستئارها. . فاماذا لاتستغل هذه الأمو الفي تل كالمشروعات 
لك اك ا ْ 

ونقول : إن شريعة الإسلام لم قنع أن يتعاون رأس الال والخبرة أو الال 


6 رواء الماعة )الت “oa:‏ . 


5 


والعمل - ما يقول الفقه الإسلامي ‏ ولكنها أقامت هذا التعاون على أساس عادل 
ومنهج سديد » فإذا كان رب الال قد رضها شر ببنه وبين صاحبه » فعلیه أرنف 
يتحمل مسؤولة الشركة بكل نتائجها . ولهذا تشترط الشريعة الإسلامة في مثل 
هذه المعاملة الي مماها الفقباء « المضارية» أو « القراض » أن يشترك كل منالطرفين 
المتعاقدين في الربح إذا ربجا » وفي الخسارة إن خسرا » ونسة الربح والخسارة 
تكون وفق اتقاقها » فلا أن يجعلا لأحدها النصف أو الثلث أو الربع > أو أدف 
من ذلك أو أكثر » وللآخر الباق . وإذآً بكون التعاون بين رأس الال والعمل 
تعاون الشريكين المتكافلين ؛ لكل نصببه من العم قل أو كثر . فإذا ريحا تقاسما 
الربح ما اترطا » وإن خسرا كانت الخسارة من الربع » فان استغرقت الريح 
وزادت أخذ من رأس الال بقدرها » ولا غرابة في أن مخسر رب الال جزءآ من 
ماله » کا خسر شريكه جېده وعرقه . 

ذلك هو قانون الإسلام في هذه المعامة . أما أن يفرض لصاحب الال ريح 
محدد مضمون لايزيد ولا ينقص وإن تضاعف الربح أو تفاتمت الخسارة فبذا عافاة 
للعدل الصريح وتحيز ارس الال ضد الخبرة والعمل » ومعاندة لقوانين الاة التي 
تعطي ونع » وتشحبع لب الكب المضمون دون عمل ولا مخاطرة » وذلك هو 
روح الريا الحييث . 

وقد نهى النى يلقع في المزارعة على الأرض '' » أن يجعل في العقد لأحدها 
غ مساحة معبنة من الأرض » أو مقدار حدد من الخارج » كقنطار أو قنطارين 
مثا ما قي ذلك من به بالمراباة والمقامرة . فقد لاتخرج الأرض غير المقدارالمشروط 
أو لاتخرج سينا فون لأحدها الخنم كله » وعلى الآخر الغرم كله . وهذاا 
مالاترضاه العدالة . 


6 أخرجه مسل ات : لاوم . 
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هذا الشرط المفسد لامزارعة بالنص الصريح » فو في دآبي أصل لإحما عالفقباء 
على الاشتراط في , المضارية » آلا يحدد نصب لأحدها يضمنه على كل حال ٠‏ > 
ريحت الصفقة أم خسرت . وتعلملهم فساد المضارية هنا كتعليلبم فساد المزارعةهناك 
فهم يقولون هنا : انه إذا شرط أحدها درام معلومة احتمل آلا ببح غيرها فبحصل 
على جميع الربح » واحتمل آلا يريما .. وقد يربح كثيرا فستضر من شرطت 


له الدراهم ١‏ 5 
وهذا تعليل موافق لروح الإسلام الذي ببني كل معاملاته على العدالة الحكمة 
الواضحة . 


اشتراك أصحاب رؤوس الأموال : 


وکا يجوز امس أن يستغل ماله منقردآ فيا اء من تمل مباح » وكا جاز له 
أن بعطي ماله أو جزءاً منه لمن ساء من آهل الدراية والدرية على سبيل « المضارية» 
جوز له أيضاً أن دشترك هو وآخر أو آخرون من أرباب الأموال في عمل من الأعمال 
صناعي أو تجاري أو غير ذلك » فن الأعمال والمشروعات مايحتاج إلى أ كثر من 
عقل وأكثر من بد » وأكثر من رأس مال . والمرء قلبل بنفسه كثير يغيره » والله 
تعالى يقول : « وتعاونوا على البر والتقوى » وكل عمل يحلب ارد أو المجتمعخيرآء 
أو يدفع عنه شرآ فبو بر وتقوى إذا توافرت له النة الصالطة : 


() قل الدكتور عمد يوسف مومى في رسالة « الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة » عن 
الشييخ عمد عيده والشيخ عبد الوهاب خلا ف أن هذا الاشتراط من الفقباء في المضار بةلادليل 
عليه من القرآت أو السئة ومال إلى رأيما بقدر » ولكتي أرى أن ماورد في المزارعة يكفي 
أصلا يقاس عليه هنا . والل عل . 

(؟) المفني + وص ٠٤‏ . 
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فالاسلام لأبيسح مثل هذه الأمال المشترة فحسب » بل هو يبار كبا ويغد 
علبها بمعونة الله في الدنيا » ومثوبته في الآخرة » مادامت في دائرة ما أحله الله » 
يعيدة عن الربا والغرر » والظلم والجشع والخيانة يكل صورها . وفي ذلك يقول 
رسول الإسلام : « بد الله على الشر يكين مالم من أحدها صاحبه » فإذا خانأحدها 
صاحبه رفعبها عنها » "' . ويد الله كتاية عن التوفيق والمعونة والبركة . 

ويروي الرسول يلقم عن ربه أنه يقول : « آنا ثالث الشريكين مالم بخن 
أحدها صاحمه فإذا خان أحدها صاحبه خرجت من بينها» "' د وجاء الشيطان)"". 


شركات التأمين : 

ومن صور المعاملات الجديدة ماسمى « بش ركات التأمين » ومته مايكون 
تأمتاً على الماة » ومايكون تمن ضد الوادث . فا الحم في هذه الشركات ؟ 
وهل بقرها الإسلام ؟ 

وقبل المواب نود أن نسأل عن طيعة هذه الشركات ماهي ؟ وماعلاقة الفرد 
اومن له بالشرة المؤمنة ؟ 


وبعمارة أخرى : هل يعتبر الشخص الممئّن له لدى مؤسسة التأمين شريكاً 


لأصحابها ؟ 
لو كانت كذ لك لوحب أن يخضع كل مؤمن له فيها لاربح والخسارة وفق 


. ٠٠۸: إلدار قطني ات‎ )١( 
, آبو داود واا م وصححه ت : وه"‎ (۲) 


(م) ذكر هته الزيادة رزين في جامعه . 
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وف التأمين ضد الموادث يدفع المؤمن له مقداراً من الال في العام فإذا قدر 
سلامة ما من علمه ( متجر أو مصنع أو سفينة أو غير ذلك ) فإن الشركة قستوليعى 
المبلغ كله ولا سترد شيت منه . وإذا حلت به كارئة عوض بالمقدار المتقق عليه . 
وهذا أبعد ماتكون عن طبيعة التجارة والاشتراك التضامني . 

وق التأمين على المماة إذا أمن بلغ .. .5 ألفين من الجبهات مثلا » ودفع أوله 
قسط ثم اخترمته المنة » فإنه يستحق الألفين كاملة غير منقوصة . ولو كان شريكاً 
في تجارة ما استحق غير قسطه وره . 

ثم هو لو أخل بالتزامه نحو الشركة » وعجز عن سداد الأقساط - بعد دفع 
بعضها ‏ لضاع عليه ما دفعه أو أجزء كبير منه . وهذا أقل ما يقال فه : إنه 
شرط فاسد . 

ولا وزن لا يقال : إن الطرفين ‏ المؤمن له والشركة ‏ قد تراضيا » وها 
أدرى با مصلحها » فإن آكل الربا وم كله متراضان . ولاعي امسر متراضيات > 
ولكن لا عيرة بتواضيها » ما دامت معاملتها غير قاب على أساس من العدالة الواضحة 
التي لا يشوها غرو ولا تظالم » ولا غنم مضمون لأحد الطرفين غير مضمون للطرف 
الآخر . العدالة إذآ هي الأساس ولا ضرر ولا ضرار . 

هل هی مؤسسات تعاونية : 

وإذالم يتضم لنا بوجه من الوجوه أن العلاقة بين امن له والشركة علاقفة 
الشريك باكر يك فاذا عى أن تكون طبعة العلاقة بينها ؟ هل هي علاقة تعاون ؟ 
وهذه المعيات إذآ مؤسسات تعاونة تقوم على مسا هة جموعة من المتبرعين قاد من 
أمواحم يدفعونها بقصد المساعدة بعضهم لبعض ؟ 1 

ولكن كي يكونهناك تعاون سليم بين أيحماعة لتساعد أحد أفرادها إذا تزل 
به مكر وه » بشترط فيا يجمع من مال لتحقبتقى هذه الغاية أمور : 
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١‏ - أن يدفع الفرد نصبه المفروض عله في ماله على وجه التبرع » قاماً يحق 
الأخوة > ومن هذا الال المجموع تؤخذ الماعدات المطاوية لامحتاجين . 

؟ - إذا أريد استغلال هذا الال المدخر فالوسائل الشروعة وحدها . 

۴ - لامجوز لفرد أن بتبرع بشيء ما على أساش أن يعوض يبلغ معين إذا حل 
به حادث » ولكن يعطى من مال الماعة بقدر ما بعوض خارته أو بعضها » على 7 
حب ما تسمح به حال اجماعة . 

؛ - التبورع هة والرجوع فما حرام » ناذا حدث فليراع حم الشرع ف 
ذلك ۾ . 

وهذه الشروط لاتنطق إلا على ما تقوم به بعض النقابات والمئات عندظ م 
حيث يدفع الشخص اترا كا هربا على وجه التبرع 34 لس له أن يسترده ويرجع 
فه » ولا يشترط مبلغاً معيناً منحه عند حدوث ما یکره . 

آما ش ركات التأمين وخاصة التأمين على الحاة فان هذه الشروط .لا تتطبق 
علها يحال . 

١‏ - فالأفراد المؤْمّن لحم لايدفعون بقصد التبرع » ولا مخطر لهم هذا على بال. 

٠‏ - وشركات التأمين جارية على استغلال أموالها في أجمال ربوية محر”مة . ولا 
يجوز لس أن يشترك في عمل ربوي. وهذا ما يتفق على منعه المتشددون والمترخصون. 

م - يلخد المؤمّنله من الشركة إذا انقضت المدة المشروطة ‏ يموع الأقساط 
التي دفعها ».وفوقها مبلغ زائد » فبل هو إلا ربا ? ! 

ما أن من مناقضات التأمين لمعنى التعاون أن يعطى الغني القادر أكثر ما بعطى 

١*١ من كتاب « الإسلام والمناهج الاشتراكية » للأستاة #د الغزالي ص‎ )١( 


ط ثافىة . 
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العاجز الحتاج ؛ لأن القادر ومن بمبلغ أ كبر فيعطى عند الوفاة أو الكارثة نصياً 
أ كثر . مع أن التعاون يقضي أن يعطى الحتاج أكثر من غيره . 
{- ومن أراد الرجوع في عقده انتقص منه حزء كير 3 وهو اتتقاص 
لا مسوغ له في شرع الإسلام "“ . 
تعديلات : 
على أفي أرى أن عقد التأمين ضد الوادث يكن أن بعدل إلى صورة قريبةمن 
المعاملات الإسلامة . وهو صورة عقد « التبرع شرط العوض » فالممن له متبرع 
ما يدفع من مال إلىالشركة على أن يعو"ض عند النوازل التي تنزل به با بعينه ويخفف 
عنه باواه . وهذه الصورة من التعامل جائزة في بعض المذأهب الإسلامة . 
بالجواز . أما التأمين على الماة فصورته يا أرى تبعد كثيراً عن المعاملات فيالاسلام. 
نظام التأمين الإسلامي : 
ومعاملاتها الجارية فلس معنى هذا أنه محارب فكرة التأمين نفسما . كلا إنه مخالف 
في المج والوسلة » أما إذا تات وسائل أخرى للتأمين لاتنافي صورة المعاملات 
وعلى كل حال فان نظام الاسلام قد أن أبناءه والمستظلين بظل دولته بطرقه 
)١(‏ انظر في موضوع التأمين « الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة » ص ٠٤١‏ الدمكتور 
يوسف موسى »ء و « الإسلام والمناهج الاشتراكية » لاشیخ عمد الغزاي س ٠۲۹‏ ؛ ومقالين 


قي عله نور الإسلام للمرحوم الشيخ إيراهم الجبالي العددين السادس والسابع من الجلد الأول 
وع ماه وقتوى لأشيخ أهد إبراهم تثرتها علة «تبر الاسلام . 
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ألخاصة ‏ أنه في كل شرائعه وتوجهاته ‏ إما عن طريق تكافل أبتاء الجتمع بعضهم 
مع بعض » وإما عن طريق الحكومة وبدت الال . فهو أي بت الال شر حكة 
التأمين العامة لكل من ستظل سلطان الإسلام . 

وفي الشريعة الاسلامية تحد تأمين الأفراد عند الوادث ومعاوتتهم على التغلب 
على التكوارث التي تصيهم . وقد ذ كرنا من قبل أن من الأمور التي تببح للفرد 
المسألة أن تصيبه جائحة » فاذا أصابته جائحة حلت له مسألة ولي الأمر حتى بعوةض 
ما أصابه أو يفف عنه بعضه 7" . 

يا تحد التأمين لاورثة بعد انوفاة في قول الني بإ الكري : « أنا أولى بكل 
مسلم من نفسه من ترك مالا فاورثته . ومن ترك ديتاً أو ضاعاً ( أي أسرة أولاداً 
مغارآ ) فإلي وع » "" . 

ومن أعظم ما شرعه الاسلام لتأمين أبنائه : سهم و الغارمين » في مصارف 
الزكاة . فقد جاء عن بعض مفسري السلف في تفسير الغارم : أنه من احترق ببته أو 

وأجاز بعض الفقباء أن يعطى مثل هذا من حصة الزكاة ما بعده إلى حالته 
المالة السابقة وإن بلغ ذلك الألوف . 


استغلال الأرض الزراعة : 


إذا امتلك المسلم أرضا زراعبة بطرقها الشروعة فعليه أن , ا اأريقفيا 
زرعاً أو غرساً . 1 
)١(‏ انظر حديث قبيصة ص ٠١۷‏ فصل الكسب والاحتراف من هذا الكتاب . 


(؟) متفق عليه »ت : ۳٦۰‏ . 


ا 


. وقد كره الاسلام تعطل الارض عن الزراعة ؛ ما فنه من إهدار لالتعمة 
وإضاعة لامال » وقد نهى الني يلم عن إضاعة الال 7" . 
ولصاحب الارض في ذلك عدة طرائق . 


طرائق استغلالها : 


١‏ - أن يقوم بشأنها بنفسه يزدع فا زرعا » أو يغرس غرساً ويتولى سقها 
ووعاتب حتى توت أكلبا . وهذا أمر مود » يوجب لصاحبه مثوبة الله ما انتفع 
بالزرع أو الغرس إنسان أو طير أو ببيمة » وكان جلة أصحاب رسول الله َلثم من 
الأنصار بزرعون أرضهم. ويقومون علا بأنفسهم . وقد تقدم ذلك . 


- ألا" يتمكن من زراعتها بنفسه » فعيرها من يقدر على زراعتها باه 
وأعوانه وبذره وحبوانه » ولا بأخذ من الزارع سْيئًآ وهذا أمر مطاوب في الاسلام. 
وعن ألي:هريرة قال : قال عليه السلام : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها 
أخام» ۳ وعن حابر قال : كنا تخابر على عبدرسول الله يلقع فنصبمن القصّري” 
ومن كذا ومن كذا » فقال الني لقع من كان له أرض فليزرعبا أو ليحر ثا أخاء» 
وإلا فلىدعا ‏ . 


وذهب بعص السلف إلى ظاهر هذا الحديث وأن استغلال الأرض لابكون 


. مدذ١ت)0(‎ 

(؟) متفق عليه »ت : ۳۹۲ . 

[ 6 أجد ومسل ءات : عدم . ( واغايرة أن بزرع الأرض على جزءءنبا »> 
والقصرى والقصارة : بقية الحب قي الستبل بعدما يداس . ومعق يحرثبا : يجعلا مزرعة 
لأخيه أي بلا عوض ) . ' 1 
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إلا بأحد هذين : إما أن بزرعما بنفسه وإها أن يعطيها من يزدعها بغير مقايل. ويذلك 
تكون رقبة الارض لن يلكما » وثرتما من يفلحها . 

وى ابن حرم اده إلى الأوزاعي قال : كان عطاء ومكحول وجاهد 
والمسن البصري يقولون : لاتصلم الأرض البيضاء بالدرام ولا بالدنائير » ولامعاملة 
إلا أن بزرع الرجل أرضه أو عنحها . 

ويرى عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن الأمر فى هذه الاحاديث بالمنح لبس 
لاوجوب وإغا هو للندب والاستحباب فقد روى البخاري عن مرو بن ديار قال : 
قلت لطاووس ‏ من أ كبر أصحاب ابن عباس : لو ت ركت الخابرة! ! فإنهم يحون 
أن التي ایق نبى عنما . فقال طاووس : إن أعامبم ‏ يعني ابن عباس - أخبرفي آن 
الني يله لم ينه عنما وقال : « لأن نح أحدع أخاه ‏ يعني أرضه - خير من ثب . 
يأخذ علها خراجاً معلوماً ع “ . 

المزارعة على الأرض : 

٣‏ - الطريقة الثالثة : أن يعطها ان يزرعما بآ لته وبذره وحيوانه على أن 
يكون له نسبة مئوية حددة ما #خرج من الارض قد تكون ندفاً أو ثلثاً أو أدنى 
أو أكثر وف اتفاقها . ويحوز له أن ياعد الزارع بالبذر أو به وبالآلة والميوان . 
وتسمى هذه الطريقة بالمزارعة أو المساقاة أو الخايرة ,` 


وفي الصححين أن رسول الله قر عامل آهل خير بشطر مامخرج منها منزرع 


أو ثر "' » وهذا حديث رواه من الصحابة ابن عر وابن عباس وجابر بن عبد الله . 
ويهذا الحديث حتج من أجاز هذا النوع من المزارعة . وقالوا : « هذا أمر 
)١(‏ أخرجه البخاري » ت NE i‏ 
(۲) ت : ۳٦۵‏ . 
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ثم آهاوم من بعدم » ولم ببتى من المديئة أهل بيت إلاعل به . وجمل به أزواج الي 
كلع من بعده ... ومثل هذا ما لايجوز أن ينسخ ؛ لأن النسخ إنا يكون في حياة 
رسول ان ملق فأما شيء عل به إلى أن مات » ثم عمل به خلفاؤه بع ده وأجمعت 
الصحابة - رضوان الله علهم - عليه » وعماوا به » ول خالف فيه منهم أحد. فكيف 
جوز نسخه ؟ فان كان نسخه في حماة رسول الله يلق ذفكيف مل به يعد فسخه ؟ 
وكدف خفي نسخه فم يبلغ خلفاءه مع اشهار قصة خبير وجمليم فما ؟ فأين كارت 
واوي النسخ حت لم بذ كروه ولم خيرم به ؟ » "3 . 

المزارعة الفاسدة : 

وهناك نوع من المزارعة كان سائعا على عبد الني بلقم فنبى عنه أصحابه ما فيه 
من الغرر والجبالة التي تفضي إلى النزاع ؟ ولا فيه من حافاة لروح العدالة الواضحة 
التي حرص علا الاسلام في كل الجالات . 

فقد كان أصحاب الأرض يشترطون على الزارع العامل فبا أن ڪون هم 
وبع مساحة معينة منها محددها أو مقدار معان من الغلة مكيل أو موزون » والباق 
للعامل وحده أو لما مناصفة مثلا . 

وقد رأى الني مكلخ أن العدل يقتضي أن بشتركا في كل ما مخرج منها قل أو 
کر » ولا يصع أن کون لأحدها نصيب معين قد لا تخرج الأرض غيره » فغم 
وحده » ويغرم الآخر وحده » وقد لاتنتج المساحة المعينة لصاحب الارض مثلاً 
فلا بأخذ سْيئاً على حين استفاد الطرف الآ خر وحده . لابد إذن أن يأخذ كل منها 
حظه من الخاريج عن الأرض بنسبة بتققان علها فإن كثر الخارج أصاب. خيره 


. ٠۸2 المغي لابن قدامة + ه ص‎ )١( 


لاملالاك 


الطرفين » وإن قل كانت قلته على كليها » وان لم تخوج سیا كان الغرم مشت رکا . 
وهذا أطب لتقسها عا . 

دوى البخاري عن رافع بن خديج قال : « كنا أكثر آهل الأرض ‏ أي في 
المدينة - مزارع كنا تكري الارض بالناحة متها قسمى لسيد الارض .. فريما 
يصاب ذلك وتسم الارض » وربا تصاب الارض ويسم ذلك فنيينا .. » " . 

وروی مسل عنه قال : « إنما كان الناس يوّاجرون على عبد رسول الله يلكو عا 
على الماذيانات ( ما ينبت على حافة النبر ومسايل الماء ) وإ قال الجداول ( أوائل 
السواقي ) وأشاء من الزدع ( كذا رتبا مثلا ) فيلك هذاويسل هذا ء ويل هذا 
ويلك هذا » ولم یکن للناس كرى إلا هذا فلذلك زجر عنه € . وذوى البخاري 
عنه أيضآً أن الني بلقي قال : « ما تصنعون محاقلم ( مزارعم ) ؟ قالوا تؤحرها 
على الريع وعلى الأوسق من التمر والشعير . قال : لاتفعاواع "' . 

ففعنى هذا أنهم يحددون لهم مكيلا معنا يأخغذونه من فوق الرؤوس جا 
يقال - ثم يقتسمون الباقي مع المزارعين لهذا الربع » أو ذاك ثلاثة الأرباع مثلا . 

ومن هنا ترى أن الني بإ كان حريصا على تحقرق العدل الكامل في جتمعه 
وإيعاد كل ما يجلب التزاع والخصام عن مجتمع المؤمنين . 

وقد دوى زيد بن ثابت أن رجلين اختصما في أرض إلى الني ملع فقال : « إن 
کان هذا سان فلا تكروا المزارع »'" . 

والواجب على كل من رب الأرض والعامل فا أن يكون محا كريا مع 

(۱) ت :تحدم . 


۰.۳۹۷ : ت)١؟(‎ 


)*( أو داود ؛ ت : ۳۹۸ 
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صاحبه رفقا به » فلا بغالي صاحب الأرض فيا يطلب من الخارج منها » ولا يخس 
العامل صاحب الارض أرضه . وهذا جاء عن ابن عباس أن الني لقي : «لم حرام 
المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض » "' . 

ولذلك )ا قبل لطاووس : يا أبا عبدالرحمن لو ترركت هذه الخابرة فإنهم يمون 
أن رسول الله يلقع نهى عنها » قال : « إفي عبنم وأعطيم » '" . فلس كل هه أن 
ويعطيهم . وهذا هو المجتمع املسم 58 

ورعا كان من ملاك الارض من يؤثر بقاء الأرض معطة لا زراعة فما ولا 
غرس » على أن «عطها من بزرعا بنسبة لا تشبع نهيه وطمعه . ومن أجل ذلك 
بعث عمر بن عبد العزيز إلى من يميم الأمر في خلافته : أنأعطوا الأرض علىالربع 
والثلث والس . . إلى العشر » ولا تدعوا الارض خراباً . 

إجارة الأرض بالنقود : 

؛ - الطريقة الرابعة : أن يعطي آزضه لن يزعها على أن يتكون امالك أجر 
نقدي معاوم ( ذهب أو فضة ) . 

وقد أجاز هذه الطريقة كثير من الفقباء المشبورين » ومنعها آخرون مستندين 
روى ذلك عن الني َلك شخان بدريان » ودافع بن خديج » وجابر » وأيو سعيد» 
وأبو هريرة » وابن عمر . كام يروي عن الني يلق النبي عن كراءالارض جملة '" . 


٣1۹ : الترمذي وصححه )ات‎ )١( 
|. ۴۷۰ : (؟) اين ماجة ات‎ 


(+) افظر اغلى < ۸ ص ۲٣۲‏ + ت : الام 
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استثتى من هذا الكراء صورة المزارعة » لا ثبت من استمرار اللي برو م علا 
مع آهل خيير في حاته » وا ستمرار الأمر بعد وفاته في عبد خلفائه الراسدين . 


والناظر في التطور التشر يعي لهذه المسألة يتبسن له ما قاله ابن حزم : أن البي 
عدم قدم علهم وهم كرون مزارعېم - ما روى رافع وغيره - وقد كانت المزارع 
بلاشك تکری قبل رسول اله يلع وبعد مبعثه . هذا أمر لا یکن أن يشك فيه 
ذو عقل » ثم صح من طريق حابر وأتي هريرة وألي سع.د ورافع وظبير البددري 
وآخر من البدريين وابن حر « نبى رسول الله يلقع عن كراء الارض جملة فبطلت 
الإباحة بيقين لا سك فيه » فن ادعى أن المنسوخ ( إباحة الكراء ) قد رجع » وأن 
يقين النسخ قد بطل » فبو كاذب مسكذب » قائل ما لا علم له به . وهذا حوام بنصٍ 
القرآن » إلا أن بأقي على ذلك ببرهان ولا سبيل إلى وجوده أبدآ إلا في إعطاما بجزء 
مسمى مما تخوج منها ( كالثلث والربع ) فإنه قد صح أن رسول الله بق فعل ذلك 
بر بعد النبي بأعرام » وأنه يقي على ذلك إلى أن مات عليه السلام م “١‏ 

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف رضي الله عنبم . فكان طاووس فقه 
اليمن والتابعي اليل يكره أن يؤاجر أرخه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث 
والربع بأسآ . ولا احتج عله بعضهم بآن الني يلقع نبى عن كراء الارص قال : 
« قدم علينا معاذ بن جيل - مبعوث رسول الله يكت إلى اليمن - فأعطى الارض على 
الثاث والربع فتحن تعملها إلى اليوم » فكأنه برى الكراء اني عنه هو الكراء 
بالذهب والفضة . أما المزارعة قلا باس بها . 


وقد روي مثل هذا عن تمد بن سيرين وعنالقامم بن محمد بن ألي بك رالصديق 


۲۲٤ اغلى ج مص‎ )١( 


+ ۷۳ - الملإل‌واطرام : م - ۱۸ 


أنها كانا لا بربان بأسا أن يعطي أرضه على أن يعطيه الثلث أو الربع أو العشر » 

ولا يكون عليه من النفقة شيء . مع ما روي عنها من النبي عن كراء الارض . 
وقد روي عن جماعة آتخرين من التابعين النبي عن كراء الأرض جملة ؛ بالنقد 

أو بالمزارعة عليها . ولاسّك أنبم حجوجون في جوازاازارعة بفعل رسول الله وفعل 


. . خلفائه وفعل معاذ في اليمن . وهو ما استقر عله التشريسع العملى لاامين » في 


العصر الأول . أما نهم عن إجارة الارض بالنقد فهو موافق لامنقول والمعقول . 
القياس يقتضي منع الإجارة بالنقد : 


إن القياس الصحيم على أصول الإسلام ونصوصه الصحبحة الصرحة بقتضي 
آلا تجوز إجارة الارض البيضاء بالنقد . 

آ - فقد نبى الني بإ عن كراء الارض بجزء معين ما مخرج منها كإردب 
أو إردبين أو قنطار أو قنطارين تعين لصاحب الارض » ولم يجز المزارعة علا 
إلا بجزء نبي كالربع والثاث والتصف .. أو بتعبيرنا : بنسبة مئوية ‏ وذلك ليشت ركا 
في الغنم إن آرت الارض ولم يصبها قيء » ويشتركا في الغرم إن أصابتها الآفات . 
أما تعيين نصيب أحد المتعاقدين ليكون له الغ قطعاً واحتال ألا يصيب الآخر 
إلا العرق والتعب والحسرة فما أسْبه هذا بالمراباة والقار !! فإذا تأملنا في إجارة 
الأرض بالنقد على ضوء هذا فأي فرق نجده بيا وبين هذا النوع من المزارعة المنبي 
عنه ؟ إن مالك الأرض ضامن نصمه النقدي بإجارة الأرض لاعالة » أما المستأجر 
فهو يقامر بعمله وتعبه ولايدري بكسب أم مخسر ؟ أتنتج الأرض أم لاتنتج ؟ 

ب - ثم إن من يؤجر سينا يلكه إلى آخر » فإغا يستحق أجره جزاء علىتيثة 
هذا الشيء للمستأجر وإعداده لينتقع به » وعوضاً تجا يصدب هذا الشيء من الاستهلاك 


V{ -‏ ب 


فاي“ تبيئة قام بها المالك لإعداد الأرض لاستأجر ؟ إت الله هو الذي هيأ 
الأرض للإنات لا امالك . ثم أي استهلاك يصب الأرض بالزراعة » والأرض 
لاتا كل ولا تتخلخل بالزراعة كالمباني والآلات ونهرها ؟ . 

ج - ثم إن الإنسان يستأجر الدار فينتفع يسكناها انتفاعآ مباشرآ لامجول 
دونه شيء . ويستأجر الآلة فينتفع بها كذلك . أما الأرض فإن الانتفاع بها غير 
مباشر » وغير مضمون » فو حين بتأجرها لاينتفع بها كالدار بل سعى ويكدح 
فها على أمل الانتفاع بها الذي قد يكون وقد لايكون . نأي قباس لإجارةالأرض 
على إجارة الدار وتحوها قاس غير صحيح . 

د - وقد ورد في « الصحبح » أن الني يلع هى عن يبع الثار في الحقول 
أو الحدائق قبل أن يمدو صلاحبا » وبعرف أنها سالمة من العاهات والآفات "“ . 
وقال في تعليل ذلك: « أَرأيتم إذا منعالله الثمرة » بم يستحل أحدى مال أخيه؟!»'"". 

فإذا كان هذا فمن باع ثرة قد بدت ولكن لم تتأ كد سلامتها » وقد يصما 
آفة تنعها من تام النضج . كيف ين أعطى أرضاً بضاء لم يضرب فيا فأساً ولم يلق 
فها بذراً . ألس هذا أولى أن يقال له : أرأيت إذا منع الله الثمرة فياذا تستحل 
مال أخك ؟ ! 1 

وقد رأيت بعيني حقول القطن تلتهمها الآفات ( الدودة ) حى ت ركنا حطباً 
بادا لاخير فه . ا لز من امات الأرض إلا أن طلبوا إحارتهم » وما كان 


. ۳۷۲: ت‎ )١( 


)؟) 0 0 : 


ب هلالا ب 


من المستأحوين إلا أن مخضعوا - تحت سطوة العقود الموقعة والاجة الملحة - فأين 
التكافؤ ؟ و أين العدل هنا الذي حرص عليه الإسلام ؟ 

إن العدل لاتقو لك التي يتكون فيا الغنم أو الغرم واقعاً على 
الطرفين 0 1 

ورغم أن شيخ الإسلام ابن تيمبة يرى جواز المؤاجرة » فقد ذ كر أنالمزارعة 
هي الموافقة لعدل الشريعة ومبادما وقال : والمزارعة أحل من المؤاجرة » وأقرب 
إلى العدل والأصول - يعني القواعد اأرعة - فإنها يشتركان في المغنم والمغرم » 
يخلاف المؤاجرة > فإن صاحب الأرض تسم له الأحرة » والمستأجر قد حصل له 
زدع وقد لاحصل '" . 

وقال الحقق ابن الق معلقاً على ظلم الأمراء والند لافلاحين ف عصره : 
و ولو اعتمد اند والأمراء مع الفلاحين ماشرعه أله ورسوله 34 وحاءت به السنة » 
وفعلل الخافاء الراشدون » لأ كاوا من فوقهم » ومن تحت أرجلهم > ولفتح الله 
عايهم ر کات من السماء.والأرض م( وكان الذي حصل فم من الغل (الريع) أضعاف 
ماعصاونه بالظلم والعدوان » ولكن يأبى جبلبم وظامهم إلاأرت يرتكبوا الظلم 
والإنئم » فمنعوا البركة وسعة الرزق » فجتمع فم عقوبة الآخرة » ونزع البركة 
في الدنيا !! 


)١(‏ راجع في هذا الموضوع ماكتيه إبن حزم قي الى ج ۸ > وابن تيمية فيالتواعد 
النورائية »> والاستاد أبو الأعلى المودودي في رسالة « ملكية الأرض في الاسلام »و الاستاذ 
يخود أبو السعود في علة «المسامون» السئة الأولى تحت عنوان «استغلال الأرض فالإسلام» . 


(+ ) من رسالة «الحسبة في الاسلام» لابن تيمية ص ٠ ۲١‏ 


00 - 


فان قل : وما الذي شرعه الله ورسوله » وفعله الصحابة » حى فعله هن 


وفقه أله ؟ 


قبل : المزارعة العادلة التي يكون المُقْطع ( صاحب الارض ) والفلاح فما 
على حد سواء من العدل » لامختص أحدها عن الآخر بشيء من هذه الرسوم التي 
ما أنزل الله بها من سلطان » وهي التي خربت البلاد » وأفسدت العاد » ومتعت 
الغبث » وأزالت البركات » وعرضت أكثر المند والأمراء لأكل الحرام » وإذا 
نبت المسد على الحرام فالنار أولى به . 


وهذه المزارعة العادلة هي عل المسامين على عبد الني يلع ؛ وعبد خلفائه 
الراسدين » وهي عمل آل أبي بكر » وآل عر » وآل عمان » وآل علي » وغيرهم 
من بيوت المهاجرين » وهي قول أ كبر الصحابة » كابن مسعود » واي" بن كعب» 
وزيد بن ثارت » وغيرهم » وهي مذهب فقہاء الحديث » کأحد بن حل ¢ 
وإسحاق بن راهويه » ومد بن إسماعيل البخاري » وداود بن علي » وسحمد بن إسحاق 
ابن خزية » وأبي بكر بن المنذر » وعمدبن نصر المروزي » وهي مذهب عامة 
أثة المسامين » كلليث بن سعد » وابن ألي للى » وألي يوسف > وحمد بن الحسن » 


وغیر م : 


وكان الني بإ قد عامل آهل خير بشطر ماتخرج منبا من ثر وزدع حى 
مات » ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلام عمر عن خار » وكان شارطهم أن بعمروها 
من أموالهم » وكان البذر منبم » لا من الني برلل . 

وهذا كان الصحيح من أقوال العاماء أن الذر يجوز أن يكون من العامل 
- کا نصت به السنة ‏ وأن يكون منها . 


- ۲۷۷ - 


وقد ذكر البخاري في صححه : أن عر بن الخطاب رضي الله عنه عامل الناس 
على : إن جاء عمر بالذر من عنده » فله الشطر ( النصف ) » وإن جاؤوا بالبذر فلم 
كذا» ٠‏ أي أكثر من النصف . 

وكل الروايات التي جاءت عن المزارعة » لم يعرف في شيء منها أ نصيب 
العامل في الارض كان أقل من النصف » بل في بعضها أنه أكثر . 

فالذي يستريح إلبه القلب ألا يقل نصيب العامل عن النصف » م صنع الي 
لهم وخلفاؤه مع پود خر" فلس من اللائق أنيتكون نصيب الماد - الأدض- 


أرفع عند القسمة من نصب الإنسان . 

الشركة في تربية الحيوان : 

وهناك معاملة جارية فى بلادنا » وخاصة في الريف » هي الاشتراك في ترية 
الموانات والمواشي ؛ يدفع أحد الطرفين الثمن كله أو بعضه » ويقوم الطرف 
الآخر بالإشراف والرعاية » ويقتسمان النتاج والربح بعد ذلك . 

ولعي نبدي رأينا في هذه الشركة وجب علينا أن نين مافها من صور . 

١‏ - الصو رة الأولى: الاشتراك لغرض تجاري بحت من الطرفين»كالاستراك 
فى ترببة العجول للتسمين أو تربة الابقار والجواميس لإنتاج اللإن . 


والمفروض هنا أن بذل الطرف الأول المال آي الثمن من جانبه » ويبذل 


. ٠۵٠١ - ۲٤۸ الطرق الحكمية لابن القم س‎ )١( 

(؟) راجع في هذا الموضوع ماكتبه ابن حزم في اغلى ب م » والأستاذ أبو الأعلى 
المودودي في رسالة « ملكية الأرض في الإسلام » » والأستاة مود أبو السعوه في علة 
«ا سمو ن» الستة الأول تحت عنوان «استغلال الأرض في الإسلام » . 


- ۷A 


الطرف الآخر العمل » وهو الرعاية والإشراف » وما أنفق على الأ كل والشرب 
وتحوها فو على الشركة لاعلى واحد منها » وعند اليع » تطرح النفقة من ثن 
الع ومابقي من ربح اقتسماه حسب الشرط . 

ولدس من العدل أن يازم أحد الطرفين بالإنفاق » مع أنه لاينتفع يشيء 
مقابله » ومع أن الربح يقتم بنها . وهذا واضح . 

۲ - والصورة الثانية : الاستراك بين الطرف الذي بدفع الثمن» والطرف 
الآخر الذي يقوم بالنفقة والرعاية » وينتفع في مقابل ذلك يلين الماشة. أو بعملبا في 
حرثه وسقنه وزراعته . ٠‏ 

ولا باس ببذه الصررة استصانآ إذا كان الموان كبيرا يتتقع به فعلا بان 
أو عمل . صحبح أن ما يبذله الطرف الثاني من نفقة » وما ينتفع به من لبن أو همل 
لابعرف تساويها » ولا نسبة أحدهها إلى الآخر » وفه نوع من الغرر 1 غير آنا 
الديث الصحبيع في أن الرهن إذا كان المرهون حواناً عكن أن بر كب أويحلب» 
بنفقته إذا كان مرهوتاً وعلى الذي بكب ويشرب النفقة » روأه البخ_اري عن 
ألي هريرة " . 

ففي هذا الحديث جعل الني بلقم النفقة على المموان مقابل ر كوبه إذا كارب 

وإذا جاز هذا في الرهن لاجة التعامل واستيثاق الناس بعضهم من بعض ‏ مع 
أن قبمة النفقة على الموان قد تكون أقل أو أكثر من قمة ما ينتفع به من ركوبه 


۰ +۷٤: ت‎ )۱( 


- 4 - 


أو دره ‏ فلا بأس أن نحيز مثل ذلك في شر كة المموانات التي ذ كرناها » لماحة 
الناس أيضاً . 

وهذا الذي استنتجتاه منهذا الحديث رأيخاص لناءأرجو أن يكو زسداداً . 

وأما الاشتراك في الحجول الصغيرة ( التي لاينتفع منها بعمل ولا لبن ) على 
أساس: أن يكون الثمن من جاتب » والتفقة من جانب » فإن قواعد الاسلام تأبى 
إباحة ذلك ؛ لأن الطرف النفق بغرم وحده » دون مقابل يعود عله من عمل أو 
:لين . والطرف الآخر هو المستفد الغانم على ساب هذا . ولس ذلك من العدل 
الذي تراه الإسلام في كل صور المعاملات . 


فإذا أمكن أن يتقامما النفقة حتى بأتي أوان الانتفاع » فمذا جائز فيا نرى . 


عد * A‏ بد 


ل الر الت 


الاسلام دين واقعي لاحاق في أجواء الخال والمثالة الواهمة » ولكنه يقف 
مع الإنسان على أرض الققة والواقع .ولا يعاءل النأس كانم ملائكة أولو أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع » ولكنه يعاملهم يشر يأكاون الطعام ويشون في الأسواق . 

لذلك لم يفرض على الناس - ول يفترض فہم - أن يكون كل كلامهم ذكراً » 
وکل حمنهم فكرآ » وکل سماعبم قرآناً » وکل فراغېم في المجد . وما اعترف يهم 
وبفطرهم وغرائزم التي خلقهم الله علها » وقد خلقهم سبحانه يفرحون ويمرحوك 
ويضحكون ويلعبون » ک) خلقهم بأكاون ويشريون ٠‏ 


ادل الور لزني قط نان قن ا ا لولاا الجد 
الصارم » والتعبد الداتم لابد أن تكون ديدتم » وأن علهم أت بديروا ظبودثم : 
لكل متع الحاة » وطيبات ادنا ء فلا يلبون ولا يلعبون » بل تظل أيصارثم 
وأفكارهم متجبة إلى الآخرة ومعانها بعيدة عن الحاة ولهوها . 

ولنستمع إلى حديث هذا الصحالي الجليل حنظة الأسدي - وكان من كاب 
رسول الله يلقع فال محدئنا عن نفسه : 

لقني أبو نكر وقال : كيف أنت يا حنظة ؟ 

قلت : تاقق حنظلة !! 

قال : سحان الله » ما تقول ؟ 


¬ YA\ ف‎ 
۱ 


قات : نتكون عند رسول الله ملق » يذ كرنا بالنار والنة حتى حكأنا رأي 
عين » فإذا خرجنا من عند رسول الله بلقي » عافسنا ( لاعبنا ) الأزواج والأولاد 
والضعات فنسينا كثيراً !! 

قال أبو بكر : فوالل إنا لنلقى مثل هذا ! 

قال حنظلة : فانطلقت آنا وأيو بكر حتى دخلنا على سول اله وَل . 

قلت : نافق حتظلة با رسول الله ! 

فقال رسول الله بم : وما ذاك ؟ 

قلت : يا رسول الله ! نكون عندك تذكرن بالنار والجنة حتى ڪانا رأي 
عين » فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات » ونسينا كثيراً! 

قال رسو ل انه ی : د والذي نفسي بده : إن لو تدومون على ماتکونون 
عندي وفي الذ كر » لصافحت الملائكة على فرشم وفي طرق » ولكن يا حنظة ! 
ساعة وساعة » و كور هذه الكلمة ‏ ساعة وساعة ‏ ثلاث مرات > " . 

الرسول الإنسان: 

وكانت حباته بز مثالاً رائعاً لاحباة الإنسانية المتكامة : فهو في خاوته يصلي 
وبطل الخشوع والبكاء والقيام حتى تتورم قدماه » وهو في ال مق لابباني بأحد 
جنب الله » ولكنه مع اللماة والناس شر سوي بحب الطيبات » ويبش وبتسم » 


0° 


ويداعب ومزح » ولا يقول إلا حقآً . 
كان يلق يحب السرور وما يجلبه » ويكره الزن وما يدفع إليه من ديورف 
ومتاعب » ويستعسذ بالله من شره»وبقول:« اللبم إفي أعوذ بك من الحم واطزن»"". 
)١(‏ صحبح مسل ءات : ۳۷۵ . 
(؟! أبو داود ٤ت‏ : ۳۷۹ . 


-7895- 


ونما روي في مزاحه أن امرأة عحوزاً جاءته تقول له : با رسول الله » ادع الله 
الي أن يدخلني المنة . فقال لها : با أم فلان إن امنة لايدخلبا عجوز !! واتزعجت 
المرأة وبتكت ظناً منها أنبا لن تدخل النة _ فاما رأى ذلك منها بسن لها غرضه ؛ 
إن العحوز لن تدخل النة عجوزآ » بل بنشئها الله خلقاً آخر » فتدخلبا سابة يكراً. 
وتلا علها قول الله تعالى : ( إنا أنشااهن إنشاء فجعلتامن" أك ارآ » 


. 


عرثيا أتْرانآ ) الواقعة : وس روس" , 


و كذلك كان أصحابه الطسون الطاه هرون » مزحون وضحكون وىاعىوىڭ 
ويتندرون » معرفة منهم يحظ النفس » وتلبة لنداء الفطرة » وتكن للقاوب من 
حقها في الراحة » واللبو البريء لتكون أقدر على مواصة السير في طريق ال 
وإنه اطريق طويل . 

0 9 طاك در ألله وحبه : إن القاوب كل م تل الابدان فاشغو! 
ا طراقف 

0 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : إفي لأستجم نفسي بالشيء من الباطل » 
للكون أعون لها على التق . 

فلا بأس على المسلم أن يتفكه ويزح با شرح صدره » ولا حرج عله ار 
بروآح'نفسهونفوسرفقائه بلبو مباح . على ألا يجعل ذلك ديدنه وخلقه فيكل أوقاته» 
وملا به صباحه ومساءه » فينشغل به عن الواجبات » وهزل في موضع المد . ولذا 
قل ( أعط الكلام من المزح بقدر ما يعطى الطعام من الملح ) . 


)١(‏ أخرجه عبد ين حيد والترمذي » :ت لالام. 


18 


ما أنه لاينبخي لمأن جعل من أقدار الناس وأعراضهم حل مزاحه وتندره 
قال تعالى : hS‏ قو“ من“ “قوام عسَى أن" 
يکو نوا خوآ متم" ) سورة الحجرات : ١١‏ 

ولا ينبغي أن جره كذلك حب إضحاك الناس إلى ااذ الكذب وسلة . 
وقد حذر من ذلك الرسول الكرم بم فقال : «ويل لازي حدث بالحديث ليضحك 
مه القوم فتكذب ويل له ! ويل له !>" . 


ألوان من اللو الحلال :. 

وهناك ألوان كثيرة من اللبو » وفنون من اللعب شرعبا الني يللم لمسلين 
ترفيا عنهم » وترويحا لهم » وهي في الوقت نفسه “تهىء نفوسهم للإقبال علىالعبادات 
والواجبات الأخرى » أكثر نشاطاً وأشد عزية » وهي مع ذلك في كثير منها 
رياضاث تدر مم على معاني القوة » وتعدهم لمادين المباد في سيل الله . ومن ذلك . 


بقة اعدو ( الجريعل الأقدام): 
وقد کان ن المحابة رض ألله عنهم يتسابقون على الأقدام ¢ والنبي ر ا قرم 
عله » وقد رووا أن علا كرم الله ر كن عداء سريع العدو . 
وكان النبي نفسه صلوات الله عليه ساق زوجته عائشة رضي الله عنها مباسطة 
لها » وتطبآ لنفسها » وتعليمآ لأصحابه . 
قالت عائشة : سايقني رسول اق ل فسبقته » فلبثت حتى إذا أرهقني الحم 
( أي منت ) سابقتي فسبقني » فقال : : وهذه بتلك » ٠7‏ يشير إلى المرة الأولى . 


6 الترمذي » ت : ۳۷۸ . 


6 أجد وأبو داود » ت : ۳۷۹ . 


المصارعة : 


وقد صارع النبي يلع رجلا معروفاً بقوته يسمى « زكانة » فصرعه الني أكثر 
من مرة ٠"‏ . وفي روابة أن البي ل صارعه - وكان سُديداً - فقال : اة 
بشاة "“ . فصرعه الني مَل » فقال : عاودني في أخرى » فصرعه التي » فقال . 
عاودفي » فصرعه النبي الثالثة » فقال الرجل : ماذا أقول لأهلى ؟ سّاة أ كلها الذئب » 
واة نشزت » فا أقول في الثالثة ؟ ! فقال اني بلقي . ماكنا لبجمع عليك أف 
نصرعك ونغرمك » خذ غنيك . 

وقد استنبط الفقباء من هذه الأحاديث النبوية مشروعة المسابقة على الأقدام» 
سواء أ كانت بين الرجال بعضهم معبعض » أويشهم وبين النساء الحارم أو الزوجات 
كا أخذوا منها أن المسابقة والمصارعة ونحوها لاتنافي الوقار والشرف والعل والفضل 
وعلو السن » فإن الني يِل حين سايق عائشة كان فوق الخمسين من ره . 


اللعب بالسهام ( التصويب ) : 

ومن فنون اللو المشرؤعة اللعب بالسهام والحراب : 

وكان الني عله السلام عر على أصحابه في حلقات الرمي ( التصويب) فنشجعهم 
ويقول : « ارموأ وأنا معي " . 

وبرى عليه السلام أن هذا الرمي لس هواية أو موا فحسب > بل هو نوع من 
القوة التي أمر الله بإعدادها ( وأعدثوا مم“ ما استطعت” من قو" ) وقال عليه 


)010( أو داود » ت : ۳۸۰ . 
(۲) لابد أن يكونهذا قبل تحر القار أو أن الني لم يقبل هذا ولذلك م ينفذه , 


(+) البخاري 2 ت : ٠۴۸۱‏ . 


- 86 - 


السلام في ذلك: : وألا إن القرة الرمي » آلا إن القوة الرمي » ألا إن القوة المي“ 
وقال بز : و علي بالرمي فإنه من خير لوم » ٠‏ 

غير أنه عله السلام حذر اللاعبين من أن بتخذوا من الدواجن ونحوها غرظاً 
لتصوييم وتدريهم - وكان ذلك ما اعتاده بعض العرب في الجاهية - 

وقد رأى عبد الله بن عر جماعة يفعاون ذلك » فقال : إن النبي مَل لعن من 
اتخذ سا فه الروح غرضاً " . 

وإغا لعن من فعل ذلك ا فه من تعذيب للحيوان وإتلاف نفسه فضلا عن 
إضاعة الال ولا بنبغي أن يكون لهو الإنسان ولعبه على حساب غيره من 
الكائنات اللمة . 

ومن أجل ذلك نى النبي مل ا بين الام “ وذلك بتسليط 
بعضها على بحص »> وكان من العرب من اتون يكبشين أو ثورين يتناطحان حى 


عل أو يقاربا الحلاك » وم يتفرجون ويضحكون . قال العاماء : وجه النبي عن 
التحريش أنه إبلام للحوانات » وإتعاب لها » دون فائدة إلا نجرد العيث . 


الب بالحراب ( الشيش ) : 
ومثل اللعب بالسهام : الاعب بالحراب (الشيش) . 
وقد أذن الى ي يله الحبشة أن يلعبوا بها في مسجده الشر يف » وأذن ازوجته 


عائثة أن تنظر إليم » وهو يقول فم : دون بابي أرفدة » وهي كنية شادى 
بها أبناء الحبشة عند العرب . 


. ۳۸۲ : مسل ءات‎ )١( 

6 البزار والطبراني باسناد جيد ٠‏ ت : ۳۸۳ . 
(+) متفق عليه + ت : 4م" , 

)¢( أبو داود والترمذي ٠‏ ت : ۳۸۵ . 


ويبدو أن تمر - لطببعته الصارمة - م يرقه هذا اللبو» وأراد أن ينعم » 
قنهاه د 0 00 : بنا الحيشة 
i E‏ 

وإنا لسماحة كرية من رسول الإسلام أن يقر مثل هذا اللعب في مسحده 
المكرم » لمجمع فه دين الدين والدئيا » ولنكور:_ ملتقى المسامين ف جدم حين 
مجدون » وفي لوهم حين دلبون » على أن هذا لس لوا فقط » بل هو هو ورياضة 
وتدريب . وقد قال العاماء تعقببا على هذا الحديث : إن المسجد موضوع لأمر جماعة 
المسامين » فا كان من الأعال مجمع منفعة الدين وأهل جاز فه 5 

فلنظر مسامو العصور المتأخرة كيف أقفرت مس اجدهم من معاني الماة 
والقوة » وبقبت في كثير من حالاتها مقر العاطلين ؟ 

وإنه لتوجبه تبوي كرم في معاملة الزوجات وترویح أنفسبن بإتاحة مثل هذا 
اللو المياح . قالت عائثة زوج الني الكريم : « لقد رأيت الني ملع سترفي برداله 
وأنا أنظر إلى الرشة يلعبون في المسجد » حتى أكون آنا الذي "' أسأمه » فاقدروا 
قدر الجارية الحديثة السن » الطريصة على اللبو » 9 . 

وقالت : كنت ألعب بالبنات عند رسول الله يلع في بته ‏ وهن اللعب - 
وكان لي صواحب يلعبن معي » وكان رسول الله بم إذا دخل ينقمعن ( ستخفين 


س 


هبة منه ) فيس بين" إلي » فلعبن معي » 40 . 


. ت : وموم‎ )١( 

(؟) جاء بام الموصول مذكراً »© على اعتبار أنه صفة لموصوف مقدر ؛ 
كأننا قالت : ا الشخص الذي أسأم . 

(ع) متفق عليه )ات : ۳۸۷ . 


. ۳۸۸ : عتفق عليه »ات‎ )٤( 


- YAY - 


ألعاب الفروسية : 

قال الله تعالى : ( واليل والبغال وال مير لت ركبوها وزينة") 
سورة النحل : ۸ . 

وقال وسوله الكريم : و اليل معقود بنواصها الخير  »‏ . 

وقال عله الصلاة والسلام : « ارموا وار كبواء '" ١‏ 

وقال : و كل شيء لس من ذ كر الله فهو هو أو سہو » إلا أربع خصال ب 
مشي الرجل بين الغرضين ( لارمي ) وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » وتعليمه 
الساحة»" . 

وقال عمر : وعاموا أولاد السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظبود 
الخل وثأ» . 

وعن ابن عمر أن الني لقع سب بين اليل وأعطى السابق '4" . وكل هذا من 
النبي 2 تشع على السباق وإغراء به » لأنه يا قلنا - لهو ورياضة وتدريب . 

وقل لأنس : أكتم تراهنون على عبد رسول الله ل ۽ أكان رسول اله 
يكل يراهن ؟ قال : نعم » والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة ٤‏ فسبق الناس » 
2 


فبش لذلك وأعحبه » 


والرهان الماح أن يكون اطعل الذي يبذل من غير المتسابقين أو من أحده 
فقط » فاما إذا بذل كل منها جعلا على أن من سبق من أخذ اللعلين معا فهو القراا 


. البخاري > ت نووم . () مسل‎ )١( 
‘WA’ ¢ a 3 زع الطيراني باسناد صد‎ 
. ۴٩۱ : رواه جد يدث‎ (٤( 


(ه) راه أجد ءات : ۳۹۲ . 


- TAN - 


المنبي عنه . وقد ممى الني بي هف ذا النوع من الحل الذي بعد للتهار ه فرس 
الشطان » وجعل ثمنها وزرآ » وعلفها وزداً » وركربا وزرآ" . 

وقال : الخمل ثلاثة ؛ فرس لارحمن » وفرس للإنسان » وفرس للشطارك . 
٠‏ فأما فرس الرحمن فالذي برتبط في سبيل الله » فعلفه وروثه وبوله > وذکر ماساء 
لله ( يعني أن كل ذلك له الحسنات ) . وأما فرس الشبطان فالذي يقامر أو يراهن 
عله . وأما فرس الإنسان فالذي برتبطه الإنسان يلتمس بطنها ( أي للنتاج ) فبي 


ستو من فقر ‏ . 


الصسيد : 

ومن اللبو النافع الذي أقره الإسلام الصد » وهو في الواقع متعة ورياضة 
وا كتساب » سواء أكان عن طريق ال كالنبال والرماح » أو عن طريق الموارح 
كالكلاب والصقور . وقد سبق أن تحدثنا عن الاش تراطات والآداب الى طلبها 
الإسلام فيه . 

ولم ينع الإسلام الصد إلا في حالتين ؛ حالة الحرم بالج والعمرة ؛ فإنه في 
مرحلة سلام کامل » لا يقتل فيها ولا يسقك دما کا قال تعالى : ( لا أيها الذين” 
آمتنوا لاتتقنثلوا الم اقم حرم ) ( ورم تكم" ميد اتر" ما دمم“ 
حر ”ما ) سورة المائدة : مو 2 5و . 

والخالة الثانية : حالة المرم في مكة فقد جعلها الإسلام منطقة سلام وأمن لكل 
كاك حي بنتقل في أرجاها » أو بطير في مانا » أو ينبت في أرضها فبي كا قال 
الني يلقع لا يصاد صيدها » ولا بقطع سجرها » ولا ختلى خلاها ‏ , 


)1( روأه آجد عات : وم . 


)0( متقق عليه ) ت : ۳۹٤‏ . 


“YA‏ الال والكرام : م - وا 


اللعب بالترد ( الطاولة ) : 

وکل لعب فيه تماد فهو حرام . والقهار كل مالا تخاو اللاعب فيه من دبع أو 
ا . وهو المسر الذي قرنه القرآن بجر والأنصاب والأزلام . 

وقال الني قي : « من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق » ١‏ يعني أن. 
ود الدعوة إلى المقامرة دنب وخب الكفارة بالتصدق . 

ومن ذلك اللعب بالترد ( الزهر ) إذا اقترن بقار » فبى حرام اتفاقاً . 

وان لم يقترن به فقال قوم من العاماء : يحرم . وقال بعضهم : بحكره ولا 
يحرم . وحجة الحرمين مارواه بريدة عن الني بلي قال : « من لعب بالنرمشير 
فكأفا صبغ بده في لحم خازير ودمه ع ٩۳‏ , | 

وما دواه أبو مومى عن الي لم قال : « من لعب بالترد فقد عصى 
الله ورسوله ع © , 

والحديئان صر مجان عامان في كل لاعب » قامر أم لم يقامر . 

قال الشوكافي : روي أنه رخص في النرد ابن مغقل وان المسدب على غير قار 

ويبدو أنها ملا الأحاديث على من لعب بقار . 

ومن ألوان البو المعروفة الشطرنج » وقد اختلف الفقباء في حصكمه بن. 

واحتج ا حر مون بأحاديثرووها عن الني بم » ولكن نقاد الحديث وخيراءه. 


.)0( متفق عليه ¢ Ao:‏ 
0( مسل وأحد وأدو داوه كات AV:‏ 
6 اد وأبو داود وان ماجة ومالك في الموطأ » ت : حوس . 


- ۹ 


ردوها وأبطاوها » وينوا أن الشطرنج لم يظبر إلا في زمن الصحابة فكل ما ورد 
فيه من أحاديث باطل . 

أما الصحابة رضي الله عنهم فاختلفوا في شأنه . قال ابن عمر : هو شرمن الأرد» 
وقال على هو من المسر ( ولعله يقصد : إذا اختلط يه القار ) . 

ودوي عن بعضهم كراهته فحسب . 

كا روي عن بعص الصحاية والتابعين أنهم أباحوه . من هؤلاء ابن عراس 3 
وأبو هريرة وابن سيرين » وهشام بن عروة » وسعد ين المسدب > وسعد بن حال .- 

وهذا الذي ذهب إلبه هؤلاء الأعلام هو الذي تراه » فالأصل - يا عفنا 
الإباحة » ولم يجىء نص على تحريه . على أن فيه فوق اللو والتسلية - رياضة 
للذهن » وتدرباً لافكر » وهو لذلك مخالف النرد ؛ ولذلك قالوا : إت المعول في 
النرد على المظ ء فاشه الأزلام » والمعول في الشطرنج على الحذق والتديير > فاشبه 
المسايقة بالسهام . 

وقد اسْترط من أباحه شروطاً ثلاثة : 

١‏ - ألا تؤخر يسبه صلاة عن وقنهاءفإن أكبر خطورته في مسرقة الأوقات. 

¥ ألا خالطه تمار . ْ 

م - أن محفظ اللاعب لسانه حال اللعب من الفحش واا ورديء الكلام . 
فإذا فرط في هذه الثلاثة أو بعضها اتحه القول إلى التحريم . 

الغناء والموسيقى : 

ومن اللبو الذي تستريم إليه التفرس » وتطرب ل القاوب » وتنعمبه الآذان 
الغناء » وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم » ولا 
باس بأن تصحبه الموسقى غير الثيرة . 


¬ ۲۱ 


ويستحبفي المناسات السارة » وساعة للسرور » وترو عا للنفوس وذلك كيام 
العد والعرس وقدوم الغائب » وفي وقت الو أمة »> والعققة » وعند ولادة المولود» 


فعن عائشة رضي ألله عنها انا زفت امرأة الى رجل من ار فقال النبي 
ك2 : تأعاقشة د ما كان محم من لحو ؟ فإن الأنصار بحجيهم اللبو ! » ) 


وقال ابن عباس : زوجت عائشة ذات قرابة ها من الأنصار » فحاء رسول 
لله م فقال : « أه ديم الفتاة ؟ قالوا . نعم . قال : أرساتم معا من يني 9 
قالت : لا . فقال رسول الله بإ : إن الأنصار قوم ة فيهم غزل » فاو بعثتم معا من 
قول : أتناع آتینا ع » فحتانا وحلا کے 9 ؟ ! 


وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل علها وعندها جاريتان في أيام می 
١و‏ ال ع ا تدان وو نوراه يك قي بتري فانتهرهما أبو 
بكر » فتكشف الني يلا كه عن وجه » وقال : « دعا یا أبا بكر » فإنها أنام عبدع”". 

وقد ذ كر الإمام الغزالي في كتاب « الإحاء » © أحاديث غناء الماريتين » 
ولعب الحبشة في مسجد الني بإ وتشجيع الني لهم بقوله : دونك يابني أرفدة . 
وقول الني لعائشة تشتهين ين أن تنظري » ووقوفه معها حتى ټل هي وتا م > ولعبها 
بالبنات مع صواحيها . ثم قال : فهذه الأحاديث كلها في « الصصحين » » وهي نص 
صريح في أن الغناء واللعب لبس حرام » » وفها دلالة على أنواع من الرخص  :‏ . ' 


الأول : اللعب » ولا خقى عادة الميشة في الرقص واللعب ٠‏ 


. البخاري ءات + ووم‎ )١( 
. (؟) أبن ماجه يات : ووس‎ 
. (؟) متفق عليه + ت :ا .لع‎ 


. . في كتاب الماع من ربع العادات‎ )٤( 


- ۹۲ ب 


والثاني : فعل ذلك قي المسجد . 

والثالك : قوله بإ : دون يا بني أرفدة »> وهذا أمر باللعب والهاس له 
قشف يقدر كونه حراماً ؟ 

والرايع : منعه لألي بكر ور رضي الله عنها عن الإنكار والتعليل والتغير 
وتعلله يأنه يوم عمد أي هو وقت سرور » وهذا من أسباب السرور . 

والخامس : وقوفه طوبلا في مشاهدة ذلك ومماعه لموافقة عائثة رضي الله عنهاء 
وفه دلبل على أن حسن الخلق في تطسب قلوب التاء والصبيان يمشاه دة اللعب 
أحسن من خشونة الزهد والتقشف في الامتناع والمنع منه . 

والسادس : قوله پا لعائشة ابتداء : أتشتهين أن تنظري ”3 ؟ 

٠‏ والسابع : الرخصة في الغناء » والضرب بالدف من الماريتين .. الخ ما قاله. 

الغزالي في كتاب الماع . 

وقد روي عن كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم ممعوا الغناءو م 
روا بساعه بأساً . 

أما ما ورد فه من أحاديث نبوية فكلها مشيخنة بالجراح لم يسم متها حديث من. 
طعن عند ققباء الحديث وعامائه » قال القاضي: أبو بكر بن العربي : لم يصح في تحريم 
الغناء فيء 0 وقال ابن حزم : كل ماروي فا باطل موضوع . 

وقد اقترن الغناء والموسقى كثيرأ بالترف والس اجر والسبر المرام عا 
جعل ‏ كثيرآ من العاماء محر مونه أو تكرهونه » وقال يعضهم : إن الغناء من وهو 
الحديث » المذكور في قوله تعالى : ( ومن التاس من“ بشتري لحو الحديث 
لضل“ عن سيل الله بغير عم وتيتشغنها هزو أولئك هم عذاب 
مين“ ) سورة لقان  :‏ : 


0 آخر جه اللخاري » ت : ١ء٤‏ . 


وقال ان حزم : إن الآية ذكرت صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف لذإ 
اتخذ سبل الله هزوآ » ولو أنه اسشترى مصحفاً لبضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا ٠‏ 
لكان كافرآ » فبذا هو الذي ذم الله عز وجل » وما ذم سبحانه قط من امْ-ترى لحو 
الحديث ليتلبى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل اله . 

ورد ابن حزم أيضاً على الذين قالوا إن الغناء لبس من التق فهو إذاً من الضلال 
نقال تعالى : ( اذا بعد الم" إلا الضلال ) يونس : ٣م‏ . قال : إن رسول 
الث لقع قال : « إما الأعمال بالنيات وإما لکل امریء ما نوی » "١‏ فمن نوى باسماع 
الغناء عونا على معصة الله فهو فاسق ‏ و كذلك كل شيء غير الغناء - ومن نوى 
ترويح نقسه لقوي بذلك على طاعة الله عز وجل » وينشط نفسه بذلك على لوو 
مطيع تحسن » وفعله هذا من التق . ومن ل ينو طاعة ولا معصية فهو لخو معقو 
عنه » کخروج الإنسان إلى بستانه متنزهاً » وقعوده على باب داره متفرجاً » وصبغه 
ثوبه لاتزو“رد”يآ أو أخضر أو غير ذلك ... » 

على أن هناك قود لابد أن نراعها في أمر الغناء : 

» فلا يد أن يكون موضوع الغناء ما لا خالف أدب الإسلام وتعالمه‎ - ١ 
خاذا كانت هناك أغنة تمحد ار أو تدعو إلى شرا مثلا فإ نأداءها حر ام » والاسټاع‎ 
. الما حرام وهكذا ما شابه ذلك‎ 

۽ - وريا كان الموضوع غير مناف لتوجه الإسلام » واكن طربقة أداء 
المغني له تنقله من دائرة الل إلى داثرة الرمة » وذلك بالتكسر والتميع وتعمد 

الإثارة للغرائز » والإغراء بالفتن والشبوات . 


م« يا أن الدين حارب الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة » نما 
بالك بالإسراف في اللبو » وسغل الوقت به » والوقت هو الحاة ؟ ! 
)١(‏ متفق عليه > ت : +١09‏ . 
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لاك أن الإسراف في الماحات يأكل وقت الواجيات وقد قل بحق : 
« ما رآيت إسرافاً إلا ويجانبه حق” مضيع » . 

٠ ۽ - تبقى هناك أشاء يكون كل مستمع فها مفتي نفسه » فإذا كان الغتاء أو‎ ٠ 
لوك خاص منه يستئير غريزته » ويغريه بالفتنة » ويطغى فيه ال مانب الميواني على‎ 
الجانب الروحاني » فعليه أن بتجنبه حينئذ » ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتتة‎ 
. على قلبه ودينه وخلقه » فستريح وبريح‎ 

ه - ومن المتفق عله أن الغناء يحرم إذا اقترن بمحرمات أخرى كأن بكون 
في مجلس شرب أو تخالطه خلاعة أو فجور » فبذا هو الذي أز نر رسول الله للم 
أهله وسامعه بالعذاب الشديد حين قال : « ليشربن أناس من آي ار وا 
بغير اما » يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات خسف اله بهم الأرض ويجعل 
منهم القردة والختازير , )١'‏ 3 

ولس بلازم أن بكون مسخ هؤلاء مخ للشكل والصورة » ولا هو مس 
النقس والروح » فبحماون في إهاب الإنسان نفس القرد وروح الخنزير . 

القرار قرين ار : 
.وهو ما لا يخاو للاعب فه من ربح أو خسارة . وقد ذ كرنا قبل ذلك قول الرسول 
لقم : « من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق » . 

ولا يحل لمسلم أن مجحل من لعب القار ( الميسر ) وسيلته الهو والتسلية وقضيةة 
أوقات الفراغ » يم لا محل له أن يتخذ مته وسل لاكتساب الال » محال 
من الأحوال . 


(؟) إن ماحه ءات : ٣ء٤‏ . 
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وللإسلام من.وراء هذا التحريم الجازم حي بالغة » وأهداف جليلة : 

5 - أنه يريد من السا أن يتبسع سنن الله في | كتساب الال » وأن يطاب 
النتائيج من مقدماتها ‏ ويأقي الببوت من أبوابها » وينتظر المسيبات من أسبابها . 
والأماني الفارغة » لا على العمل وال جد واحترام الأسباب التي وضعبا الله » 
وأمر باتغاذها . 

۽ - والإسلام مجعل مالالإنسانحرمة فلا يحوز أخذه منه » إلا عن طريق 
مبادلة مسروعة أو عن ظيب نفس منه بببة أو صدقة . أما أخذه بالقار ۽ فيو من 
أكل المال بالباطل . 

كه ولا عحب بعد هذا » أن يورث العداوة والبغضاء بيناللاعبين المتقاهرين » 
وإت أظبروا يألسنتهم أنبم داضون » فإنهم دا ان غالب ومغالوب ٤‏ وغابن 
ومثبون . والمغلوب إذا سكت » سكت على غمظ ولحتق » غظ من خاب أمله › 
وحن من خسرت صفقته > وإنت خاصم خاصم فيا التزمه بنقسه » واقتحم 
قنه يبعضده . 
في الأؤلى . والغالب تدفعه لذة الغلبة إلى التكرار » ويدعوه قليله إلى كثيره »ولا 
يدعه حرصه لبقلع » وعا قليل تتكون الدائرة عليه » وينتقل من نشوة الظفر إلى غم 
الإخفاق . وهكذا دوالك ما بربط كليها بنضدة اللعبفلا يكادان يفارقانها . وهذا 
هو السر في كارثة الإدمان في لاعبي المدسر . ش 

ه - من أجل ذلك كانت هذه الحواية خطراً سُديدا على الجتمع » کا هي 
خطر على الفرد 4 إنها هواية تلتهم الوقت والجبد » وتجعل من المقامربن أناسأعاطلين»» 


- ۲ - 


يأخنون من الحاة ولا بعطون » وستهلكورة. ولا ينتجون . والمقامر مشغول 
دما بقراره عن واجبه نحو ريه » وواحمه تجو نفسه » وواجه ثحو أسرته 4 وواحه 
نحو أمته . 

ولا يستبعد على من عشت و امائدة الحضراء » = کا يسمونها - أن بسع من 
احلا دينه وعرضه ووطنه » فإن صداقة هذه المائدة تنتزعه من الصداقة لأي شیء > 
أو أي معنى آخر . 

يا آنہا تغرس فه حب القامرۃ بكل شيء . حتى بشرفه وعقدته وقومه > في 
سبيل كسب موهوم . 

وما أصدق القرآن وأروعه حين جمع بين | ر والمدسر في آناته وأحكامه » فإن 
أضرارهما على الفر د والأسرة والوطن والأخلاق متشاببة » وما اسه مدمن القمار 
عد من الجر » بل قاما بوحد أحدهما دون الآخر . ش 

ما أصدق القرارت حن عامنا اننا من عمل الشطان » وقرنها بالأنصاب 
والأزلام » وجعلها رجسا ولجب الاجتتاب : ( با أنها الذي آمتوا لا اتقو 
3 والمصسر” والأنصَاب” والأز“لام وجس” .من ' عمل التيطان جنوه حلم 
تُقلحون . إما مويك الشيطان أن يوق قع بن الحداوة 0 في ار 
والمنسر ويصد م عن عن دک لله وعن الصلاة »> فل" أن * ممتهون 3 


سورة المائد: : ٩۰‏ 


اليانصيب ضرب من القار : 


وما يسمى و بالمانصدب » هو لون من ألوان القهار > ولا ينغي التساهل فيا 
وال رخص به بامم د المعات اخيرية »و١‏ الأغراض الإنسانة ». 1 
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إن الدين يستبيحون الانصب له ذأ » كالذين يجمعون التبرعات لثل تلك 
الأغراض بالرقص الرام» و « القن » المرام . ونقول لمؤلاء وهؤلاء : « إن الله 
طب لا يقبل إلا طا . 

والذين يلجؤون إلى هذه الأساليب يفترضون في المجتمع أن قد ماقت فيهنوازع 
الخير » ويواعث الرحمة » ومعافي البر » ولا سبيل إلى جمع الال إلا بالقهار أو الهو 
المحظور . والإسلام لابفترض هذا في عتمعه » بل يمن يجانب الخير في الإنسان » 
فلا متخ ذ إلا الوس الطاهرة للغاية الشريفة » تلك الوسلة هي الدعوة إلى البر » 
واستثارة المعاني الإنسانة » ودواعي الإمان بالل والآخرة . 


دخول السا : 

ويتساءل حككثير من المسامين عن موقف الإسلام من دور المالة « السا 
والمسرح وما ماهبا . وهل نحل للمسل ارقادها أم يحرم عليه ? ولا شك أن «السيناء 
وما ماثلها آداة هامة من أدوات التوجيه والترفيه » وسشأنها شأن كل أداة في إما 
أن قستعمل في اخير أو تستعمل في الشر » فبي بذابها لا باس بها ولا شيء فا » 
والح في شأنها بکون يحسب ما تؤديه وتقوم به . 

وهكذا نوى في السنا : هي حلال طب » يل قد تستحب وتطلب إذاتوفرت 
لها الشروط الآتقة : 

أولاً : أن تتتزه موضوعاتها التي تعرض فما عن الجون والفسق وكل ما ينافي 
عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه » فأما الروايات التي تثير الغرائز الدتا أو تحرض على 
الإثم أو تغري بالجرية أو تدعو لأفكار منحرفة » أو تروج لعقائد باطلة » إلى آخر 
.ها نعرف » فبي حرام لامجل لامسلم أن يشاهدها أو يشجعها . 

ثانا : ألا تشغله عن واجب ديني أو دنيوي . وفي طليعة الواجبات الصاوات 
امس التي فرضها الله كل يوم على المسلم > فلا يجوز لاسام أن بضيع صلاة محكتوبة 


- ۲۹۸ ب 


كصلاة المغرب ‏ من أجل رواية يشاهدها . قال تعالى : ( فويل* لصن 
الذي ”م عن' صلابمهم' ساهون ) سورة ا مأعون : ۽ » ه . وفسر السبر عنها 
بتأخيرها حتى يفوت وقتها . وقد جعل القرآن من جملة أسباب تحريم الجر والميسر 
آنہا تصد عن ذ كر الله وعن الصلاة . 

إلثآ : أن بتحنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثير بين الرجال والنساء 
الأجنبيات منهم » منعاً للفتنة » ودرءاً للشببة » ولا سيا أن المشاهدة لا تم إلا ت" 
ستار الظلام وقد مر بنا الحديث : « لأن يطعن في رآس أحدع بمضط من حديد 
غير له من أن يمس امرأة لا تحل له م , 


. غ٠‎ 6 : وواه البيقي والطبراني ورجالدقات رجال الصحبح » ث‎ )١( 
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والعلائا تالاجياعهم 


أقام الإسلام العلاقة بين أيناء يجتمعه على دعامتين أصليتين : 

أولاها : رعاءة الأخوة التي هي الرباط الوثيق بين بعضهم مع بعص . 

والثانية : صيانة الحقوق واطرمات التي حاها الإسلام لكل فرد متهم من دم 
وعرض ومال . 

وكل قول أو عمل أو ساوك قبه عدوان على هاتين الدعامتين أو خغدش 
لا-ء محرمه الإسلام تحرعا مختلف في الدرجة حسب ما ينجم عنه من ضرر 
مادي أو أدبي 9 

وف الآنات التالية تموذج من هذه الحر مات التي تضر بالأخوة وحرمات الناس. 

قال تعالى : ( لغا المؤمنون” إخوة” فأصلحوا بين اوی واتقوا اش 


0000-7 


نلک تر حون . يا أنه الذين: آمَنُوا لا سخر”' قوم من قوم عسَى أن" 
کونوا خيراً منہہ› ولا نساء من" نساء عَسَى أن" یکن“ خیرآ متبن' ». 
ولا “تلمزوا نشك" ولا تناتتزوا بالألقتاب بئس الامم” الوق بعد 
الإمان ومن 1 يتب" فاولئك هه الظالمُون” . يا أنها الذينة آمنوا احِتَنُوا 
كثيرآ من الظن” إن" عض الظكن” إثم”» ولا تحتسسْسوا ولا يتغتب” بَعضكم 
مضا > اجب مدع" أن يا كل لمم آغيه سیا فكو هثموة ؟ واتلقوا 
الله إن الله تو اب وحم" ) سورة الحجرات : ١9‏ . 


fe»‏ ات 


قرر تعالى في أولى هذه الآبات أن المؤمنين إخوة تجمعبم أخوة الدين مع 
خوة البشرية » ومقتضى الأخوة أن بتعارفوا ولايتنا كرواءويتواصاواولا بتقاطعواء 
ويتصافوا ولا نتشاحنوا » ويتحابوا ولا بتباغضوا » ويتحدوا ولا ختلفوا . 

وفي الحديث «١‏ لا تحاسدوا » ولا تدابروا » ولا تباغضوا » وكرنوا 
عاد الله إخواناً ع . 


ومن هنا حرم الإسلام على الملل أن يجو آخاء المسلم » ويقاطعه » ويعرض 
عنه » ولم يرخص للمتشاحنين إلا فيثلاثة أيام حى تهدأ ارتيا » ثم عليهاأن سعا لاصاح 
والصفاء والاستعلاء على توازع الكبر والغضب والصومة » من الصفات الممدوحة 
في القرآن ( أذلة على المؤمنين ) سورة المائدة : 4ه . 

قال الني يلك : « لاحل اسل أن يبجر أخاه فوق ثلاث » إن مرت يه 
اثلاث فليلقه فليسل عليه » فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر » وإن لم يرد عليه 
«فقد باء بالإثم » وخرج المسلّم من المجرة » " , 
وجوبها ورعاية حرعتها . قال تعالى : ( واتنّقوا الله الذي تساءّلون به والأرتحام” 
إن ال کان : . 6 رقا ) سورة النساء : ١‏ . وصور الرسول بق هذه الصلة 
ومن قطعنى قطعه الله » "قال : « لا يدخل المنة قاطع » '4) قسره دعض العاماء 


. ٤٤٥ : البخاري وغيره »ت‎ )١( 
. ٤۰١: (؟) أبو داود » ت‎ 

(ع) متفق عليه » تت : ٠ ٤٠۷‏ 

(؛) أخرجه البخاري »ت : ٠ ٤٠۸‏ 
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يقاطع الرحم » وفسوه آخرون بقاطع الطريق فكانها بنزلة واحدة ٠‏ 
ولست صلة الرحم الواجبة أن يكافىء القريب قريبه صل بصلة وإحسانً 
باحسان » فبذا آمر طبيسي مفووض إفا الولجب أن يصل ذوي رجه وإن مجروه ٠‏ 
قال عليه السلام : و لس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رجه وصلبا . ا : 
: وهذا مال تكن ذلك المجران » وتاك امقاطعة شه وني الله وغضبا للحق ٤‏ فإن 
أوئق عرى الإعان ا لحب في الله والبغض في الله . 
وقد هجر الني وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا في غزوة قبوك خحسين يوم کی 
تكلمهم أو يحبيهم حت أنزل الله في كتابه توبته عليهم '" : 
وهجر الني ملق بعض نسائه أربعين يوع . 
وهحر عبد الله بن مر اينآ له إلى أن مات ۾ لأنه ' نقد لحديك دذدكر 
له آبوه عن رسول الله ی نبى فه الرجال أن ينعوا الناء من الذهاد 
إل الماح © ' 
أما إذا كان المجر ان والتشاحن لدنبا ء فإن الدنيا لأهون على الله وعلى الم 
من أن تؤدي الى التدابر وتقطيع الأواصر بين المسلم وأخنه . كيف وعاقبة الاد 
في الشحناء حرمان من مغفرة الله ورحمته . وفي الحديث الصحيح : p‏ تفلم أيوا: 


٠ 4١5: البخاري »ت‎ )( 

(؟) البخاري ومسل » ت : للع ء 

1 * ٤١۱: (ع)ت‎ 

(ع) أخرجه أعدءت ٤۱۲:‏ » ألف السبوطي رسالة اها « الجر بالحجر » 
التأديب المقاطعة إستدل فيبا على ذلك بنصوص وآثار كثيرة ٠‏ 


و 


الجنة يوم الاثنين والميس فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا شرك بلله شيا ؛ إلا 
رجلا كان بينه وبين أخبه سُحناء فبقول : أنظروا هذين حتى يصطلحا » أنظروا هذين 
حتی يصطلحا » انظروا هذين حى يصطلحا » "3 . 

ومن كان صاحب حق فسكفي أن يحئه أخوه معتذرأ»وعليه أن يقيل اعتذاره 
وينبي الخصومة » ورم عليه أن برده ويرفض اعتذاره . وينذر الني يلع من فعل 
ذلك بأنه لن برد عليه الموض يوم القامة '" » . 


إصلاح دات البين : 

وإذا كان على المتخاصمين أن يصقا ما ينها وفقاً لقتضى الأخوة » قف إن على 
الجتمع واجباً آخر 4 فإن المفبوم أن الجتمع الاسلامي تمع متكافل متعاور > 
فلا يجوز له أن يرى بعض أبنائه يتخاصون أو يتقاتاون » وهو بقف موكف المتفرج » 
تار كا النار تؤداد اندلاعاً » والخرق بداد اقاعاً . 


بل على ذوي الرأي والمقدرة أن بتدخاوا لإصلاح ذات البين متجردين لاحق > 
مبتعدين عن الموى . م قال تعالى : ( فأصلحوا بين أخويم واتقوا الله لعل 
تر مون ) المحرات : ٠١‏ . ْ 
وقد بن الني ملق في حديثه فضل هذا الاصلاح » وخطر الخصومة والشحناء 
فقال : « ألا آدل على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله ,قال : إصلاح ذات البين » فإن فساد ذات البين هي الالقة » لاأقول : 
إنها تاق الشعر ولكن تحلق الدين » '" . 


۰ ٤١۳ : ت‎ ٤ مسل‎ )١( 
: (؟) الطبراني‎ 


)ع الترمذي وغيره »عت : ٠ ١6‏ 
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لابسخر قوم من قوم : 

وقد حرم الله في الآيات التي ذ-كرناها جملة آشاء صان بها الأخوة وما توجبهمن 
حرمة للناس . 

و- وأول هذه الأشاء السخرية بالناس . . فلا يحل اومن يعرف الله ويرجو 
الدار الآخرة أن سخر من أحد من الناس أو يجعل من بعض الأشخاص موضحع 
هزئه وسخربته وتندره ونكاته » فقي هذا كبر خفي وغرود مقلع » واحتقاد 
للخرين » وجبل عوازين الخيرية عند الله . ولذا قال تعالى : ( لاسخر قوم من 
قوم أي رجال من رجال - عسى أن يكونوا خیرآ منهم » ولا نساة من نساوعسى 
أن یکن“ خيراً منبن" ) الحجرات : وو . إن الخيرية عند الله تقوم على الإيهان 
والإخلاص وحسن الصة الله تعالى لا على الصور والأجسام ولا على الجاه والمال.وفي 
الحديث : « إن الله لانظر إلى صورم ولا أموالم ولكن ينظر إلى قاويم 
وأعمالتج »" . 

فبل جوز أن تخر من إنسان رجل أو امرأة » لعاهة في بدنه أو آفة في 
خلقته أو فقر في ماله ؟ 

وقد روى أن عبد الله بن مسعود اتكشفت ساقه » وكانت دققة هزيلة » 
فضحك متها بعض الماضرين . فقال الني ملع : « أتضحكون من دقة ساقه »والذي 
نفسي بيده لها أثقل في الميزان من جبل أحد » '" . 

وقد حكى القرآن عن رمي اشر كين كيف كانوا يسخرون بالمؤمنين 
الأخار » ولا سما المستضعفين منهم كبلال وعثار » و كيف ستنقلب الموازين يوم 


> تماع‎ Gt مسل‎ )١( 


(+) خر جه الطيالسي وأجد NTs‏ 0 
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الحساب فيصبمم الساخرون موضع السخرية والاستبزاء : ( إن الذي أجرموا 
كانوا من الذين آمنوا تضحكون. وإذا مروا م يتغامزون . وإذا انقلبوا 
إلى أَمْلم انقلبوا فكي . وإذا رَأُوام؟ قالوا إن" هؤلاء لضالون . 
وما أرئساوا علهم' تحافظين” . فاليَوام الذي آمنوا من الكثئار يضحكون ) 
سورة المطففين : ۲۹ )”م 

وقد نصت الآية بصريح العبارة على النبي عن سخرية النساء مع أنها تفم 
هنآ » وتدخل تبعا » وذلك لأن سخرية النساء بعضين من بعض من الأخلاق 
الشائعة ينبن . 


لا تامزوا أنفسك : 

ب وثاني هذه الحرمات هو الأمز معناه في اللخة : الوخز والطعن » ومعناه 
هنا العيب ؛ لكأن من يعب الناس لما يوجه إلهم وخزة بسف أو طعنة برمح . 
وهذا حى ؛ بل رما كانت وخزة اللسان أشد وأنكى . وقد قل : 

جراحات السنان لها التثام ‏ ولا يلتام ما جرح اللسان 

ولصغة النبي في الآية إيحاء جميل » فبي تقول : ( ولا تلز وا أنفكم). 
والمراد لايامز بعضك بعضاً » ولكن القرآن يعبر عن جاعة الؤمنين كانم نفس 
واحدة » لمم جمعاً متعاونون متكافلون » فن از أخاء فإفا باهز نفسه في القيقة > 
لأنه منه وله . 

۽ _ ومن اللمز الحرم التنابز بالألقاب » وهو التنادي با يسوء منها ويكره مما 
حمل سخرية اواز » ولا بنبغي لإنسان أن يوه آخاه فيتاديه بلقب بکرهه 
ويتأذى منه » فبذا مدعاة لتغير النفوس » وعدوا على الأخوة » ومنافاة للأدب 
والذوق الرفيع . 

۳۵0 ¬ الحلال والحرام : م - ۲۰ 


سوء الظن : 

۽ - والاسلام بريد أن يقم >تمعه على صفاء النفوس > وتبادل الثقة » لاعلى 
الريب والشكوك » والنهم والظنون . ولهذا جاءت الآية برابع هذه ا حرمات التي 
صان بها الاسلام حرمات الناس : ( با آنا الذي منوا اجِتَنبُوا كثيرآ من 
الك" > إن" بض الظلن” إن ) المجرات ٠۲:‏ . وهذا الظن الآثم هو ظنالسوء. 

فلا يحل للمسل أن يسيء ظنه بأخيه المسم دون مسو ولا بينة ناصعة . 

إن الأصل في الناس أنهم أبرياء . ووساوس الظن لايصح أن تعرض ساحة 
البريء للاتهام . وقد قال الني يلمع : « إبا مم والظن فان الظن أ كذب الديث»". 

والإنسان لضعقه البشري لايسل من خواطر الظن والشك في بعص الناس » 
وخصوصاً فمن ساءت بهم علاقته . ولكن عليه ألا ستل ها » ولا سير وراءها 
وهذا معنى ما ورد في الحديث : « إذا ظننت فلا تحقق > "9" . 


التحسس : 

ه ‏ إن عدم الثقة في الآخرين يدقع إلى مل قلي باطن هو سوء الطن » ولل 
عمل بدني ظاهر هو التجسس » والاسلام قم جتمعه على نظافة الظاهر والباطن معا » 
ولهذا قون النبي عن التجسس بالنبي عن سوء الفلن . وكثيراً ماكان هذا سببآ لذاك. 

إن اناس حرمة لاوز أن تبتك بالتحسس عليهم وتتبع عورامم 4 حتى وإن 
كانوا برتکبون اغا خاصاً بأنفسهم » ما داموا مستترين به غير جاهرين . 

عن آي الم كاتب عقبة بن عامر - أحد الصحابة - قال : قلت لعقبة بنعامر: 


° 0 : البخاري وغيره ؛ ت‎ )١( 
* E4 : (؟) الطبراني ء ت‎ 
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وهددم قال : إني يتمم فلم ينتهوا » وأنا داع لحم الشرط لأخذو م . قال عقة : 
ويك لا تفعل ؛ فإفي ممعت رسول الله ملم يقول : : « من ستر عورة فكاغا استحا 
موءودة في قبرها » لل ”2 

وقد جعل الني عليه الصلاة والسلام تقبع عورات الناس من خصال المنافقين 
الذين قالوا آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قاويهم » وحمل عليهم ج عنيفة على ملأ الاس » 
دن ابر ال امول ا عاجوا E‏ 
و يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض فض الامان إلى قلبه ! لاتؤذوا الماهين » ولا تنبعوا 
عوراتهم ؛ فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ¢ ومن يتبع أله عورته 
يفضحه ولو في جوف رحله » "' . 

ومن أجل المفاظ على حرمات الناس حرم الرسول لق أسْد التحريم أنيطلع 
أحد على قوم في بيتهم بغير إذنهم » وأهدر في ذلك ما يصببه من أصحاب البيت قال: 
و من اطلع في بدث قوم غير إذنهم فقد حل لمم أن يفقؤوا عبنه » " 

کا حرم أن يتسمع حديئهم بغير علم منهم ولا رضا . قال : « من استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الآ نك يوم القيامة » "4 

والآ”نك : الرصاص المذاب . 

وأوحب القرآن على كل من أراد أن زور إناناً في بيته ألا يدخل حى 
يستأذن ويسم : نا آنا الد آمنوا لا تد الوا بوتا غير بوتكم 


() أبو داوه والنسائي ابن حبان في «صحيحه » واللقظ له ولام ؛ ت:5١4‏ 5 
ام وإبن ماجه بنحوه ٤‏ ت : ٠ ٤٤١‏ 
(+) متفق متفق عليه ٤‏ ت : ٠ ٤١١‏ 


٠. ٤۲۲ : البخاري وغيره ؛ت‎ ) ٤ ( 


FY -‏ ا 


حى قستانسوا وتسَلمُوا على هلا ذلكم خر“ لكم لعلكم 
تن كرون . “فإن' لم “تجداوا فيا أحداً فلا تدخاوها تی بؤذن” لک 
ون قبل لكم ارا ا ى لک وال ا ماو 
علي ) النور : ۲۷ 6 ۲۸ . 

ونی الحديث : « أا رجل حكشف سترآً فأدخل بصره قبل أن يؤذن له فقد 
أتى حدا لاحل له أن يأته ع 7 , 

ونصوص النبي عن التجسس وتتبع العررات عامة تشمل الهكام والحكومين 
معا وقد روى معاوية عن الرسول بلقي قال : « إنك إن اتبعت عورات الاس 
أفسدتهم أو كدت تقسدمم ع" , 

ودوى أبر أمامة عنه يلق قال : « إن الأمير إذا ابتغى الربة في الناس 
أفسدم  »‏ 

الغيبة : 

٠‏ - وسادس مانبت عنه الآنات التي معنا هو:الغيبة ( ولا يغب يعضكي"' 
بعضاً ) الحجرات : ١١‏ . 

وقد أراد الرسول ل أن تحدد مقرومها لأصحابه على طريقته فيالتعليم بالسؤال 
والمواب » فقال لهم : « أتدرون ما الغيبة #قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذكرك 
أخاك ما يكره . قل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كارف فيه 

| تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فه ما تقول فقد به » ') 


٠. ٤٣٣ : أحد والترمذي › ت‎ )١( 

(۲) أبو داوه واين حبان في « صحيحه » EEG!‏ 
(*( أبو داوه عت : ممع . 

(ء ) مسل وأبو داود والترمذي والنسائي »ت ٠ ٤۲١:‏ 


- ۳A ¬ 


وما بكرهه الانسان بتناول خلقه و”خلقه ونسه و كل ما تخصه . وعن عائثة 
قالت : قلت لاني حسبك من صفبة ( زوج الني ) كذا و كذا ‏ تعني أنها قصيرة 
فقال الني يلقع : « لقد قلت كامة لو مزجت باء البحر ازجته » 3 . 

إن الغببة هي شهوة المدم للآخرين » هي شهوة النبش في أعراض الاس 
وكراماتهم وحرماتهم وهم غائبون . إنبا دلبل على اة والين » لأنها طعن من 
الخلف » وهي مظبر من مظاهر السلبية » فإن الاغتباب جد من لا جهد له . وهي 
معول من معاول المدم » لأن هواة الغببة » قاما دلي من ألنتهم أحد بغير طعن 
ولا تجريح . 

فلا عحب إذا صورها القرآن في صورة منفرة تتقزز منها النفوس » وتو عنها 
الأذواق : ( ولا بعتب" بعکم بعضاء يحب أحده كم أن با كل 
لثم أيه ما فر هْشُمُوه ) الحجرات : ١١‏ . والانسان يأنف أن با كل 3 
أي إنسان » فكيف إذا كان لم أخبه ؟ و كيف إذا كان متأ ؟! 

وقد ظل الني ملع بو كد هذا التصوير القرآني في الأذهان » ويشته في القاوب 
كلما لاحت فرصة هذا التأ كمد والتثبيت . 

قال ابن مسعود : كنا عند الني يق فقام رجل ( أي غاب عن المجلس ) فوقع 
فه رجل من بعده . فقال الني لهذا الرجل : ( تخلل » فققال : وه أتخلل ؟ 
ما أكات ا ! قال : « إنك أكات لم أك " ! 

وعن جابر قال : كنا عند النبي بزل فهبت ربح منتنة فقال الرسول ا : 
و أتدرون ما هذه الرييم ؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين » " . 


)١ (‏ أبو داود والترمذي والببيقي ٤‏ ت : ٠ ٤٤۷‏ 
(؟) الطبراني ورواته رواة الصحسح ٠ت‏ : ٠ ٤۲۸‏ 
(+) أعد ورواته ثقات »ت : ٠ ٤۲۹‏ 


— ۳ — 


حدود الرخصة ف الغيبة : 

كل هذه النصوص تدلنا على قداسة الحرمة الشخصة للفرد في الإسلام . 

ولتكن هناك صور استثناها عاماء الاسلام من الغيبة ا حر مة» وهي استثناءيجب 
الاقتصار فه على قدر الضرورة . 

ومن ذلك المظاوم الذي يشكو ظاله » ويتظلم مته فيذ كره با يسوؤه ماهو 
فه حقاً » فقد رخص له في التظلم والشكوى قال الله تعالى : ( لاحب الله 
احبر بالسوء من القوال إلا“ من" ظلم وكان انه #ميع] علية ) 
النساء : .م6١‏ . 

وقد سأل سائل عن سشخص معين 3 لمشاركه في تجارة أو يزوجه ابنته أو 
يولمه من قبل تملا هاماً » وهنا تعارض واجب النصحة في الدين وواجب صانةعرض 
الغائب » ولكن الواجب الأول أهم وأقدس ققدم على غيره 5 وقد أخبرت فاطمة 
بذت قبس النى يلقع عن اثنين تقدما خطبتها فقال لها عن أحدهما : « إنه صعاوك 
لا مال له » » وقال عن الآخر : « إنه لايضع عصاه عن عاتقه  »‏ يعني أنه حكثير 
الضرب للنساء . 

ومن ذلك الاستفتاء : 

والاستعانة على تغير المنكر . 

ومن ذلك أن يكون للشخص امم أو لقب أو وصف يكرهه ولكنه ل يشتور 

ومن ذلك تجريم الشهود ورواة الأحاديث والأخار ١‏ . 


١ )‏ ( راجح الإحياء للغز ال كتاب آفات اسان من ربع المبلكات ۰ وراجع شرح 
النووي لمسلم ورسالة رقع الردمة فيا يحوز وما لا يجوز من الغسة لاشوكاف » ت : .مع . 
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والضابط العام في إباحة هذه الصور أمران : الحاحة ۽ _ والنة 8 

١‏ فا لم تكن هناك حاجة ماسة إلى ذكر غائب با یکره » فليس له أن 
يقتحم هذا المى الحرم » وإذا كانت الاجة تول بالتاميح فلا ينبقي أن بلجا إلى 
التصريح » أو بالتعمم فلا يذهب إلى التخصص . فالمستفتي مكلا إذا أمكن أن 
يقول : ما قولك في رجل يصنع كذا و كذا . فلا ينبغي أن بقول : ما قولك في 
فلان بن فلان . وکل هذا بشرط ألا یذ کر سیا غير ما فيه وإلا کان بيتانا حرام . 

۽ - والنة وراء هذا كله فيصل حامم 4 والإنسان أدرى يحقيقة بوءكه من 
غيره » النة هي التي تفصل بين النظل والتشفي » بين الاستفتاء والتشنيع » بينالغيية 
والنقد » بين النصحة والتشبير . والمؤمن -كا قبل أسْد حساباً لنفسه من سلطارتف 
غاشم » ومن شريك سحيح . 

ومن المقرر في الإسلام أن السامع شريك المغتاب » وأن عليه أن ينصر أخاه 
فى غيته وبرد عنه . وفي الحديث « من ذب عن عرض أخيه الغيبة كان حقا على الله 
أن بعتقه من النار » “ . و من رد عن عرض أخه في الدنيا رد الله عن وحبه الذار 
يوم القيامة » "' . 

فن ل تكن له هذه الحمة » ولم ستطع رد هذه الألسنة المفترسة عن عرض 
أخه » فاقل ما يجب عليه أن يعتزل هذا امجلس ويعرض عن القوم حتى يخوضوا في 
حديث غيره وإلا فا أحدره بقول الل : ( إِنتّكم إذآ مثلم ) سورةالنساء: .14٠١‏ 


اللميمة : 


ب - وإذا ةكرت الغسة في الإسلام ذكر بجوارها خصلة تقترن بها حرم أ 


٠ 481: أجد بإسناه حسن ات‎ )١( 
ETT. الترمذي بإستاد حسن عت‎ ) ۲( 


“۳۱۱ - 


الاسلام كذلك أشد المرمة » تلك هي النميمة . وهي نقل ما سمعه الإنسارتف 
أو بزيدها كدراً. 

وقد نزل القرآن بذم هذه الرذيلة منذ أوائل العبد المي إذ قال : (ولا 'تطع 
کل“ حلاف مہان .از _ طعان في الناس مشاو بتمم, ) سورة القلم: ١١61١‏ . 
وقل : اليام : هو الذي يبكون مع جماعة يتحدثون حديثاً فينم عليهم . والقتات : هو 
الذي يتسمع علهم وم لايعامون ثم يم . 

وقال : « شرار عباد الله المشاؤون بالنممة المفرقون بين الأحبة الباغون للبرآء 
الع r‏ 


إن الاسلام » في سبيل تصفية الخصومة وإصلاح ذات البين يبيج للمصلح أف 
مخفي ما بعلم من كلام ميء قاله أحدها عن الآخر » ويد من عنده كلاماً طا لم 
سمعه من أحدها في شان الآخر وفي الحديث : « لس بحكذاب من أصلح بين 
اثنين فقال خيراً أو نمی خيراً » . 

ويتضب الاسلام آشد الغضب على أوائك الذين.معون كلمة السوء فساددون 
ينقلها تؤلفاً أو كيدا » أو حا في الحدم والإفاد . 

ومثل هؤلاء لايقفون عندما ممعوا » إن شبوة الهدم عندم تدفعهم إلى أرت 


. ٤۳٣ : متفق عليه عت‎ )١( 


(؟)رواء أجدات : ٤٣٤‏ . 


- ۳۲ - 


إن يسمعوا الخير أخفوه وإن ممعوا شرآ أذاعوا وإن لم يسمعوا كذبرأ 

دخل رجل على تمر بن العزيز فذ كر له عن آخر شيئاً بکرهه . فقال تمر : 
إن سنت نظرنا في أمرك » فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية : ( إن جاءم 
فاسق” بنبأ فتبيّتوا ) وإن كنت صادفاً فأنت من أهل هذه الآية : ( همان مشاء 
بتمم ) وإن ئت عفونا عنك . قال : العفو يا أمير المؤمنين » لا أعود إله أيدآ . 


حرمة الأعراض : 

۸ - لقد رأبنا كيف صانالإسلام بتعالمه الأعراض والكرامات » بل كيف 
وصل برعاية احر مات للناس إلى حد التقديس . وقد نظر عبد الله بن مر رضي المعنه 
يوم الى الكعبة فقال : « ما أعظمك وأعظم حرمتك » والمؤمن أعظم حرمة 
منك !! ) "' وحرمة المؤمن تتمثل في حرمة عرضه ودمه وماله . 

وفي حجة الوداع خطب الني يلم في جوع المامين فةال : « إن أموالج 
وأعراض؟ ودماءم حرام علیک كحرمة يوم هذا في شرم هذا في يلد هذاء . 

وقد حفظ الإسلام عرض الفرد من الكلمة التي يكرهها تذ كر في غبته وهي 
صدق » فكيف إِذا كان الكلام افتراء لا أصل له؟ إنها حبذ تكون حوبا كبيرء 
وا عظيماً . في الحديث « من ذ كر امرأ” بشيء ليس فيه لعيبه به » حبسه الله في 
نار جبنم حتی بأقي ينفاذ ما قال فه » " . 

وعن عائشة أن الني يلقع قال لأصحابه : « تدرون أربى الربا عند الله ? » 
قالوا : الله ورسوله أعل . قال : « فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امریء 


. أخرجه الترمذي )عت : مهمع‎ )١( 
. ٤۴٦ ت‎ )۲( 
. ت : ومع‎ ٠ الطبراني‎ )+( 


- PY - 


مسل ۲" . ثم قرأ رسول ان لع : « والذين يُؤذون المؤمنين والمؤسم ٍ 
يشير ما اتسوا فقد احتماوا تان ولا مآ ) سورة الأحزاب : مه . 

وآشد هذا اللون من الاعتداء على الأعراض » هو رمي المؤمنات العففات 
بالفاحشة لما فبه من ضرر بالغ بسمعتون وممعة أسرهن وخطر على مستقبلبن » فضلة 
عما فيه من حب إشاعة الفاحشة في الجتمع المؤمن . 

ولذا عده الرسول من الكبائر السبسع الموبقات » وأوعد القرآن عليه بأسّْد 
أنواع الوعيد . 

( إن الذين ومون المحصتات الغافلات المؤمنات لعتوا في الدنا 
والآخرة وم عذاب” عظم” 5 يوام تشب عام أ ت ام وأنْديم' وأر* حلم 
ما كانوا يعماون » يومشذ يوفبمم الله ديهم الق ويعامون أن الل هو الققة 
المبين” ) النور : سم - وبر . 

وقال : ( إن" الذين” “حون آن' تشيع الفاحمشة'في الذي آمثوا هم عذاب 
آل“ في الدثنا والآخرة واش بعل وأثع ”لا تعامون ) النور : 19 . 

حرمة الدماء : 

به قدس الإسلام الماة البشرية » وصان حرمة النفرس » وحعل الاعتداء 
عليها أ كبر المراتم عند الله » بعد الكفر به تعالى . وقرر القرآن : ( أنه مر" 
قل نفا بغير نفس أو فساد ف الأرض فكافا فقتل الئاس عا )المائدة ع 

ذلك أن النوع الإفساني كله أسرة واحدة » والعدوان على نفس من أنفسه هو 
في اقبقة عدوان على النوع » وتجرؤ عليه . 


. أخرجه ابن آي حاتم وابنءرهوه والبيبقي »ت :ممع‎ )١( 


(؟) أبو يعلى . 
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وتشتد الرمة إذا كان المقتول مؤمنا بلله : ( وامن” يقنثل” ملؤمناً متعمدا 

حزاوه جهنم غالدا فا وغضب ايله عله ولعته” وأعد“ ل“ عذاياً عظماً ) 
الناء : مه . 

ويقول الرسول : يقم « “لزوال الدنا أهون على لله من قت رجل مسال لك 

ويقول : « لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً ع "" . 

وقول : « کل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشر كاء أو الرحل 
بقتل مؤمناً متعمدا» "ار 

ولهذه الات والأحاديث رأى ابن عباس رضي الله عنها أنتوبة القاتللاتقيل» 
و كأنه رأى أن من شرط التوبة ألا تقبل إلا برد الحقوق إلى أهلبا أو استرضام » 
فكيف السبيل إلى رد حق المقتول إله أو استرضائه ؟ 

وقال غيره : إن التوبة النصوح مقبولة » وإنا تمحو الشرك فكمف ما دونه ؟ 

وقال تعالى: ( والذين لا بدعون مع اله إا خر ولايقتاون التفْى- 
. الى حرم الل إلا“ بالحق" ولا تاتون ومن يفعل' ذلك يلتق أثاما . 
يُضاعف' له الحذاب” يوم القيامة ويخلد” فيه ماتا . إلا من تاب وآمن وعمل 
لا ما لا فأولئك دل" 6 سياتهم حستات وکان 23 غفوراً رحا ) 
الفرقان : ۷١ - ٩۸‏ . 


القاتل والمقتول في النار : 
وعد الني يلقع قتال المسلم بايا من الكفر » وعملا من آتمال أهل الاهلة 


£4 : مسل والنسائي والترمذي » ت‎ )١( 
. 4+٠ : (؟) البخاري + ت‎ 
.؛4١: ت‎ ٤ أبو داوه وان حبان والحام‎ )+( 
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الذين كانوا يشنون المرب وبريقون الدماء من أجل ناقة أو فرس . قال عله السلام: 
« سباب الم فسوق وقتاله كفر » "3" , 

« لاترجعوا بعدي کفارآ يضرب بعض؟ رقاب بعض » "' . 

« إذا المسامان حمل أحدها على أخه السلاح فها على حرف جنم ؛ فإذا قتل 
أحدهها صاحه دخلاها جمعاً » . قل : با رسول الله ! هذا القاتل » ا بال المقتول؟! 
قال : « إنه أراد قتل صاحبه ؟ » '" , 

ومن أجل ذلك نى الني يلقع عن كل عمل يؤدي إلى القتل أو القتال ولو كان 
إشارة بالسلاح : « لايشر أحدك إلى أخيه بالسلاح » فإته لا يدري لعل الشطارنف 
بازع في يده فقع في حفرة من النار ۾“ . 

د من أسّار إلى أخه محديدة فإن الملائكة تلعنه حى بنتبي » وإن كان أخاد 
لأبيه وأمه » ”“ بل قال عليه السلام : « لاحل للم أن بروع مساماً » ”' أي ميفه 
ويقزعه . 

ولابقف الثم عند حد القاتل وحده » بل كل من شار كه بقول أو فعل » 
يصبه من سخط الله بقدر مشار كته » حى من حضر القتل ناله تصيب من الإثم ؛ 
ففي الديث : « لايقفن أحد موقفاً يقتل” فيه رجل ظاماً ؟ فإن اللعنة تنزل على 
من حضره ولم يدفع عنه > " , 
۲٩۹ (‏ ) متفق عليه عت : 44١‏ . 
(۳) متفق علبه ٤‏ ت : 448 . 
(4) أخرجه البخاري عت : ۲۲٤‏ . 


(ه)مسلراءت: معع. 


. آبو داوه والطبراني ورواته ثقات ات :7 عع‎ )٦( 


)۷( الطبراني والسييقي باسناد حسن » ت : ٠ ٤ ٤۷‏ 


- ۳١ ب‎ 


حرمة دم المعاهد والذمي : 

وإفا عنيت النصوص بالتحذير من قتل الملم وقتاله » لأنها جاءت تشريعاً 
النفس البشرية معصومة الدم حرهها الله وصانها يحم بشريتها » مالم يكن غير 
امل حارياً للسامين » فعتد ذلك قد أحل هو دمه . أما إذا كان معاهداً أو ذمياً 
فإن دمه مصرن لاحل لملم الاعتداء عله . وفي ذلك يقول ني الإسلام :رهن 
قتل معاهداً لم برح رائحة المنة ( أي لم يشمها ) ون دحا يوجد من مسيرة 
أربعين عام » 7" . 

وفي دواية : « من قتل رجلا من أهل الذمة لم يحد ريح النة » " . 

متى تسقط حرمة الدم : 

قال تعالى :( ولا تقناوا التّفس الى حرم ان إلا بالحتى" ) الأنعام: ٠١١‏ 
وهذا التق الذي ذ كره القرآن أن كون جزاء على جرية من ثلاث : 

» القتل ظ4] ؛ فن ثبتت عليه جرية القتل وجب عليه القصاص نف أبنفس‎ - ١ 
.٠۷۹:ةرقبلا‎ ) والشر بالشر محسم والبادىء أظلم :( ولكم في القصاص حياة”‎ 

۽ - الجاهرة بارتكاب فاحثة الزنى يحيث براه أربعة من خار الناس رؤية 
عبانية وهو يرتكبها » ويشبدون عله بذلك » بشرط أن يكون قد عرف طريق 
الحلال بالزواج . ويقوم مقام الشهادة. أن يقر على نفسه أمام الما ك أربع مرات . 

م .- الخروب على دين الإسلام بعد الدخول فبه > والجاهرة بهذا اروج تحديا 


. :48: البخاري وغيره »> ت‎ )١( 
: 445 : (؟) النساني ء ت‎ 
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اسماعة الإسلامية . والإسلام لايكره أحداً على الدخول فيه » ولكنه برفض التلاعب 
بالدين » ان الود الذين قالوا : ( آمتُوا بالذي أنزل على الذي آمَتنوا وجه 
الثبار واكفرنوا آخره لعلہم" ترجعون ) آل عران : ۷۲ . 

وقد حصر النبي لقع استباحة الدم الحرم في هذه الثلاثة فقال : « لامجل دم 
امرىء مسل إلا باحدی ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك ليه 
المفارق للحاعة >" , 

ولكن حق استباحة الدم بإحدى هذه الثلاث إا يستوقيه ولي الأمر وليس 
الأفراد أن يستوفوه بأنفسهم حتى لايضطرب الأمن » وتسود القوضى » ومجعل كل 
فرد من نفسه قاضاً ومتفذآءإلا في حالة القتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص» 
فإن الإسلام أبام لأولماء المقتول أن يستوفوا القصاص بأبدهم في حضرة ولي الأمر > 
سشفاة لصدورهم » وإطفاة لكل رغبة في الثار عندهم » وامتثالاً لقوله تعالى : ( ومن 
فقتل مظناوماً فقد' عتتا لول *سلطاتافلا سرف" في القتلإنه كان منصوراً) 
الإسراء TY:‏ 


فتل الإنسان نفسةه : 


وكل ما ورد في جرية القتل يشمل قتل الإنسان لنفسه ما يشمل قتله لغيره » 

فن قتل نفسه بأي وسلة من الوسائل » فقد قتل نفس حرم الله قتلها بغير حق . 
وحاة الائسان لست ملك" له فبو لم يخلق نفسه » ولا عضواً من أعضائه أو 
خلة من خلاياه » وَإِما نفسه وديعة عنده استودعه الله إباها » فلا جوز له التفر بط 
فها » فکف بالاعتداء علها ؟ فكيف بالتخلص منها ؟ قال تعالى : ( ولا تقتلوا 
رحما ) النساء : ۲۹ , 


ى 


اکم إن" الله كان بكم 


(1) متفق عليه »ات 40٠0:‏ . 


- ۳14 


إن الإسلام بريد من السام أن يكون “صلب العود قوي العزم في مواج هة 
الشد.ب » ول ببح له يحال أن يفر من الحاة » ومخلع ثويها » لبلاء نزل به » أو أهل 
كان يحل به فخاب » فإن المؤمن خلق للجباد لا للقعود » وللكقاح لا للفرار » وایانہ 
وخلقه يأسان عليه أن بفر من مدان الماة » ومعه السلاح الذي لا يفل » والذخيرة 
التي لا تنفد ؛ سلاح الإان المكين وذخيرة الت المتين . 

لقد أنذر الرسول بلقي من «قدم على هذه الجرية البشعة - جرية الانتد.ار 
يحرمانه من رحة الله في الجنة » واستحقاق غضب الله في النار . 


قال ا : « کان فمن قبل رجل به جرح » فجزع » فأخذ سكناً فحز 
بها بده » فما رقا الدم حتى مات . فقال الله : بادرفي عدي بنفسه » فحرمت عليه 
النة»" . 


. فإذا كان هذا حرمت عليه النة من أجل جراحة لم حتمل آلا فقتل نفسه‎ ٠ 
فكيف عن يقتل نفسه من أجل صفقة مخسر فيا قبلا أو كثيرآ » أو من أجل‎ 
!9 امتحان بقشل فه أو فتاة صدت عنه‎ 


ألا فلسمع ضعاف العزاتٌ هذا الوعد الذي جاء به الحديث النبوي يبرق 
وبرعد : « من تردى من جبل فقتل نفه » فهو في تار جم يتردى فيا خالداً علدا 
فیا أبدآ » ومن تحسى مما فقتل نفسه فسمه في بده يتحساه في نار جبنم خالداً مخلداً 
فما أبداً » ومن قتل نفسه محديدة » فحديدته في بده بتوجاً بها في نار جبنم خالد, 
مخلداً فها أبداً» 9 . 


. 45١ : ت‎ ٤ عتقق عليه‎ )١( 


(؟) متقق عابه ؛ ت : ٤٥١‏ . 


ب ۳1۹4 - 


حرمة الأموال : 

٠‏ - لاحرج على الملم في أن يجمع من الال ما اء » ما دام يجمعه من حله» 
وينميه بالوسائل المشروعة . 

وإذا كان في بعض الأديان « أن الغني لابدخل ملكوت السموات حتى يدخل 
ابقل ممم الخباط » فإن الإسلام يقول : و نعم الال الصالم لارجل الصالم » " . 

وما دام الإسلام يقر ملكية الفرد المشروعة لمال » فإنه محمها بتشريعه 
القانوفي » ونوجيهه الأخلاقي أن تعدو عليها بد العادين غصباً أو سرقة أو احتالاً . 

وجمع الرسول بإ بين حرمة المال وحرمة الدم والعرض في سباق واحد» 
وجعل السيرقة منافية لما يوجبه الإمان » فقال : « لا يرق السارق” حين يرق 
وهو موھ 

وقال تعالى : ( والسار ق والسّار قة” فاقطعوا أيد ا جزاة با كسا 
نيلا من الله والله عرز“ تحكي” ) 0 المائدة : ۳A‏ ' 

وقال يل : « لامجل للم أن يأخذ عصا بغير طب نفس منه » "" . قال 
ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم . 

وقال عز وجل : ( يا أيبا الذي آمدوا لا تا كوا اموالكم' بكم 
بالباطل إلا أن تكون تجار عن* تراص منک ) سورة الناء : ۲٩‏ . 

الرشوة حرام : 

ومن كل أموال الناس بالباطل أخنه الرشوة » وهي ما يدفع من مال إلىذي 


)١(‏ أعدات : ۳ه¿ 
(؟) متفق عليه ات : ووع . 


(") أبن محيان في بر صحيحه » عالت : ووع, 
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سلطان أو.وظفة عامة » ليحي له أو على خصمه با يريد هو أو ينجز له عملا أو يخر 
لغريه عملا» وهلم جراً . 
وقد حرم الإسلام على المسلم أن يسلك طريق الرسوة لاحكام وأعواهم » ا 
حرم على هؤلاء أث يقباوها إذا بذات مم . وحظر على غيرهم أن يتوسطوا بين 
ال خذين والدافعين . 
قال تعالى : ( ولا تأكلوا آمرالج نت بالبتاطل وثتدالوا با إلى 
الحشكام لتا كوا فريقا من' أموال الاس بالإثم وأثتم' تعامون ) سورة 
البقرة : 188 . 
'وقال بق : « لعنة ال على الراشي والمرتثي في المح" . 
وعن ثوبان قال : لعن رسول اله يلقع « الرائي والمرتشي والرائش » "ا 
والرائش: هو الوسط بين الراشيوالمرتثي . 
٠‏ وإذا كان آخذ الرسوة قد أخذها لظم فا أسْد جومه ! وإن کان ستتحرى 
العدل فذلك واحِب عله لايؤحذ في مقابله مال ٠‏ 
وبعث رسول اله ولام عبد الله بن رواحة إلى الود ليقدر ما يحب علمهم في 
تخبلبم من خراج» فعرضوا عليه سما من الال يبذلونه له» فقال لهم : د فأماماع رضم 
من الرشوة ذإنها ”سحت » وإننا لا نا كلبا» " . 
ولا غرابة في تحريم الإسلام لإرشزة » وتشديده على كل من اسآرك فا » ذإن 
شيوعها في مجتمع شيوع للفساد والظل:» من نک بغير التق أو امتناع عن الج ٠‏ 
)١(‏ أحد والترمذئ وابن حبان قي« صحيحه » ٤‏ ت :5هغ . 


(؛) أعد واا ءات : ٤٥١۷‏ . 
(+) مالك ات ا مهع. 


- ابت اللال والطرام: م- ۲۴١‏ 


بالق , وتقدم من سشحق التأغير » وتأخير من يستحق التقدم » وسيوع دوحج 
النفعبة في امجتمع لا روح الواجب . 

هدايا الرعية إلى الحكام : 

والإسلام حرم الرسوة في أي صورة كانت » وبأي امم ميت © فتسميتها بامم 
« المدية » لامخرجها من دائرة الموام إلى اللال . 

وفي الخدت : هو من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً( متحناه راتا ) هاأخذه 
بعد ذلك فبو *غلول , 230 , 

وأهدي إلى عر بن عبد العزيز هدية ‏ وهو خلفة ‏ فردها » فقيل له : كان 
رسول الله بلق يقبل المدية ! قال : كان ذلك له هدية وهو لنا رسوة . 

وبعث الرسول 5ق والاً يجمع صدقات ١‏ الأزد» ‏ قل - فاما جاء إلى 
الرسول أمسك بعض ما معه وال : هذا لج وهذا لي هدية » فغضب الني وقال : 
ألا جلست في بدت أبدك وبدت أمك حى تأتك هديتك إن كنت صادقاً ؟! 

ثم قال : مالي أستعمل الرجل مني فبقول :هذا لي وهذا لي هدية ؟ألاجلس 
في بت أمه ليدى له ! والذي نفسي بيده » لا يأخذ أحد منج یا بغار حق 
إلا أتى اث يحمله ‏ يعني يوم القيامة ‏ فلا يأتين أحدى يوم القيامة ببعير له رغاء » 
أو بقرة لها خوار » أو ساد تبعر !! ثم رفع يديه حتى “رفي بياض إبطه ثم قال : 
د اللہم هل بلغت » ؟" . 

وقال الإمام الغزالي : « إذا ثبتت هذه التشديدات فالقاضي والوالي- ومن في 
حكمها - ينبغي أن بقدر نفسه في بت أمه وأبيه » فا كان يعطى بعد العزل وهو 


(1) اپو داود ٤ت‏ : ؤهع 5 
(؟) متفق عليه ات : ۰٦ع‏ د 
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في بدت آمه يجوز له أن يأخذه في ولاه » وما بعلل أنه يعطاه لولايته فحرام أخذه » 
وما أشكل عليه من هدابا أصدقائه أنجمهل کانوا بعطونه لو کان معزولاً ؟ فهو شببة 
فلحتنه عم( , 

الرشوة رفع الظ : 

ومن كان له حق مضيع لم جد طريقة للوصول إله إلا بارشو أو وقع عليه 
ظل لم يستطع دفعه عنه إلا بالرسوة » فالأفضل له أن بصير حت بدسر الله له أفضل 
السبل لرفع الظلم » ونيل الى . 

فإن سلك سبيل الرسُوة من أجل ذلك فالإثم على التخذ المرتشي ولس عليه 
إثم الراشي في هذه اطالة ما دام قد جرب كل الوسائل الأخرى فل تأت يجدوى » 
وما دام يرفع عن نفسه ظلاً أو يأخذ حقاً له دون عدوان على حقوق الآخرين . 

وقد استدل بعض العاماء على ذلك بأحاديث الملحفين الذين كانوا بسألون النى 
َل من الصدقة فيعطيهم وهم لايستحقون » فعن عر أن الني بإ قال : إن أحدم 
لسخرج يصدقته من عندي متأبطها ‏ محملها تحت إبطه ‏ و إِمًا هي له نار ! قال ممر : 
يا رسول الله كيف تعطيه وقد عامت أبها له نار ؟ 

قال : « ها أصنع ؟ بأبون إلا مسألتي ويأبى الله عز وجل لي البخل » " . 

فإذا كان ضغط الإلاح جعل الرسول بم يعطي السائل ما بعلم أنه تار على 
آخذه » فكيف يكون ضغط الاجة إلى دفع ظل أو أخذ حق مدر ؟! 


إسراف الفرد في ماله حرام : 
وإذا كان لال الغير حرمة تمنع من التعدي عليه خفية أو جار . اث لال 


(۱( « إحماء علوم الدين » كتاب اطلام والحرام من ريع العادات ص ا ١‏ . 
(؟( أبو يعلى باستاد جيد » وروى جحد نحوه» ور جاله رجال الصحيحءت:450 . 
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الإنسان نقسه حرمة أيضا بالنسة لصاحبه تنعه أن يضيعه »أو يسرف فيه » أويبعثرم 
ذات اليمين وذات الشمال . 

ذلك أن الأمة حقاً في مال الأشخاص » وهي مالكة وراء كل مالك » ولذلك 
جعل الإسلام للأمة الت في الحجر على السفيه المتلاف في ماله » لأنها صاحبة حق فيه . 
وفي ذلك يقول القرآن : ( ولا تْوتُوا السفباء آموالتكم التي جعل الله 
لكم قياما وارازثقُوم” فسا واكوم” وقلولوا م" قولاً مروا ) 
النساء : ه . 

فبنا مخاطب الله الأمة بقوله : ( ولا تؤتوا السفباء آموال ) مع أنها في ظاهر 
الأمر أموالمم . ولكن مال كل فرد في المقيقة هو مال لأمته جمعاء . 

إن الإسلام دين القسط والاعتدال . وأمة الإسلام أمة وسط . والمسلم عدل 
في كل أموره » ومن هنا : هى الله المؤمنين عن الإ سراف والتبذير » ا نهاهم عن الشم 
والتقتير . قال تعالى : ( نا بي ادم كوا زيتتئ” عند کل“ مسجد وکوا 
وار بوا ول كس كوا إت لاع اف الأعراف :وم 

والإسراف 8 دكرن بالإتفاق فا ما حرم أبن كار والحدرات وأواني الذهب 
والفضة ونخوها » قل “القدر المنفق أو كثر . 

أو نكون بإضاعة المال بإتلافه على نفه وعلى الناس . وقد نهى الرسول ب 
عن إضاعة الال . 

أو بالتوسع في الإنفاق فيا لاحتاج إليه » ما لاببقى للمنفق بعده غنى يغشه 

قال الإمام الرازي في تفسير قوله تع الى : ( وسألونك ماذا ينفقون ؟ قل 
العفو ) سورة البقرة : ٠۹‏ . « إن الله تعالى أدب الناس في الإنفاق فقال لتبيدعليه 


‘EY : البخاري ات‎ )١( 


ا 


الصلاة والسلام : ( وآت ذا القر'بى حه والمسكين وابئن اليل ولا نتر“ 
تسذيراً . إن" المسنارين كرا إخوان الثساطين ) سورة الإمراء : ۲٠‏ . وقال : 
( ولا تجعل” يدك مغلوة إلى عدّقك ولا تنسطها کل البَط ) سورة 
الأسراء  :‏ . وقال : ( والذين إذا أنفقوا 1 نسو فوا و1 يقثرثوا ) . وقال 
بی : « إذا كان عند أحدع فيء فلسدأ بنفه ثم من يعول وعكذا وهكذا ٩‏ 
وقال عله الصلاة والسلام : « خير الصدقة ما أبقت غنى » "' وعن جابر بن عبد الله 
قال : بنا نحن عند رسول الله يلت إذ جاءه رجل بل البيضة من ذهب فقال : 
با رسول الله خذها صدقة » فوالله لا أملك غيرها . فأعرض عنه رسول أنه يلت . م 
آتاه من بين يديه فقال : « هاما » مغضاً تأخذه ا منه » ثم حذفه بها حث لو أصابته 
لأوجعته » ثم قال : « باتني أحدع بال لايلك غيره تم يجلس يتكفف الناس . غا 
الصدقة عن ظهر غنى » خذها لاحاجةلنا فيها » '" وعن الني يلع أنه كان حبسلا عل 
قوت سنة ( . وقال المكاء : الفضلة بين طرفي الإفراط والتفريط . فالإئفاق 
الكثير هو التبذير » والتقايل حدا هو التقتير » والعدل هو الفضلة . وهو المراد من 
قوله تعالى : ( “قل العفو ) ومدار شرع جمد ميم على وعاية هذه الدققة . فشرع 
اليبود مبناه على افشونة التامة » وشرع النصارى على المساهلة التامة » وشرع جمدلا 
متوسط في كل هذه الأمور . فاذلك كان أ كمل من الكل » * . 


. ٤٩۴ : أخرجه مسل ءت‎ )١( 

( + ) الطبراتي باسناه حسن » وقريب منه في «الصحيح» ؛ ت 5 
م( أبو داوه والحام ٤‏ ت : ٤٩٥١‏ 

. ٤1٩ : ت٠ البخاري‎ ):( 


(ه ) تفسير الفغخر ارازي < ٠‏ ص ١ه‏ يتصرف قليل . 
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E 
إذا أردنا أن نحمل تعليات الإسلام في فى معام الخالفين له في ضوء ما محل‎ 
وما حورم - فحسينا آبتان من كتاب الله » جديرتان أن تكونا دستوراً حامعاً في‎ 
هذا الان . وها قوله تعالى : ( لا ينها كم اف عن الذين ل ”قاتا و کم" ف‎ 
الدئن و خوج و كلم" من ديا ركم أن' تروم" و طا الم" إن" اش‎ 
حب الق طن . ما ينها كم اش عن الذين قا تاو كم" في الین وأخرجوم‎ 
ا وظاهّروا على إخراجكم”* أن" وله + ومن" ول‎ 


فأولئك هم الظثالمون ) سورة الممتحنة : ل © ٩‏ . 

فالآية الأولى لم ترغب في العدل والإقساط فصب إلى غير المسامين الذين لم 
بقاتاوا المسامين فى الدين » وم خرجوم من ديارهم _ أي أولئك الذين لاحرب 
ولا عداوة بينهم وبين المسامين ‏ بل غبت الآبة في برهم والإحسان !لهم . والبر كلمة 
جامعة معاي الخير والتوسع فيه » فهو أمر فوق العدل . وهي الكلمة التي يعبر بها 
المسامون عن أوحب اللقوق البشرية عليهم » وذلك هو « بر » الوالدين . 

وَإِنا قلنا : إن الآنة رغبت في ذلك لقوله تعالى : ( إن الله بحب المقسطين ) 

والمؤمن نسعى داتاً إلى تحقيق مايحبه الله . ولايئفي معنى الترغيب والطلب في الآنة 
أنها جاءت بلفظ ( لاينها ج الله* ) فبذا التعير قصد به نفي ما كان عالقا بالأذهارن 
_ وما لازال أن الحالف في الدين لاستحق برآ ولا قسطأ » ولا مودة ولا حسن 
عشرة . قبن الله تعالی أنه لا ينبى المؤمئين عن ذلك مع كل الحالفين لهم » بل مع 
الحاربين لهم » العادين علييم . 


SS 


ويشبه هذا التعبير قوله تعالى في أن الصفا والمروة ‏ لما تخر ج بعض الناسهن 
الطواف بيا لبعض ملايسات كانت في الجاهلة ‏ : ( فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جاح عليه أن" يطوفة بها ) فنفى المناح لإزالة ذلك الوم » وإن كانالطواف 
بها واجباً » من سُعائر الج . 

نظرة خاصة لأهل الكتاب : 

وإذا كان الإسلام لاينبى عن البر والإقساط إلى مخالفيهمن أي دين »ولو كانوا 
ونين مشر كين - شري العرب الذين نزلت في تثأنهم الآبتان السالفتان - فإن 
الإسلام ينظر نطرة خاصة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى . سواء أكانوا فيدار 
الاسلام آم خارجبها . 

فالقرآن لابنادهم إلا ب ( يا آهل الكتاب ) و ( نا أيها الذي أووا 
الكتاب ) يشير بهذا إلى أنهم فيالأصل آهل دين معاوي + فبشهم وبين المسلمينرحم 
وقربى » تتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث اله به أنباءه جميعاً : ( شرع 
لكم' من الاين ما وضّى به وح والتّذي أوحينا إلْكة وما ووصينا به 
إبراهم وأمومسى وععدسى أن" أقيموا الدن ولا تتفراقوأ فه ) الشورى : 1۳‘ 

والمسامونمطالّون بالإمانبكتب الله قاطبة؛ ورسلا ْجميعاء لايتحقق إيانهم 
إلابذا؛ ( ”قولوا اما الله وماأنزلإلينا وماأنزل ابراه وإسماعيل” وإسحاق 
و بعقوب والأسْبّاط وما أو *مومى وعسى وما أرقي التبيون من دم 
لا نفر ”ق بين أحد منهم' ونحن” ل“ مسلمون ) البقرة . ۱۳١‏ . 

وأهل الكتاب إذا قرؤوا القرآن يحدون الثناء على كتهم ورسليم وأتبيائم , 

وإذا جادل المسامون أهل الكتاب فلتجنبوا المراء الذي يوغر الصدور » ويثير 
العداوات : ( ولا تحادلوا أهل الكتابٍ إلا" الى هي أحسن إلا الذرين 
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تظلموا متهم" و*قولواآسنًا بالّذي انزل لتا وانزل إلتكم' وإلبنا وإلبكم 
واحدة” وحن له مسلمون ( العتكبوت Ea‏ 

وقد رأينا كيف أبام الإسلام موا كلة أهل الكتاب وتناول ذبائحم . ما أباح 
مصاه رهم والتزوج من نسائهم مع ما في الزواج من سكن وهودة ورجة 8 وفى هذا 
قال تعالى : (وَطحَاءٌ الذي أونوا اتكتاب حل لكم' وطحا كم حل هما 
والحخصناتة من ال'متات والخصناتة من التنزين” أواتوا الكيتاب مين" 
قلكم' ) اللمائدة : ه. ١‏ 

هذا في أهل الكتاب عامة . أما النصارى منبم خاصة: » فقد وضعبم القرآركف 
موضعاً قربا من قاوب المسامين فقال : ( ولتحدان أفر بم مواة” للذ بن آمنوا 
الذ ين قالوا : إنمًا نصارى ؛ ذلك بأن" منم قسن ووعانها E‏ 
لا تستتكبرثون ) سورة امائدة : ۸۲ . 

أفل الذمة : 

وهذه الوصايا المذ كورة تشمل جميع اهل الحكتاب حيث كنوا » غير أن 
المسامين امم « آهل الزمة » . والزمة معتاها : العبد . وهي كلمة توحي بأن مم عد 
الله وعبد رسوله وعبد جماعه المسامين أن يعدثوا في ظل الإسلام آهنين مطمئنين . 

وهؤلاء بالتعير الحديث « مواطنون » في الدولة الإسلامية » أجمع المسامون 
منذ العصر الأول إلى الوم أن لهم ما للمسامين وعليم ما علهم » إلا ماهو من سرون 
الدين والعقيدة » فإن الاسلام بتر كبم وما يدينون . 

وقد سدد الني بل الوصة بأهل الذمة وتوعد كل عخالف هذه الوصايا سخط 


الله وعذايه » فجاء :في أحاديثه الكرية : « من آذى ذم فقد آذاني ومن آذافي 
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فقد آذى الله » ٠١‏ « من آذى ذسّاً فأنا خصمه » ومن كنت خصمه خغصته يوم 
القعامة >" و من ظلٍ معاهداً » أو انتقصه حقأ » أو كافه فوق طاقته » أو أخذ مته 
سيا بغير طيب نفس منه » فأنا حجرجه يوم القبامة ع . 
المواطنين من غير المامين . وأكد فقباء الإسلام على اختلاف مذاههم هذه 
الحقوق واطرمات 5 

قال الفقبه المالكي ساب الدين القرافي : « إن عقد الذمة يرجب حقوقاً علنا؛ 
3 في جوارنا وفي خفارتنا وذمتنا وذمة الله تعالى» وذمة وسوله بإ ودين الاسلام 
من اعتدى -لمهم ولو بكلمة سوء » أو غية في عرض أحدم » أو أي نوع من أنواع 
الأذية أو أعان على ذلك »فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله يلقع وذمة دين الإسلامع'4". 

وقال ابن حزم الفقبه الظاعري : « إن من كان في الذمة وجاء أهل المر ب إلى 
بلادنا بقصدونه > وجب علينا أن تخرج لقتالهم بالكراع والسلام وغوت دون ذلك 
صوناً ان هو في ذمة الله تعالى » وذمة رسوله بلقم فإن تسليمه دون ذلك إهمال احقد 
اإزمة ۾“ . 

موالاة غير المسامين ومعناها : 

ولعل سؤالاً يحول في بعض الخواطر » أو بتردد على بعض الألسنة » وهو : 

. ٤٩۷ : ت‎ ٤ الطبراني في الأوسط باسئاه حسن‎ )١( 

(؟) الخطيب بإسناه حسن عت :358ع . 

(*) أبو دأاود ٤ت‏ : ٤1٩4‏ ۰ 


(:) من كتاب الفروق للقراق . 
(ه) من كتاب مراتس الإجاع لابن حزم . 
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كيف يتحقق البر والمودة وحسن العشرة مع غير المسامين » والق رآن نفسة ينبى 
عن موادة الكفار واتخاذم أولاء وحلفاء في مثل قوله : ( يا أا الذي منوا 
لا -تتخذوا الهو د والتصارى أولاة » عض" أولاء يعض »ومن بوهم مت 
فإنه متب" إن" اثلا يمدي القوم الظالمين” .فترى الذينفي “قاوبهم' مرض يسارعون 
فهم ( المائدة : 6۲٠٠١‏ . 

والحواب : أن هذه الآبات ليست على إطلاقها » ولا تشمل كل بودي أو 
تصراني أو كافر . ولو فهمت هكذا لناقضت الآبات والنصوص الأخرى » التي 
شرعت موادة أهل الخير والمعروف هن أي دين كانوا » والتي أباحت مصاهرة أهل 
الكتاب » واتخاذ زوجة حكتابية مع قوله تعالى في الزوجة وآثارها : ( وجعل 
د مو دة ورحمة” ) سورة الروم : ١؟‏ .وقال تعالى في التصارى : ( ولشحدن" 
أقر ہم" مو دة للذين آمنوا الذي قالوا : إننا نصارى ) سورة المائدة : ۸۲ . 

إنما حاءت تلك الآنات في قوم معادين للإسلام » عاربين للسامين » فلا جل 

امام حينذاك منادسرتهم ومظاهرتهم ‏ وهو معن الموالاة ‏ واتخاذهم بطانة يفضي 
!لم بالأسرار » وحلفاء يتقرب إلبهم على حساب جماعته وملته ؛ وقد وضحت ذلك 
آنات آخر كقوله تعالى : ( يا أا الذي آمنوا لا تتخنوا _بطانة” من" دون 
لايا "لون" SLA‏ » ودثوا ما عنثُم*» قد بدت البَغْضاء من“ أفراهم 
وما تخذفي *“صدور"م” أكبرث » قد' بنا لكثم” الآبات إن كنم ' تعقاون . ها آم 
أولاء ونم ولا جبونكم" !! ) آل عمران : ۱۱۹٩۱۱۸‏ . 

فبذه الآبة تبسن لنا صفات هؤلاء » وأنهم يكنون العداوة والكراهية 
لامامين في قاوبهم » وقد فاضت آثارها على أأسنتهم . 


وقال تعالى : ( لا نج قوماً ُؤمتون بشم والنوام الآتغر 'بوادون من 


5 f 


حاد" الله ورسوله ولو كانوا آبادم” أو أنْتَاءهم”أوإخواتهم أو عشيرجهم) الجادلة: الآبة 
الأخيرة. وعاد ة اله ورسوله لست رد الكفر »و إناهي مناصبةالعداء للإسلاموالمسامين. 

وقال تعالى : ( ا أا الذين آعدُوا لاتخذوا عدوي وعدو كم أولاة » 
تلقثون إِليْهم' با وة » وقد“ كفتروا با جاء كم مين التق » ”خرجون الركسول 
واا كم' » أن' *تؤمشرا با دبكم' ) أول سورة الممتحنة . فبذه الآبة تزلت في 
موالاة مش ركى مكة الذين حاربوا الله ورسوله » وأخرجوا المسادين من دارم بغير 
حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . فثل هؤلاء هم الذين لاتجوز موالاتهم محال . ومع 
هذا فالقرآرث لم يقطع الرجاء في مصافاة هؤلاء » ولم بعلن الأس البات” منهم » بل 
أطمع المؤمين في تغير الأحوال وصفاء النفوس » فقال في السورة نقسها بعد آيات : 
( عى انه أن" بحل بتكم" وين الذين عاد يتم متهم مواد » والله 
قد »وال غفور” دحم ) الممتحنة : ا . 

وهذا التنبه من القرآن الكريم كفل أن بكفكف من حدة الخصومة 
وصرامة العداوة » يا جاء في الحديث : : أبغض عدوك هونا ما » عسى أن يكون 
حببيك يوماً ما" . 


وتتأ كد حرمة الموالاة للأعداء إذا كانوا أقوباء » برحون وخشون € فسعی 
إلى موالاتهم المنافقون ومرفى القاوب»بتخذون عندم بد » برجون أن تلفعبمغدآ. 
يا قال تعالی : ( فترى الذين” في “قاو ہم“ م رض“ بسار عون فم" يقولون : مخشى 
أن“ بَنا داؤة” » فعس اسان" بأني القت أو مر من" عدم فنُصبحوا 


)١(‏ رواه الترمذي والبيبقي في شعب الاعان عن أي هريرة » ورمز له السيوطي 
بعلامة الحسن واوله : أحبب حبييك هوا ما ؛ عسى أن يكون بغيضك وما ما ورواه 
البخاري في الأدب المفرد عن علي موقوفاً عت : 4٠١‏ . 


1 
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على ما أمرثوا ف آنقسم" تاد مین ( المائدج : ar‏ . ( ن امافقين بأن" فم 
عذابا ألما . الذي يشضذون الكافرين أولياة من" دون المؤمنينة . آيتغون 


عتدام العزة ؟ فان" العز"ة لله جميعاً ) النساء : ۱۳۸ 6 ۱۳۹ . 


استعانة المسلم بغير المسلم : 

ولا باس أن ستعين المانون - اما ورعة - بغير المسامين في الأمور 
الفنة التي لاتتصل بالدين من طب وصناعة وزراعة وغيرها » وإ نكان الأجدربالسامين 
أن يكتفوا في كل ذلك ا كتقاء ذاتاً . 

وقد رأينا في السيرة النبوية كيف استأجر رسول اث يلغ عبد الله بن أ قط 
وهر مشرك ‏ لكون دللا له في الفجرة 0 قال العاماء : ولا بازم من مكونه 
كافر] ألا يوئق به في ثيء أصلا ؛ فإنه لاشيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سوافي 
مثل طويق المجرة إلى المدينة .. 

وأكثر من هذا أنهم جوزوا لإمام المسامين أن يستعين بغير المسامين -و اص 
أهل الكتاب - في الشؤون المربية » وآن يهم لهم من الغنائم كالمسامين . 

روى الزهري أن رسول الث يلقع استعان بناس من الهود فيحربه فأسهم لحم » 
وأن صفوان بن آمة خرج مع الني يِل في غزوة حنين وكان لايزال علش رك ''' . 

ويكترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في الاين » فإن كان غير 
مأمون عليهم لم تيز الاستعانة به ؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لاب من من المسامين 
مثل الخذل والمرجف فالكافر أولى "“ . 

ويجوز اسم أن يدي إلى غير المسلم » وأن يقبل المدية منه » ويكافىء عايها » 


۰ رواه سعيد في ستئه‎ )١( 


(؟) الغني حو س ٠ ٤١‏ 


— لإ« 


. كما ثبت أن التي يِه أهدى إليه الملوك فقيل منم "١‏ . وكانوا غير مامين . 

قال حقاظ الحديث : والأحاديث في قبوله بلع هدابا الكفار كثيرة جداً 
وعن أم سامة زوج الني لق أنه قال لها : « إفي قد أهديت إلى النجاشي حة وأواقي 
من حرير .. » " . 

إن الاسلام حارم الانسان من حت هو إنسان فكىف إذا كان من هل 
الکتاب ؟ و كيف إذا كان معاهداً أو ذم ؟ 

مرت جنازة على رسول الله برل فقام لها واقفاً » فقيل له : « با رسول الله إنها 
. جنازة هودي ؟ ! فقال : أليست نفاً» "" ؟ ! بلى » و كل نفس في الإسلام لها 


حرمة ومكان . 


الإسلام رحمة عامة حتى على الحيوان : 
بالرحة بكل ذي دوح » وينهى عن القسوة على اللبوان الأعجم . 

لقد سبق الإسلام جمعات الرفق بالحوان بثلاثة عشر قرئأ » فجعل الإحسان 
إلله من سعب الإعان » وإيذاءه والقسوة عليه من موجات الثار . 
5 وحدث رسول الله ملق أصحابه عن رجل وجد كبا يلبث من العطش »فتزل 
بثرآ فلا خفه منها ماء فسقى الكلب حتى روي .. قال الرسول يِل : فشكر الله له 
فغفر له , فقال الصحابة : أإن لنا في الام لأجرآ يا رسول اه ؟ قال : « في كل 
كدرطة أجر ع . 


۰.۹ : احد والترمذي › ت‎ )١( 
. VY : (؟) أحد والطبراني » ت‎ 
. ۷۳ : البخاري »)عت‎ )»( 
. 476 : البخاري )عت‎ ) ٤ ( 


FY 


وإلى جوار هذه الصورة المضئة التي توجب مغفرة الله ورضوانه رمم الي 
صورة أخرى توجب مقت الله وعذابه فقول : ودخلت امرأة النار في هرة حبستباء 
فلا هي أطحمتها » ولا هي تركتها تأكل من غشاش الأرض  »‏ . 


وبلغ من احترام حروانة اليوان أن رأى الني بلق جار موسوم الوجه 
) مكوياً فى وجه ) فأنصكر ذلك وقال : د وات لا أسمه إلا في "أقصى ٿيءِ من 


الوحه » 9 , 


لعنت هن وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجببما » ” . 

وقد ذ كرنا قل أن ابن عمر رأى أناساً اتخذوا من دجاجة غرض أ بتعامون 
عليه الرمي والإصابة بالسمام فقال : « إن الني بلقم لعن من اتخذ شقا فه الروح 
غرضاً م ”4 , 

وقال عد الله ين عباس : « نى الني ملق عن التحريش بين الام >" . 


والتحر دش ينها : هو إغراء بعضها ببعض لتطاحن وتتصارع إلى حد الموت 


أو مقاريته . 


٠ ٤۷٥١ : البخاري »عت‎ )١( 
۰ ۷٩: (؟)سلءت‎ 

(ع) ابو ذاوه عت : ٤۷۷‏ . 
(ع)ت :4۷۸ ٠.‏ 


(ه) أبو داود والترمذي .ات : ٠. ¿٤۷۹‏ 


PF 


وروی ابن عباس أيضاً أن الني ب د نى عن إخصاء الہام نبا شديدآ ٠”‏ 
والإخصاء : سل الخصة . 

وكذلك شنع القرآن على أهل الجاهلية تبتيكهم لآذان الأنعام ( شقا ) 
وجعل هذا من وحي الشيطان '"" . 
بأبسر وساة مكنة » و كيف أمر أن تد الشفار وتوارى عن البييمة . 

وجى أن يذيح حيوان أمام آخر . 


وما رأت الدنا عناية بالموان إلى هذا الد الذي يفوق الخال !! 


. 448٠١ : أخرجه البزار پإستاد صحبيح )عت‎ )١( 
(؟) ذكر هذا في سورة النساء آية : فزلاء‎ 


- o _ 


اخامہ 

لم نقصد في هذا الكتاب إلا إلى ذكر اللال والمرام في آعمال الوارح » 
والساوك الظاهر . أما أعمال القاوب » وح ركات النفوس والعواطف والإرادات » 
ها يحيزه الإسلام منها » وما محرمه بل يشتد في تحريه كالحسد والقد » والحكير 
والغرود » والرياء والنفاق » والشح والحرص .. وغيرها » فليست هذه ما قصد إلبه 
هذا الكتاب وإن كانت تلك الغوائل النفسية من أ كبر الحرمات التي ألم" الإسلام 
في محاريتها » وحذر الني من شرها » ووصف بعضها بأنها « داء الأمم » من قبلنا » 
وممّاها « الالقة » لامعنى أنها تحلق الشعر » ولكن تحلق الدين . ش 

وكل مطالع للقرآن الكري والنة الحمدية براهما قد جعلا سلامة الككيارتف 
المعنوي للإنسان ( القلب ) أساس الفلاح » لافرد وابماعة » في الانيا والآخرة : 
( إن" الله لا "بغر ما بقوم حى روا مَابأنفسيم” ) سورة الرعد : ٠١‏ . 
( ملا يتفسع ”مال ولاتبنون”, إلا" من" أتى لله بقلب سل ) , سورة الشعرأء: ۸۸. 

ومن هنا ذ كر النبي يلل في حديثه المشمور أن « اللال بن © والرام 
بسن » وأن بينههامشتبباتمن اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع فيهاأوشك 
أن' يواقع الحرام » وان لكل ملك ہی“ وأن حمى الله في أرضه تحارمه » » ثم عقب 
على ذلك بببان قيمةالقلب ومايصدر عنهمن دوافع ومول وإدادات هي أساسالساوك 
البشري كله بقوله : « ألا وإن في المسد مضغة إذا صلحت صاح المسد كله » وإذا 
فسدت فد اللسد كله . ألا وهي القلب » . 


فالقلب هو رئيس أعضاء البدن » وراعي جوارحه كبا » ويصلاح هذا الراعي 
تصلس الرعبة كلها » وبقساده تفسد . ْ 
وميزان القبول عند الله هو القلب والنبة » لا الصورة واللسان : « إن الله 
بنظر إلى صود ولكن بنظر إلى قاو » د إا الأعمال بالثيات وإما لحكل 
مرىء ها نوى » . : 
هذه هي مكانة الأ عمال القلبية»والأمور النفسية في الإسلام » ولكنا لهنذكرها 
هنا » لأا أدخل في باب « الأخلاق » منها في باب و الحلال والرام » . ولذا عني 
بها عاماء الأخلاق والتصوف المامون » وسموا المحرمات منبا « آمراض القاوب » 
وسخصوا عللبا » ووصفوا لها علاحبا » على ضوء الكتاب العزيز والسنة المطبوة .وقد 
« المبلكات » إذ هي سبب الملاك في الدنبا بالحسران والبوار » وفي الآخرة بدخول 
الثار وبئس القرار ء 1 


وحين ذكرنا احومات ل يكن غرضتا إلا الحرمات الإيجابية.؛ فإن الحرم 
توعان : إما فعل حظرر ‏ وهو الايحاللي ‏ وإما ترك واجب - وهو السلبي - ٠ه‏ 
وهذا الثاني لس من غرض الكتاب بالذات » وإن جاء في بعض الأحبان بالتبع . 
. ولو قصدنا إلى ذلك لانتقلنا إلى موضوع آخر » وكان ازاماً علينا أن نذكر ڪل 
الواجبات التي كاف الله با المسلم » فان تركبا أو الاستبانة بها حرام بلا ديب . 
فطلب العام في الإسلام فريضة على كل ملم ومامة » وترك الملم نفسه في ظلمات 
الجبل بتخضط فما حرام عليه ٠١‏ وفرائْض العبادات من صلاة وصام وز كاة وحج 
فقد ارتكب إا من كبائر الآثام » ومن استبان بها واستخف بقيمتها فقد خلم 
ربقة الاسلام من عنقه 5 


- مم 22 الال والړام : ۲-۲ 


وإعداد الأمة ما استطاعت من قوة للذود عن كيانها » وإرهاب عدو اله 
وعدوها » واجب إسلامي على الأمة بعامة » وأولي الأمر فيا يخامة » فإذا أهملت 
هذا الواجب فقد اقترفت محوما عظيا وحوبا حكييراً .. وهكذا كل الواجبات في 
الحاة الخاصة والعامة .2 ٠‏ 

ولا ندعي آننا استقصينا ‏ بعد ذلك _كل صغيرة و كبيرة في الملالوا طرام. . 
يكقينا أثنا جلينا في هذه الصحائف آم مايجب أن يعرفه المسلم ما يحل له » وما يحرم 
عليه في حياته الشخصية » وفي حياته العائلية » وفي حياته الاجتاعية . وبخاصة 
ما يحبل كثير من الناس حکمه أو حکمته » أو يستخفون به ويتهاونون فيه . 

وأحسب آنا قد أمطنا الثام عن حكة الإسلام البالغة في حلاله وحرأمه > 
وتن لكل ذي عينين أن الله سبحانه لم برد أن يدال الناس با أحل » ولا أن يضق 
علهم يا حرم . وإغا شرع لهم ما يصلحهم » ويحفظ عليم دينهم ودنيام » ويصوك 
أنفسهم وعقولمم وأخلاقهم وأعراضهم وأموالهم » وحكانهم الإثسافى كله » أفراداً 
وججاع ات . 

آلا إن عيب التشريع البشري الأرضي أنه تشر بع قاصر ناقص. فإن واضعيه 
سواء كانوا آفرادا أم حكومات آم برئالات - حصرون أنفسهم في المصلحة المادية 
وحدها » غافلين عن مقتضات الدين والأخلاق » وهم دان عبوسون في تمقم الوطنية 
والقومية الضيقة » غير عابئين بالعالم الكير والإنسانية الرحبة . 

وهم شر"عون لومم وحاضرم الحدود » ذاهلين عن غدم » جاهلين ما تاي 
به الأيام 

وم فوق ذلك شر فهم ضعف الإنسان وقصوره وشبواته ( إن“ كان 
ظلوماً جبولاً ) 


- YA - 


فلا عجب أن تأت التشربعات البشرية ضقة النظرة » سطحة الفكرة » مادية 
انزع » وقتية العلاج » موضعة الاتجاه . 

ولا عجب أن ترى المشراع البشري كثيراً ما يحل وتحرم تبعا للبوى »وإرضاء 
لشاعر الرأي العام » مع ما بعلم في ذاك من الخطر الكبير » والشر المتطير . 

وحسبنا مثا على ذلك ماصنعتهالولابات المتحدة الأمريكة من إباحة الخمور» 
وإلغاء لتشربعات حظرها الأولى » رغم اقتناعها بشرها وويلاتها وضررها على 
الأفراد والأسر والأوطان . أما تشربع الإسلام فقد برىء من هذا النقص كله . 

إنه تشريع خالق علم » خبير يخلقه » ومايصلح لهم » وما يصلحون له و كيف 
لا وهو تعالى : ( بعل افد من المصلم ) القرة : ۲۲١‏ . عم الصائع ءا 
صنع : ( ألا بعل من" خلق” » ومو اللتطيف الحِيرٌ ؟ ) املك : ٠١‏ . 

إنه تشريع إله حكم» لانحرم سيا عبثاً » ولا حل سنا جزافاً » فكل شيء 
خلقه بقدر » وکل ثيء شرعه يزان . 

إنه تشريع رب رحم » يريد بعباده البسر » ولا بريد بهم العسر » كيف 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها 0 

وهو تشريع ملك قادر ‏ غني عن عباده » لايتحيز لطائفة أو جنس أو جيل » 
فبحل لهم ما يحرم على آخرين » كيف وهو رب العالمين جميعأ ؟ 

هذا ما يعتقده المسل فيا شرعه له ربه في الال والحرام وفي غيرا . ولهذا 
يتقيله بعقل ملؤه الاقتناع » وقلب ملؤه الرضا واللقين » وإرادة كلأ تصمم على 
التتفيذ . إنه ومن آرت سعادته في الدنبا » وفلاحه في الآخرة موقوفة على رعايته 

فلا بد أن يأخذ نفسه بالوقوف عند هذه المدود » لفوز بالعادتين ويفلح 
في الدارين . 


ولنذرب لذلك مثلين من حاة المسامين قي العصر الأول » كيف كانوا برعون 
حدود الله في الخلال والحرام » ويسارعون في تنفيذ ما أمر . 

أولما : ماأشرنا إليه عند حديثنا عن تحر ار ؛ وقدكان لاعرب ولع شربها 
وأقداحها وتجالسها . وقد عرف اله ذلك منبم » فأخذمم سنة التدريج في تحريما » 
حثى نزلت_الآية الفاصة تحرمها تحر يا باقاء وتعلن أنها ( ر جس“ من" عل الشيطان) 
المأئدة : .6ه . وبهذا حرم التي بلقي شريها » وسعبا » وإهداءها لغير المسامين . 
فا كان من المسامين حينذاك إلا أن جاؤوا ا عندم من خزون الجر وأوعيتها ء 
فأراقوها في طرق المدينة إعلاتاً عن براءتهم منها . 

ومن عجيب أمر الاثقياد لشرع الله أن فريقاً منهم حين بلغته هذه الآبة كان 
منهم من في يده الكأس » قد شرب بعضها وبقي بعضها في بده » فرمى بها من فيه» 
وقال ‏ إجابة لقول الله( فبّل” أن * “منتبون ) المائدة : 9ه - : قد انتبينايا رب ! 

ولو وازنا هذا النصر المبين في محازبة الخمر والقضاء عليها في البيئة الإسلامة » 
بالإخفاق الذريع الذي متيت به الولايات المتحدة 7" » حين أرادت يوماً أن تحارب 
افر بالقوانين والأساطيل ‏ لعرفنا أن البشر لايصلحهم إلا تشريع السماء 6 الذي 
يعتمد على الضمير والإيمان قبل الاعتاد على القوة والسلطان . 

وثانهها : موقف النساء المدامات الأول ما حرم الله علهن من تبرج الجاهلة » 
وما أوجب علين من الاحتشام والتستر > فقد كانت المرأة في الجاهلية تمر كاشفة 
صدرها ء لا يواريه يء » وحكثيراً ما أظبرت عنقا وذواثب سُعرها ‏ وأقراط 
آذائها » فعرم لل على المؤمنات تبرج الجاهلة الأولى » وأمرهن أن بتميزن عن 
نساء الماهلية » ويخالفن سُعارهن وبازمن الستر والأدب في هيئاتين وأحوالهن » بأن 


» اقرآأ هذه اللوازنة بتفصيل يي كتابنا تحت الطبع « المقيدة غرورة للحياة‎ )١( 
في موضوح « ألايات والأخلاق 6ه‎ 


~~ 4٠ 


يضربن يخمرهن على جوبهن » أي يشددن أغطبة رؤوسهن بحمث تغطي فتحة الثوب 
من الصدر » فتواري النحر والعتق والأذن . 

وهنا تروي لنا السدة عائشة آم المؤمنين رضي الله نا كيف استقبل ناء 
المباجزين والأنصار في المجتمع الإسلامي الأو ل » هذا التشريع الإلمي » الذييتعلق 
بتغير شيء هام في حباة النساء » وهو الحئة والزينة والشاب . 

قالت عائثة : برحم الله نساءالمهاجرات الأول.. لما أنزل الله « ولسضر بر 
.يمر هن" على جبو بهن" ) شققن مروطهن - أكسية من صوف أو خز - 
فاختمرن بها » "' . 

وجلس إلها بعض النساء يوماً 14 فذ كرن نساء قرش وفضلبن € فقالك : 
« إن لنساء قرش لفضلا » وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار » ولا أشُد 
تصديقاً لكتاب الله » ولا ياتا بالتنزيل . لقد أنزلت سورة النور : (ولسضرن 
يخمرهن” على یوین" ) فانقلب رجالهن إلهن يتلون عليين ما أنزل الله إليهن فبا » 
ويتاو الرجل على امرأته وابنته وأخته وع ىكل ذي قرابته » فا منهن امرأة إلاقامت 
إلى مر'طبا ا لمر حل - المزغرف الذي فهتصاوير ‏ فاعتجرت به سُدته على رأسها _ 
تضديقاً وإياناً ما أنزل الله من كتابه فأصحن وراء رسول أله ! 'معتحرات کان 
على رؤوسهن الغربان » " . 

هذا هو موقف النساء المؤمنات ما شرع الله لم ؛ موقف المسارعة إلى تنقيذ 
ما أمر » واحتناب ما نہی » بلاتردد » ولا توقف ولاانتظار » أجل لم بنتظرن يوماً 
أو بومين أو أكثرحتى دثترين أو مخطن أكسة جديدة تلام غطاء الرؤوس > 


. البخاري‎ )١( 
(؟) ذكره ابن كثير في أية النور عن ابن إلى حامم‎ 


- ۳ - 


وتنسع لتضرب على الوب » بل أي كساء وجد 3 وأي لون تلسر 3 فهو الام 
والمواقق » فإن لم يوجد سققن من ثابين ومروطين » وسُددنها على دؤوسين » 
غير ماليات عمظبرهن الذي دون به كأن على رؤوسبن الغربان » كا وصفت 
آم المؤمنين . 

إننا نو كد هنا أن المعرفة الذهنة بالحلال والهرام وحدها لا تكفي» فأمباث 
اللال وألرام بنة لا تخفى على مس ومع هذا يتودط كثير من المامين في 
الحرمات » ويقتحمون التار على بصيرة . 

فلا بد إإذن من تقوى الله التى هي ملاك الأمر كله » وبعبارة حديثة :٠لا‏ بد 
من الضمير الي الذي يوقف المسل عند حدود اللال » وبردعه عن اقتراف ارام 
ذلك الضمير الذي لا يشمو غرسه إلا في تربة الإمان بالله والدار الآخرة . 

فإذا توافر لملم المعرفة الواعة جدود دينه وشريعته » والضمير القظ الذي 
يحرس هذه المدود أن يعتدها أو يقرا ل فقد توافر الخير كله . وصدق رسول الله 
يلقع « إذا أراد الله بامرىء خيرآ جعل له واعظأً من نفسه » '" . 

ولنخم تابنا بهذا الدعاء المأثور عن سلفنا : الهم أغننا يحلالك عن حر امك » 
وبطاعتك عن معصتك » وبقضلك عمن سواك . 


والجد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله . 


6. قال العراق : رواه ادلي قي مسند الفردوس باسناد جيد‎ )١( 
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الفس 
مقدمة الناشر ۳ 
عقدمة المؤلف 
مقدمة الطبعة الاولى 53 


< 


| ل سب الأول 


ایا لاام فى أن حلا لاخر 


صوحة صفحة 
الحلال والحرام في الاهلة ۸ |التحريم يتبع الحبث والضرر ول 
البرهية المندية والرهبائية المسبحية ٠‏ | في اللال ما يغني عن الرام 


۳+ 

مذهب مزدك الفارمي ٠‏ إها أدى إلى ارام فو حرام ١م‏ 
عرب الجاهليه 0 د |التحايل على ارام حرام سم 
المجادىء التي نظم بها الإسلام النبة المسنة لاتسوغ الحرام ‏ سوم 
أمر اللال والرام 5 | اتقاءالشيهات خشيةالوقوعفيالحرام يم 
الأصل في الأسشاء الإباحة ١‏ | الرام حرام على المع +o‏ 


التحليل والتحريم حق الله وحده ۲۳ | الضرورات تبيح الحظورات م 
تحريم الحلال قرين الشرك Yo‏ 
#روه 


اکا لداعم ينا اتدل 


اختلاف الأمم من قديم في شان ارا اا 
الا ١؛‏ | الحرمات عندعرب الاهية 2 "« 
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تحريم المتة وحكمته 
تحريم م الخنزير 
ما آهل لغير الله به 
ما ذيح على النصب 


|| لسمك واطراد مسكثنى من المتة 


۸4 


حالة الضرورة مستئناة 

ضرورة الدواء 

القرد ليس بمضطر إذا کان في 
امجتمع ما بدفع ضرورته 

الذكاة الشرعية : 

الموانات البحرية حلال كلما 

الحرم من المواتات البرية 

استراط الذكاة لإبامة 
الحموانات المستأنسة 

شروط الذكاء الشرعة 

سر هذه الذكاة وحكمما 


oR 


ذبائم أه ل السكتاب (اليودوالتصارى) ۸ه 


ما يذبع للكنائن والأعباد 


e 


t€ 


ها ذ كوه بطريق الصعق 
الكبر بائي ونحوه 
ذبسحة هوس ومن ماثلهم 
قاعدة فقبة 75 
الصضصد 0 


-. 


تنظمات ألا 5 واسيراطه 

في أمر الصيد 
ها تعلق اتاد 
ما تعلق بالمصد 
ما يككون به الصد 
الصد باللاح الارح 
الصد بالكلاب ونحوها 
إذا وجد الصد متا بعد الرمية 
ار 
أضرار ار على القرد والجاعة 
تحريم الإسلام للخمر تحرعا بات 
موقف المسحبة من ار 
الإسلام يجعل كل مسكر خراً 
قليل ما أسكر كثيره 
الاتجار بار 
الس لاهدي خرآ 
مقاطعة مجلس الجر 
لخر داء ولمست بدواء 
الخدرات : 


ارات تدغل في معن الخر 


صفحه 


الحدراث خبائث مضرة دبك |الحكمة في تحر القاثبل 
رأي ابن تببة في الحشيثة بب | نج الإماام ني ليد المظاء ٠‏ ه» 
كل ما بضر فا کله أو شربه حرام +07 | الرخصة في لعب الأطفال 1۲ 
f>‏ تناول و الدخان » ب أ التاثيل الناقصة والمشوهة ۳ 
: : صور اللوحات والنقوش ٠‏ 
في الملبس والزينة : امتهان الصورة يجعلبا حلالا 9 
الملبس مطاوب للستر والزينة من [الصور الفوتوغرافية ۱1۲ 
دين النظافة والتجميل وب | موخوع الصورة 1۳ 
الذهب والمرير ال الص خلاصة لأحكام المصورين والصور ١١4‏ 
حرام على الرجال .۽ | اقتناء الكلاب لغير حاحة  ١١٠‏ 
حكمة تحريها على الرجال بم | كلاب الصد والراسة مباحة (١9‏ 
حكمة الإباحة للنساء اد أيالعم الحديت ف اقتناءالكلاب ١1١9‏ 
لباس المرأة المسامة ۸۳ | في الکسب والاحتراف : 
تشبهالرجلباار أقواارأًةبالرجل ‏ 1م ٠‏ قعود القادر عن العمل حرام ٠٣۲‏ 
شاب الشبرة والاختال ٥‏ | می تباح المسآلة 1۳ 
الغلو في الزينة بتغبير خاق الله هم | الكرامة في العمل 4 
( الوم - جراحات التجمبل ‏ الا كتساب عن طريق الزراعة ٠4‏ 
توقق اللراعن اول الشعوابت الزراعة الحرمة ۳۹ 
صب الشب - إعفاء اللحى ) . الصناعات والمرف ۱۲۷ 
1 صنذاعات وحم ف محاريا الاسلام ٠‏ 
في البيت : ا 0-0 0 
الإسلام يستحب في البيت السعة الرقص والفنون الجفسية ل 
والنظافة وال مال 4ه | صناعة التائل والصلبان ونحوها ٠‏ و٠‏ 
مظاهر الترف والوثنة هوه | صناعة المسكرات والحدرات ۲٣ر‏ 
آنة الذهب والفضة ٥‏ |التحارة وحث الإسلام علا ۱۳۲ 
الإسلام يحرم التاثيل ۷ | مرف الكنسة من التجارة  ١"‏ 


6م 


التجارة الحرمة ۷ | الوظائف المحرمة °( 
الاستغال بالوظالف ۹ [أقاعدج عامة في مسائل الكسب بي 


أكا ل ترام ق زعا :اراب 

ابكر تستأذن ولا تر ۱۷۲ 
ار مات من النساء | ۳ 
الحر مات بار ضاءة 10 
الجر مات بالمصاهرة Yo‏ 
الجمع بين الأختين 1۷٦‏ 


۳ جال الغريزة 1 

arr eT 

سر خاقالخريزةالمنسةفي الانسان ٍي , 
عوةف الإنسان أما |الغريزةالمنسة 1١44‏ 
لا تقربو | الزن 11o‏ 
الخلوخ بالأجنيية لكل 


النظر إلى النس الآخر يشبوة وي |المتزوجات ۱۷۹ 
النظر إلى العورات .و |المشركات ۱۷۸ 
متى بباح النظو ‏ ' ف 1۷۸ 
إدداء المرأة للزينة الظاهرع 1o۲‏ لسامة من غير 4 
الزينة اة ون يجوز إيداؤها و 3 1۸۱ 
دحول المرأة الجامات العامة oA‏ زواج المتعة 7م1١‏ 
التبريج حرام ١4‏ الزواج بأ كثر من واحدة كذا 
خدمة ة المرأة ضوف زوجها 5-5 العدل شرط في إباحة التعده ۸٥‏ 


حكمة إباحة التعدد ۱۸٦‏ 
ق العلاقة بين الزوجين.: 


الشذوذ المنسي 114 


0 ياراج في العلاقة المسية 1۸۸ 
لا رهبانة ف الإسلام ۸ | اتقاء الدر ۱4۹ 
النظر إلى الغخطوية ر حدودم ۷۰ أحفظ أ مرار الزوجة ذا 
الخطبة الحرمة ۲ | تنظم النسل ۹۱ 


صفحة 


مسوغات لتنظم النسل ۱۹۲ 


إسقاط ال جل ۹4 
في حقوق المعاشرة بين الزوجين ١566‏ 
على كل من الزوجين 

أن يصبر على صاحبه ۹۷ 
عند النشوز والشقاق ۱۹۸ 
متى بباح الطلاق 146 
الطلاق قبل الإسلام ۰< 
الطلاق في الهودية ۲۰۱ 
الظلاق في المسحية ۲۰۱ 
اختلاف المذاهب المسحية في 

سان الطلاق ۲*۲ 
كفر فريد في بابه 4 


المسصحية كانت علاجامۇقتالاشر بعة؛١٠‏ 
قود الإسلام لاحد من الطلاق  ۲٠١‏ 
طلاق المرأة وهي حائض حرام ۲۰۹٢‏ 


اللف بالطلاق حرام ۲۰۸ 

المطلقة تبقى فى بدت الزوجة مدة 
العدة ٠‏ ۲۰۸ 

الطلاق مر بعد مرة ۲۹ 


إمساك بعر وف أوتسر يسباحان ٠٠١‏ 
لايجوز منع المطلقة عن الزواج 
بن ترضى 11 


صفحة 
حت الزوجة الكارهة ۲۱۱ 
مضارة الزوجة حرام ۲1۲ 
الحلف على هجر الزوجة حرام ۲۱۲ 
بين الوالدين والأولاد : 
الإسلام يحفظ الأنساب ٤‏ 
لايجوزللاب أن يتكر نسب ابنه ۲۱۲ 
التبني حرام في الإسلام 16 
إيطال الثني بالتشريع العمل 

بعد التشريع القولي  ۲١۷‏ 
التبني بمعتى الترببة والرعاية 14" 
التلقيح الصناعي ۲۱۹ 
انتساب الولد إلى غير أببه يوجب 

اللعنة ۲۱۹ 
لا تقتلوا أولادم رفن 
التسوية بدنهم في العطاء ۲۱ 


الوقوف ف الميراث عند حدودافه ٣۲۲‏ 
عقوق الوالدن من الكبائر 
اللسددب ف سب الوالدن من 


انفضا 


الكبار ۲4 
التطوع لاحباد بغير إذن الوالدين 

لاوز YYo‏ 
الوالدان المش ركان ۲٢‏ 


فذق 


الاس الح 


أكلا ل تاكرام نیا العام 

صفحة 
في المعتقدات والتقاليد : من غشنا فليس هنا 57 
صفحة | كثرد اللف Yor‏ 
احترام سنن الله في الكون ۸ | تطفيف الكل والميزان . Yor‏ 
حرب على الأوهام والخرافات ۲۲۹ | شراء الوب والمسروق Yor‏ 
تصديق الكبان كفر ۹ [تحري الربا أ 
الاستقسام بالأزلام +٠‏ | حكمة تحري الربا Yoo‏ 
السحر وعم | مؤکل الربا وکاته ۲0٦‏ 
تعايق التانم ( الحجحب ) ٣٣م‏ |الرسول يستعذ باه من الدين ۲٥۷‏ 
حوب على تقالد الاهلة ۲۳۹ ا الل لمان 
لاعصبة ف الإسلام TY‏ تعاون العمل ورأس الال 1° 
لا اعتداد بالأنساب والألوان ۸+ أ اشتراك أصحاب رؤوس الأمرال ۲٣۲‏ 
الناحة على الموتى ٠‏ إشركت التأمين ۹۳ 
في المعاملات : عل عن رات ا .1114 
حاجة الناس إلى اتماملوالتادل س | تعديلات كا 
1 د ا 1 نظام التأمن الإسلامي ۲۹٦‏ 

بع الاساء الحرمة حرام e YY‏ 0 
= استغلال الأرض الزواعة ۷ال 

6 ا ا انق استغلاها / 
الثلاعب بالاسعار Yo‏ طر 3 3 )1( Y4‏ 
ا متكر ملعون پم اطرظةانة | (©9) u‏ 
التدخل المفتعل في حرية السوق مم | المزارعة على الارض (#) ٠64‏ 
السمسرة حلال ۸ | الزارعة الفاسدة ۷۰ 
إجارة الأرض بالنقود ۲۷۲ 


الاستغلال واللداعالتجاري حرام 0° 


۳A 


صفحة 


القياس يقتضي منع الإجارةبالتقد ۷٤‏ 


الشركة في تربة الميوان ۷۸ 
في الهو والترفيه : 
ساعة وساعة 02 
الرسول الافسان YAY‏ 
القلوب ل YAY‏ 
ألوان من اللبو اللال YAS‏ 
مسابقةالعدؤ( اطري على الأقدام) ۲۸١‏ 
المصارعة YA‏ 
اللعب بالسبام ( التصويب ) ۲۸١‏ 
اللعب بالحراب ( الشيش )0 ٠86‏ 
ألعاب الفروسة ۲A۸‏ 
الصيد YA‏ 
اللعب بالترد (الطاولة )0 .وم 
اللعب بالشطرنج ۹۰ 
الغناء والموسقى ۳۹۱ 
القهاد قرين ار ۲ 
النانصب ضرب من القار يلف 
دخول السا ۲۹۸ 
ف العلاقات الاجتّاعية : 
لاحل سم أن بحر ما و 
اصلاح ذات البين ۳ 
لايسخر قوم من قوم ۳ 
لاتامزوا أنفس؟ ۳*0 
لا تنايزوا بالألقاب و 


ع 
سوء الظن ۳ 
التجسس ۳٦‏ 
الغببة ۳۰۸ 
حدود الرخص في الغبة ۳1٠‏ 
الليمة ' ۳۱ 
حرمة الأعراض 1r‏ 
حومة الدماء ۳14 
القاتل والمقتول في النار 10 
حرمة دم المعاهد والذمي ۳1۷ 
مى تسقط الطرمة ؟ ۳۱۷ 
قتل الإنسان نه ۳1۸ 
حرمة الأموال FY»‏ 
الرسوة حرام ° 
هدابا الرعة إلى الحكام Yr‏ 
الرسوة لرفع الظلم علا 


إسراف الفرد في ماله حرام سام 
علاقة المسم بغر المسلم : 

نظرة خاصة لأهل الكتاب ¥ 
آهل الذمة YA:‏ 
موالاة غير المامين ومعناها ‏ ووس 
استعائة امسلل بغير المسم نانفا 


الاسلام رحمةعامة حتى على الحموان ۴٣۳‏ 
الحاعة TY‏ 
لفبرس rio‏ 


۳4 


الاعان والحماة 

الحلول المستوردة 

الاسلام بين شيهات الضالين 
عالم وطاغية 

درس النكبة الثانية 

العبادة في الاسلام 

فقه الزكاة 

مشكةةالفقر و كيفءالجهاالاسلام 
الناس والحق 

شريمة الاسلام 
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من كتب المحدث الشيخ مد ناسر الدين الالباني 
رياض الصا هين - تخقيق 
العقيدة الطحاوية_شرح وتعليق 
شرح العقيدة الطحاوية ‏ تحقيق 
م وسح سم 
احكام الجنائز 
التوسل وانواعه 
آداب الزفاف 
اقتضاء العم العمل 
ححاب المرأة المسامة 
كشف النقاب 
سلسلة الاحاديث الصحصحة ۲-١‏ 
سلسلة الاحاديث الضعفة 
نضل الصلاة على لني يكل 
محذير الساجد 
تلخيص صفة صلاة الني ب 
صفة صلاة الني. مَك 
حجة اني يه 
حدقا E‏ 
خطية الحاجة 
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ان مَطبوَات المكثب الاسلاي 
تطلب هباشرة هن فعيه 


دعشق ص.ب ۸ تلقون ۱۱۱1۳۷ 
يروت عى.ب ۱-۳۷۷۱ تلفون £۵.1۸ - 20.1۳۹ 
ولیس للمکلب أ وكيل او فتحعهد 


